اهداءات ١..؟‏ 
اص هخ فل د طصبي ب أيم 
جراج بالممتهؤي الملكي المصري 


دين فى عنق - أوفيه للمسلبين 


ف اليعة 
فى الحبشة والإرتيريا وشرق افريقية 


وإهمداء 4 
وشاركتى نساضتب الحا 3 ومعبا 
أولادنا أجمد و 
اا اك 
م طاهر ‏ الذى ولد هناك 


فى أدين أبابا 


الفصل الرابع 


صفقحةه 
استهلال 0 
موجو جغراق 6 


منشأ الإسم ‏ تعدد المناطق ‏ طبيعة البلاد ‏ الأنهار - 
خيرات الأرض . 

العناصر الأساسية لسكان الحيشة ل 
الحامبين ‏ قبائل البجة ‏ الجالا والصومال ‏ العرب 
موجرالتاريخ القدم للحيعة ١‏ 9 
تأثير قدماء المصريين - تأثير قدماء العرب - تأثير 


اليبوداللآاوائل 8 أساطورة.سلايان وملكة ساك دخول 


المسيحية إلى الحبهة - الرواية الإسلامية الحملة 


الجشية على الين . 
تاريخ المشة ف عصور الإسلام الأول 55 


اتصال الاسلام بالحبشة ‏ تحليل|لخلافات بين المؤرخين 
فى هجرة المسلبين[ك الحبشة  »‏ ابتداء دخو الاسلام 
عزلة الحبشة وقبائل البجة ‏ عزلة الحبشة وتقبائل 
الأجاو ومتاعب الدولة المسيحية ؛ انتشار الاسلام - 
مجبوداتالكنسة الحشية » عبد الاك بأمر الله الفاطمى 
2 الأجويين للحشة . 


الفصل الخامس 


الفصل الببادس 


الفصل الثامن 


55 
تفصيل للالاك الاسلامية > 
حّى نهاية القرن الثالث عشر 

هجرة السلين إلى الحيشة - الاسلام فى شمال اليدة 
وقبائل البجة ‏ عل شوا الاسلامية ‏ المالك 
الاسلامية فى شرق البعة ! '" ظ 


الحروب الصلييية والحيشة 11 


. التنامسج الدب فى الإسلام 'وحوادث الاضطباد 


الحروب الصليبية وأسباءها المباشرة - نتائج الحروب 
الصليبية وآثارها ‏ علاقة الحبدة بالحروب الصلبية . 
الإسرة السلانية: والصراع مع الإسلام 537 
(من القن ٠١‏ إلى القرن17) 

السلطات الاسلامية ‏ المناطق الاسلامية داخسل 
المملكة المسيحية ‏ علاقة سلاطين مصر بالحبشة - 
بدابة الصرا العنياف ل عبد عنداسيون الأول - عبد 
أرزعد- زرء يعقزب .. 

صراع الاسلام فى أودقبا ش نفك 
المسلون فى إسبانا_ المنافون اق صقلية وإيظانا ‏ 
الاسلام ,فى أوروبا وأثره فى«الحروب الصليبية ‏ 
غارآت التنار د ظبور الأمرأطورية العثمانية - دور 
اتفال + 


لإلفصل التاسع 


"الفاصل العاشر 


الفصل الحادى عشر 


الفصل الثاق عشر 


'الفصل الثالك عشر 


#لفصل الرأيع عشر 


صفحة 
الغرو الاسلاى فى الخيشة ( القرن ١5‏ ) 18 


الغرو العظيم الإءام أحمدين إبراهي الأشول تدخل 
الارتغخالك تتائج الغزو المظيم على المسيحيين والمسلبين » 
صصوة مؤقته . 

قبائل الجالا 1 
الاسلاميين قبائل الجالا-المجرةالكبيرة لقبائل الجاله 
العلاقه بين الديانتين (فى القرن ١‏ 07 ا 
الدعوة الكاثوليكية ومقاومتها - التحالف مع 
المسليين ‏ عودة الاسلام إلى الانتشار ‏ العودة 
[لالخلافمع المسلمين ‏ الانقسامات الاقليمية ؛ 
تفككالاءيراطوريةوسيطرة الجالاعلىالعرش» 
تقدم الاسلام أثناء الاتقامات الاقليمية . 
الامبراطو رثكيو رود والملة الايجليزية لاما 
العلاقة معبريطانيا ‏ طغيان تيورور- حملة نابيير» 
هدية الاسلحة الايجليزية للامبراطور يوحنا- 


مز بد من الاسلحة من روسيا . 

عبد الامبراطور يوحنا الرابع, 9 
صراع يوحنا مع الاسلام . 

الجلات المصرية على الحبشة : 1 


الخلاف بين تبورور وسعيد باشا ‏ ميد إسماعيل 
فتس هرر - فتتم الصومال - الخرب بين مصر 
والحبشة مع المبدبين ‏ كلة ختامية عن الملة 
ل 


الفصل السادس عشر 


الفصل الثامن عشر 


اتفصل العشرون 


صفحه 


عرد مئليك وه 


اسباب انتصارات منليك. ‏ حرب منليك مع 
إبطاليا - معاهدة اوشياللن ‏ اتفاق الدول 
الأوروية الثلارة . 


العرد الأول للاميراطور هبلاسلاسى رن 


موقفه أمام عصبة الآمم ‏ نشاط هيلاسلامى ؛ 
حالة المسلدين فى عبده الأول . 


الاحتلال الإيطالى ل 


موقف الدول الكبرى ‏ الخزو الإيطالى .. تأثير 
الاحتلال الإيطالى ‏ سياسة الإيطاليين مع 
الكنيسةالحيشية سياسةالإبطالينمع الأسلمين ؛ 
القضاء على إيطاليا شرق افريقية .| | 
العبد الثاقى للإمبراطور هيلاسلاسى ا 
الخلافات مع اتجلتر! ‏ أعباء الدولة الجديدة » حالة 
المسلرينف العبد الثاقق ل .لاسلامى» الحالة الداخلية؛ 
محاولة انقلاب 

الإريتريا ّْ للف 


انتشار الاسلام بالإريتريا ‏ أهمية الاريتريا 
الحم الايطالى ‏ تقر برعصير الارسريا الموقف 
بعد الاتحاد ٠‏ 


احج د 


الفصل الحادى والعشربن السكان 
تقبدير السكان ‏ نسبة المسليين - كيف سبيطرت 


. الحسكومة المسيحية ( إللأقلية ) على البلاد . 


وا 


"الفصل الثانى والعشرن عدل إلى 
حقوق الالسان ‏ آمالنا , 
املسلاحق 
ملحق رقم 0١‏ التقوي التارضى . 5 
ملحق رقم د جدول عناصر الحبشة وأدياتها . 3 
للرمنجرام ) . 
ملحق رقم م التقديرات الختلفة لتعداد سكان الحرشة ام 
ملحق رقم 6 مراجع عريية 4 
ملحق رقم ه20 مراجع أجنبيه لس 
ش الأميواتنةا 
١‏ خررطة الحيشة ( اثيوييا ) أمام ص - ه 
اأقاطعات الاسلامية ف عبد عمدأسيون ص - هلؤ 
- خريطة ( أديان المبعة ) أمام ص بوهم 
فبرست الاعلام والأماكن 0 


تصويب 


الوجنلدل 


عندما تقرر أيفادى فى مبمة إلى الحبشة فى عام ١54+‏ » عكفت قبل 
سفرى على الاطلاع على ماوصلت إليه يدى من مرأجع عن تلك البلاد» 
كانت أغلبها أما قدبمة العبد وأما سطحية » شأتها شأن كتب الرحلات الى 
يكتيها بعض المخامرين » ووجدتها فى جملتها يغلب عليها طابع التواتر الذى 
يعتمد على إيراد الآخبار منقوله من شخص إلى آخمره فلم أكد أصل إلى 
أديس أبابا ويطول مقاى بها حتى تبينت فقر تلك المراجع وعجزها عن 
أعطاء الصورة المقيقية لتللك البلاد » وكا تحولت فى أنحائها واختلطت 
بمختلف أجناسبا وعشائثرها وطوائفبا كلما تفتحت أماى [قاق جديدة من 
اللعرفة يها . 

ومنذ أن غادرت الحبشة بعد إقامى بها قرابة عامين » 'وكان ذلك مند 
عشرين عاما؛ ظل اهتهاى مها متصلاومتقد! طوال هذه السنين » وحرصت 
خلالها على الالمام بتطوراتها ويكل جديد ما بنثر عنها» ومن حسن الحظ 
وجدت أن بعضرا قد بدأ مءالجة أمور الحبشة وشرحها على جانب لابأس به 
عن العمق والعناية وبدأت كثير من الحقائق الذافية تظبر بين السطور » 
وكان لابد لها أن تظمر مع الطفرة الحائلة فى وسائل الاعلام والمواصلات 
التى شملت جيع أنحاء المعمورة ء فأصبحت الجاهل معالما واندمجت البلاد 
النعزلة مع امجتمع العالمى الكبير . 


وكانت المعلومات عن الاسلام فى الحيشة التى صادقتها فى أغلب المراجع 

أماخاطتة أو ركه أو متو ره بقصد أو بغير قصد » الأمر الذى حذزلى, 

عل الاهتيام مدأ ا موضوع ودفعنى إلى القيام بزيارات متعددة إلى مختلف 

'للمناطق متحر را ع نالحقيقة » ولمكن هذا بالعمل المين » ولكن يعدمشاهداق 
1 الحبدة)» 


عه 3 ع 


على الطبيعة واطلاعى على ما أخذ يظبر من مؤلفات وانحاث ورجوعى إلى 
ماكتب بين #نايا م رأاجع التارعخ 2 أصبح من المبسور على وض ع كتابيصور 
الحققة عن الاسلام وأحوال المشة قديما وحدثا « عل قدر ترطىالباحث 
المنصف من حيث الدقة وتحرى الحقيقة الخالصة . 


: ولكى نسكتب عن الاسلام فى الحبشة لابدوأن نمبد بالسكلام عن ناريخ 
الجشة منذ برزت إلى التاريخ » وكيف تدرجدمع العصور ومرت يهاالعقائد 
من وثنيه [لى يهوديه إلى مسيحية » وكيف دخلا الاسلام وثيت أقدامه 
بها حتى أصبحت البلاد على ماهى عليه اليوم . خليطام نكل ذلك . ولايمكن 
أن نسترسل فى تاريخ الإسلام فى الحبشة دون أن نمعن فى ذكر تاريخ 
الحبشة نفسباء حيث تفاعل أحدهها مع الآخر وأصبحا ساسلة واحدة 
متصلة الحلقات . 


ولا بد أيضا أن نتعرض ف البحث لجنرافية الحبشة وطبيعتها » فان 
كانت طبيعة البلدان ذات أثر كبير فى تاريخها وحضارتها فانها فى الحشة 
أشد أثراء مما جعلم! متحفا كيير! للاجناس واللغات والعادات والاديان . 

وبالرغم مما عرف عن هذه البلاد من طابع العزلة الذى ظل عنما علممآ 
مايقرب من ألف عام » إلا أتنا لمسنا بعد امعان الدرس أن الظروف العامة 
المكبرىكان لما أكي الآثر فى تاريخ الحبشة وإحدائها بالرغم من تللكالعرلة 
ولذئك نهجنا فىهذا الكتاب مهجاخاصا »وهو كتابة تاريخ الاسلام والحبشة 
على أساس صلته بالاحداث العالمية الهامة ومدى تأثره بها . 

ولفان :من الممقول أن نغطى قترة ألف سنة من تاريخ مثل هذه البلاد 
الحافل بالاحداث والتيارات » بتفصيل كل صغيرة وكبيرة » فى مثل الحجم 
الهامة التى تشكل فى قسلسلها عرضا متصلا وافيا للتاريخ » مبرزين فى كل 


- 6 


مرحلة وى كل مناسبة كل مايتعلق بالاسلام » وه والغرض الأصبل منوضع 
067 


وانماما للفائدة أرفقنا فى نهابةالكتابمل-قاهاماعبارة عن تقوم تارضى, 
كامل للحيشمة ابتداء من القرن الرابع الميلادى إلى الوقت الحاضر . مبينين 
قبه توافق الاحداث الحامةفى تاريخ الحبشة مع المراحل التارضخية الهامة فه 
العالم الاسلاتى والشرق» وكذللك ف العال المسيحى والغرنى فى كل قرن 
من القرون . 


أمالماذا رأينا أن نسمى هذا الكتاب «١‏ الاسلام والحيشة عبر التاريخ » 
فانتا فضلا عن ميلنا إلى أستعمال الاسم العربى الذى عرفت به هذه البلاد 
على مر العصور وفى جميع اللغات » فان أ كش ما منعرض له بالبحث يعود 
إلى تلك العصور التىكان هذا الاسم شائعا عنبا » لذللك رأينا استعماله امتدادآ 
لبراجع العربية والتارعخ الاسلاءى . 


وعندما بدأت الكتابة » كان ذهنى مليتا بالحوادث التاريخية الكبرى الى 
غمرت العام عبر العصور . ووجدتها تشد بعضمأ البعض و تنببع كل منبأ من 
سابقاتهاء وظبركل ذلك واضحا لاليس فيه ولاغموض فى مجربات الآمور 
فى الحيشة وصلتا الوثيقةبأحداثالعاللالخارجى » بينم اجاهد كثير من الكناب 
فى حرص وإصرار إلى إئبات عزلة الحجشة وبعدها عن تلك المؤثرات . 


تركت نفسى على سجيتها فى الكتابة ملتزما بالنبج الذى اقتنمت به وهو 
الصلة الوثيقة بين تاريخ المبشة وتاريخ العالم فى أغلب العصور التى مرت بها 
فجاء الحديث عن بعض أدوارالتاريخ الهامة مثل الحروب الصليبية » وصراع 
الاسلام فى أوروبا مطولا” » ورأى أصدقاى أنه رغما عن أهمية ماكتبته 
فى هذا الشأن إلا أنه تجاوز الشكل الذى يتناسب مع الغرض الاسامى من 
الكتاب» وأجمعوا على ضرورة اختصار تلك الفصول وحذف الكفيرمنباء 
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وأن تترك للقارىء فرصة الاسترادة والاطلاع على مايشاء من التفاصيل فى 
المراجع الآخرى » وهى لحسن الحظ متوفره وميسوره . 

وم يقتصر فضل هؤلاء الأصدقاء على هذا الآمر فحسب » بل أمتد 
إل جميع صفحات الكتاب وموضوعاته بالتعليق والتصحيح والنصم » 
وإقى إذا أقدمه للقارىء الكريم على هذه الصورة اتقدم بالتشكر إلى هؤلاء 
الأصدقاء الذين أعتز بفضلوم وهم الأساتذة ‏ عبد العزيز حسين وعبد امجيد 
مصطق وحسن الدباغ وأمين يوسف غراب وصورى مصطق بدر . 


النصيس الأول 
موجز جغراقى 
منشأ الآأسم : 
تدل أرجم الدراسات على أن الاسم العرى ( حبشة ) أو ( حبشات ) 
الذى يعنى ( الخليط ) أو الآجناس الختلطة » قد بدأ يطلق على تلك البلاد 
منذ أن بدأت تيارات الحجرة إليها من الجزيرة العريية عامة ومن الهن 
والجنوب العربى خاصة فى القرن السابع قبل المبلاد » وفى أول الأآمر أطلق 
هذا الاسم على طوائف هؤلاء المهاجرين . ولكن نظرا لكثرتهم وازدياد 
أيتهم وتفوةهم على سكان البلاد الأصليين وكذلك لتغلب لغات هؤلاء 
المجاجرين على اللغة الأصلية فى البلاد أصبح الاسم ( حبشة) يطلق على 
جميع المنطقة » فاختلط المواجر ونالذى ينتمون إلى الجنس الساى (عنانسوة) 
مع أهل البلاد الأصلبين الذين ينتمون إلى الجنس الحاى (ونوز مونم ) وكان 
يطلق عليهم عندئذ قبائ ل كوش ( دوس ) ويسكنون فوق الحضبة العالية 
الى تنوسط البلاد لاعتدال جوها وغزارة أمطارها وكثرة العشب » الى 
جعلت منها مساحات شاسعة من المراعى الثالية . 


أما لفظ ( أثيوييا ) فبو اسم قدجم.ء جاء ذكرهف كثير من السكتابات 
الاغريقية القديمة وغيرها من المراجع التاريخبة والدبنية الهامة . ومعناها 
الاغريق هو (الوجه ا محروق ) ولقد أطلقتها بعض تلك المراجع القديمة 
وعل رأسبا (العبد القديم) على الممالك النوبيةالى تأثرت بالحضارة المصرية 


508 
القديمة وامتد بعضهم فى أطلاقها إلى جميع سكان القارة الافريقية جنوب 
الصحراء وأعالى النيل . 
وعندما كب سيربدج ( مهددظ ) كتابه عن 00م 0 
الكلام عن تاريخ منكة النوبة على أساس أنها جزء من أثيوبيا . 
أعتمد أعتمد فى هذا الاتيماه على جميع المراجع القديمة منذكتاب الاغريق 5 
0 مير » وهيرودوت وغيرثم » » الذين اعتيروا أن بلادائيوييا تيدأ من حدود 
مصر الجنوبية . بنما ذهب العالم الجغرافى سترابو إلى أن 5 
جزءا من مصر وامتداداً لها وتقع إلى الجنوب منبا 


ولقد تعحددت الكتابات القدعة وتنوعت بحيث رسمْ فى ذهن يعضوم 


أن امم أثيوبيا يشمل مصر والسودان وبلاد العربوفلسطين وبلاد الهند . 
وعلى الاخص تلك الشعوب الى تسكن وادى النيل شماله وجنوبه . 


ولماكان الاسم فى أصله اليونائى معناه ( الوجه امحروق ) فان المؤرخين 
أطلقوه على جميع الشعوب الى يتدري لونها من السمرة إلى السواد با فييم 
الزنوج . وأن البلاد الى تسكنها جميع هذه الشعوب تدعى أثيوبيا ٠‏ وعلى 
ذلك لم تتفق المصادر القديمة على حدود معاومة البلاد الى يطلق عليبا هذا 

8 بل ظل مشاعا دون تحديد جخراق . وارتبط هذا الاسم باسم آخر 
معاصر له وهو كوش ( مود ) الذى يعنى نفس الشعوب ونفس المناطق . 

ومن دلائل الاضطراب فى تحديد المناطق الى كان يشملبا هذا الاسم 
القدم « أثيوبياء تلك الغروة الثى قام بها ملك النوبة على مصر » وحكنت 
اسرته النوبية مصر من عام ؟١/‏ إلى 7 قبل الميلادوه الاسرة الخامسة 
والعشرين » والتى يسميما المؤرخون بالآسرة الأثيوبية » مع أنها جاءت 
من بلاد النوبة » مما يدل على أن المؤرخين القداى كانوا يقصدون باسم 


حا راك 


اثيوبيا ملك النوبة ومروى أكثر مما بقصدون غيرها وكانوا بحددون 
عاصتبا الأولىنبانا ( قعومولة ( وعاصتها الثانية مروى ( #ام عمق ( وكلتاسا 
فى شمال السودان . 


ولكن الكتاب فى العصور الوسطى والحديثة » وقد وجدوا أجراء 
هامة من هذه المنطقة قد اتخذت لحا أسعاء محدودة منذ الآزمنة القدبمة مثل 
مصر والسودان» اختصوا ماعداها بهذا الاسم ومن ينها الحيشة » ومن 
هنا نشأت الرغبة الحديئة إدى الحيشة بالانفراد به لرغبتهم فى التخبلى عن 
0 القدم الشائع عنها والذى يوحى بتعدد الاجناس وتفككبا وافتقارها 
إلى أثم عامل من عوامل نكوين الدول وهو الوحدة العنصرية . 

ولقد ظل هذا الاسم مختفيافترة طويلة منالزمن إلى أن عاد إلى الظبور 
ثانية فى العصر الخاضر 1" , 


وارجم ما ثرآه فى تحديد هذه الأاسماء هوم يعنيه التقسمم الحالى للدول 
00 منها هذا الجرء من القارة الذى سمى ( قرن أفريقيا ) . عيث 
يطاق أ سم (الحيشة) على الحضبه أ مرتفعة ال ىكانت 'تتكون منبا الدولة القديمة 
ويطاق 1 أثيويا على الدولة الحاليه الى تنم فىالوقت الحاضر السهول التى 
تحيط بتلك الحضبه من شرقبا وجنو بها وألى كانت إلى عبد قريب جموعة من 
الممالك والسلطنات المستقله » أما ما يتأخم البحار فتتكون منه جمهورية 
الصومال ا حالية » وكذلك الاريتريا فى الشمال التى دخلت مع أيوييا فى 


لتحاد قيدر الى بعد الحرب الكيرى الثانية . 
(1) مراجع فى *- ه » ه؟ اريخ أثيوبيا للسير بدرج 57 
وكذلك دائرة المعارف البريطاية جح م عن ١5لا( )١1954‏ 
وكذلك ص ٠١‏ من كتاب تقطن بوط و8 0غ قتممخط8] 


وكذلك ص » غم ه0116 وط ولمماطاظ عط 


تعدد المناطق : 

وهذه الناسة تود" أن تلقث التطن إل أتاقدة الاجناس واللغات» 
والممالك والعصبيات التى من أجلبا أكتسيت البلاد أسم الحيشة» لازالت 
قائمة إلى اليوم » فاليلاد ظات مقسمة فى داخلم! إلى عديد من المناطق التى 
تقباين يمأ العصديات وتتعدد فيها اللغات والاديان » وتشتد بين 
طوائف الحرازات ومظاهرالتتافس » الى كثيراً ما تتعدى الحدود الألوفة 
بين طوائفما الدول مسا يحمل أسم « الحرشة م اكش أنطباقا عليها إلى الآن . 

ررحو أن كون جوادحا ان دوهن القاوسسلو اه انول القافمة من 
الكتاب أننا بأستعيالنا قسمية الجبعة إنما تقصد الاستمرار فى أن نعنى ها 
ماكة الحيشة القدمة الى تسكن مرتآفعات الحضبة . وعندما يمتد بنا الحديثك 
إلى غير ذلك من المناطق قأثنا سستحاول أن تكون من الوضوم بحيث ,تبسر 
على القارىء معرفة مأ نقصده بالضيط . 

ومن الصعب معرفة الحدود الحقيقية الى تشمل ملك الحيفة القدمة 
ولكن التقدر المعقول هو أن ملكة كسوم لمتكن تشمل إلاتلك المنطقة 
الواقعة فى شمال الحشة الحالية ومنتصفما -فوق المرتمعات . وتشمل بناء 
على ذلك الجزء الجبلى المرتقعفى الاريتريا الحالية الذى يشكل امتدادا طبيعيا 
لمقاطعة التيجرى"" . 

أما ما بعد العصور القديمة - و إلى عبدقريب - فان الميشة الى تقع أيضا 
فوق مرتفعات الحضبة حيث تتركر المملكة المسيحية فانها تشمل مساحة 
أكير ما سبق لمملكة اكسوم أن ثماته » فأصبحت تسكون من أربعة مالك 
بارزة ( حسسب ماجاء عن بروس ه806 ) وهى مقاطعات ( تيجرى - أمبرأ 


)اص !١‏ .#قطاتاناً .ا أمعصظ 9ط رول 10 0 


ب 4 - 


شوا. جوجام ) . بننا يذهب ( سولت 3:10) إلى تقسيمما [لىثلاشمتاطق. 
فى نفس المواقع باعتبار جوجام جزءا من أميرا  «‏ 

تلك هى حدود الحبشة القديمة التىتعنيهاء وأماماعدا ذلك فقاطعات 
منفصلة فى أوصافها وظروفباء مستقلة ق أغلب أوقائها » تتناوب عليبا 
ظروف متعددة خلال القرون الطوبالة . وسنعنى بذكر اسم كل متها أئناء 
الشرح حبّى تسكون العلاقة بينها وبين الحبشة القديمة واضحة . 
التبجرى وعاصتبا اكسوم فى شال الحبشة إلى أمبره فى وسط الحبشة 
وعافتا جو تدان ٠‏ واستموت 1 دياس ١‏ للبلناة عذة فزون [ل أن 
اقلت ف العضوى الاخيرة [لشؤا فى عبد ميلك الذى أسس مدينة 
أديس أبابا وجعلبا عاصته إلى الآن . 


لزنا نا * 


ول تحظ الحبشة فى تارضبا الطوريل: عووة أمتقزان كثيرة + ويدل. 
التاريخ الحبثى من عبد « يكونو أملاك» إلى الآن - م0 وهو تاريخ 
تسجيل هذه الفقرة فىكتاب السير بدج - أنه لم يحاول أى من ماوكيم ‏ 
ملك الملوك ‏ أن ينثىء دولة مسستقرة متصلة » بل كانت تصرفات كل مإك. 
تملها الظروف السائدة فى عصره» وكذلك تتحكى فيها رغباته الخاصة » 
وكان رائد حكام المناطق وزعمائها أغارةكل منبم على الآخر » ولم يكونواة 
##اضعون لسلطة الملك [لاإذا تصادف وكانذلك الملك قويا وله جيش قوى » 
أى أن القوة هى التىكانت توجههم - لذلك لم يحدث أن أستقرت الآمور 
بالصورة الى نسود فيها الأنظمة المستقرة للادارة والضرائب » ولم يكن. 


)١(‏ ص ؟؟ ١‏ السيربدج ١721115‏ ١ه‏ .5 «ز5 برط وأرمتط8 1و عاونا لهم 
وذة؟و١ذ)‏ 1 ( 1928 ) .ععلمدةة 


1٠ -‏ ا 
وناك توجيه لشئون التجارة والزراعة » وبالتالى لميحظ التعلم برعاية الملوك 
واه ةامبم 6 

و أما من جبة الدين ‏ فان المسيحية كانت مركره فى تلك المالك الأريع 
.وكان ملوك الحيشة حريصين على تأبيد الكنيسةالوطنية ورعايتها ‏ إلى الحد 
الذى جعلرا قرابة مسّة عشر قرئا رغم حروبها مع العرب والعثمانيينوالزنوج 
عحانظة على مسيحيتها بدرجة تدعو إلى الإعجاب» ”) 1 


طبيعة البلاد : 


تقع الميشة الحالية فى المنطقة الحارة إلى الجنوب من شط عرض ١٠١‏ 
وتكاد فى نهايتها تمسى خط الاستواء » وتحتل القسم الأكير من ( القرن 
الأفريق لط 5ه معمق8 ) ولكنبا لا 'تطل عل البحار إلى عن طريق 
ماضته إليبا من أراضى الاريثريا أخيرا» 4 أصبح لها منافق خخاصة مها 
فى مينائق «صوع وعصب ولكنبما فى أقصى الثمال » مايجعل جانبا 
كيرا من تجارتها مركز! على ميناء جيب وى ف الصومال الفرئمى 5 كان 
فى السابيق . 


وتتدرج البلاد من سواحلالبحارشرقا ومن السودان وأواسط افريقيا 
غربا فى الارتفاع التدريجى » حّى تصل إى الحضبة الحبشية التى يتراوج 
متوس طارتفاعيا بين ٠../ا:‏ ١٠٠٠م‏ قدمفوق سطم البحروفيهأ م نا رتفعات 
.والجبال ماتصل إلى قدم » وتدو تلك الحضبةكاما تستند منجانما 
عل جدارين هائلين جعلت منبما الطبيعة سندين هائلين يحميان فى وسطهما 
تأراض غابة فى الخصب واعتدال الجو . وتقناوب فيها السبول الخصبة مع 
الوديان السحيقة والجبال الشاهقةفتجعل منما بلادا شديدة الوعورة تصادفى 


(أ)ص ؟؟١|‏ سيربدج | عهلن 8‏ (8؟5ا). 


أثناء سفرك خلالها عددا لاحصر له منالمواقع التىتوحى بالمناعة والقسوة » 
وتليس منذ اللحظة الأول السبب الذى جعل هذه البلاد فى عزله عن العام 
خبالرغم من نفوذ الديانات إليبا وماحملته معبا من معاقى الحضارة » فانبا 
بقيت ذات طابع خاص بهاء حت أن الانسان ليشعر بعد أن يبتعد بضعة 
كلو فتَراك عن أديين أبابا أو أبة مدينة أخرى كاما قد دخل إلى عصور 
التاريخ القديمة بكل ماكان سائدا فيبا من شدة وفطره . 


واقسى تلك الجوائط وعورهذلك الجرقف الغائل الذى بقع إلى الغرب 
من تحيرة كسانا ويفصل يبن الحجشة والسودان » وهو الذى يدور من حوله 
النيل الأزرق فى انحداره من هضبة الحبشة إلى أن يدخخل أراضى 
السودان . 


ولقد درج الكثيرون على تشديهالحبشةبسويسرا » وأنكانهذا التشييه 
جائزا لكثرة الجبال والوديان » فأن الفرق بينهما كير جحل من أحداهما 
وضما معكوسا للأخرى . فيثما ملا الكلوج القمم والمرتفعات السويسرية 
وت#علبا قاحله خالية من السكان الذين بندفعون إلى المعيشة فى الوديان 
والأراضى المتخفضة حيث يعتدل الجو وتخيط بهم الجبال من كل جانب » 
يحد أن الأحباش يعيشون على أقصى المرتفعات والقمم والسهول المرتفعة 
هار بين من الوديان حسث لشتد حرارة الجو 1 وبذلاك يطل الحبشى من 
مرتفعاته على وديان ومناظر غابة فى الروعة والجال » ولكنهم بهذا قد 
اختاروا لاقامتهم تلك الأماكن والمناطق التى جعلت المواصلات ينبا عبر 
الو ان قغابة الصعوبة والفيية 37 ؛, 


)اص ١؟‏ مقطع ستسا' رط وتممتطاظ اذ سنماما 


وفى أشير الصيف عندماتزداد الحرارة على الح طالمندىوتتجه السحبه 
إلى الضية الحبشية تسقط الأمطار الغزيرة من منتصف يونية إلى منتصف 
سبتمير وللأمطار فترة أخرى تدعى فترة الأمطار الصغيرة وتقع خلال 
شور مارس وأبريل ومايو . وتتنظم هانان الفترتان اننظاما دقيقا عاما بعد 
عام » وتثرتب عليبما مواقيت الزراعة والحصاد فى دورات رنية » وتكى 
قترة الأمطار الصغيرة احتياجات الزراعة والرىفالبلاد » أما فترة الأمطار 
الغويرة فاتها تفين عن حاجات المضة ركات عائلة تتدفق إلى الآنوار 
العظيمة الى ليع منوا . 

وتتمين الهضبة الحبشية باعتدال الجو على مدار السنة فى جميع أنحائها 
الهضبة » وهو أمر تتمين به تلك المناطق ما جعابا خلال العصور مطعمة 
للباجرين لتوفر اعتدال الجو مع خصوية الآرض وغزارة الأمطار . 


2 0 م 


الأبار : 


وأم الأعهار التىبالحبشة هو النيلالأزرق ( ووه أباىالكبيي ) الذى 
سا من عيرة كسانا 5 


وتبلغ مساحة هذه البحيرة .دم كيلو متر مريع ويتضاعف حجمربا 
أثناء موسم الأمطار وذلك لقرب منسوب الحيرة من منسوب الأارض 
الحيطة بهاء إذ أنباأشبه يطبق كبيرمفرطم الجوانب » تتوسط سبلا وأسعا 
من الأراضى الخصبة المعتدلة الجو ؛ وفى مومسم الأمطار يقع عليبا حوالى 
وا سنتيمترا من الأمطار وبنحدر إليها من السبول الحيطة مها بواسطة 
عديد من القنوات الصغيرة ( واهمها الاباى اأصغير نوةمط4 وانانا ) كية 
أخرى من الياة تمتد بشواطىء البحيرة إلى ما يحعلبا ضعف مساحتبا 
الأصلية . 


جد فدات 

تتدفقهذه الياة الزائدة إل النيل الآزرق عند بدايته يحوار يلدة «بحردار» 
ولقد تضاربت أقوال وحسابات البعئات الى أوفدت اتقدير كية المياه التى 
تتحدر من هذه البحيرة حتى أثيتت بعثة هوأيت ( عام 14٠‏ ) أن تصرف 
البحيرة فى المتوسط هوه ر م » مليار من الآمتار المكعبة فى السنة » يننا 
بلغ تصريف النيل الأزرق فى المتوسط حوالى المنسين مليارا . ما ببين أن 
إيراد النيل اللأزرق من المياميأتيه مماينحدر إليه منشاطتيه بواسطة الأاخاديد 
العديدة الى تصب مياهما فيه خلال هوسم الأمطار عل هيئة شلالات 
ل اه 


والنيل الأزرق طبيعة خاصة أنه منذ أن يغادر البحيرة عند (حردار) 
يتحدر فى عنف إلى ذلك اللاخدود العميقالذئكر. هقى الضبة ؛ حي ثيصل 
فى انخفاض منسوب مياهه عن سطح الضبة مابقرب من ١٠.١‏ مثر فيعض 
الأماكن » وببدو من فوق الحضبة كأنه شربط رفيع من الفضة . 


تت + لت 


ويل النيل الأزرق فى الأاسية ؛ نهر العطبرة ومصادره الختافة وأهمبا 
مبر تيكازى ( 11 ) الذى طيبع من أواسط ا حضبة ثم صب ف 
العطيرة الذى بدخل بعدئذ إلى السودان . 

وبدأ من شال الحضبة نهر مارب ( معءماا ) وير بأقله فى الاريتريا 
حتى بصل إلى حدود السودآن ومن هناك هسمى جاش ( 0358 ) حيث بمتد 
خلال الرمال مارآ عدينة كسلا ونتهى بعدها بقليل . 

أما الأنهار الآخرى ف الحبشة فهى نهرالجب أو جوبا ( 3:52 ) ونبر 
وبى شيل ( ذااعم5 زمه ) وضا يتحدران إلى السهل الشرق الكبير 
ويلتهيان فى الصومال . 


ويليها نهر بركة ( سدق ) الذىببداً من مر تفعات اوتنا وبتجه شبالا 
إلى البحر الآحمر بالقرب من طوكر . 


أما نهر أواش ( «مدسه ) فانه فى وادى الشق الكبير الموجود فى 
منتصف الوضبة فى مقاطعة شوا إلى الجنوب من أديس أباباء ويتجه شهالا 
بشرق فى بلاد الدناكل وقبل أن يصل إلى حدود الصومال الفرذسى يتجه 
جنوبا فى اناه جمرورية الدومال حيث يغيب نهائيا فى الرمال قبل أن يصل 
الشاط د ابسن 


3 3 5 


تلك هى الأنبار الآساسية فى المشة ولكن البلاد مليئة بعدد لاحصر 
له من القنوات والأخوار » الى تمتلىء بالمياه أثناء نزول الأمطار وتندفم 
فيها بسرعة حاملة معها يا تكبيرة من الطمى الذى جعل لونها أكثر كثافة 
وأدكن لونامن مياه النيل فى موسم الفيضان ؛ وسسرعان ماتختق اللميأه بعد 
وقوف المطر» وثّمف هذه القنوات حيث تكون قد تخلصت من مباهبا 
بتجمعبا فى قنوات أكير » ومنها إلى تلك الأنبار الكبرى الت سبق ذكرها 
مثل اليل الأزرق » ومن الظواهر الممروده أن تعترض مثل هذه القنوات 
طريق المسافر ( فى الطرق غير المرصوفة ) » وماعل المسافر إلا أن ينتظر 
قليلا حتى نجف المياه ويتمكن عبور القنوات ويعاود السفر . 


3 3 ِ 
خيرات الآرض - 


سبق أن أشرنا إلى خصوبة الأرض فى أغلب أرجاء الجعة » ولقد 
قدر بعضهم مساحة الأراضى الخصبة الى يمكن زراعتوا بحوالىكمانين مليون 


اهم - 


فدان"! » وتتكون التربة الحبشية إلى عبق كبير من ذلك الطمى النادر 
الذى بصل قليلة إلى مصر مع فيضان النيل فينكون تلك القشرة التى تجمل 
أرض مصر من أخصب بلاد العالم » فا بالك بالبلاد التى هى مصدر ذلكه 
الطمى النفيس » وتتعاون تلك الخصربة مع الجو المناسب والأامطار ويجعل. 
من سرعة الانبات وقونه ظاهره نادره الوجود . 


وق موأسم الامطار تمتبلء البلاد بطقة كثيفة من الحشائش وتزدهر 
المراعى » وللثروة الحيوانية شأن عظم فى هذه البلاد حيث تصبح أبمان 
الأبقار والأغنام زهيدة جداء وتكون منما الغذاء الرئسى لاشعب » 


وباليشة كثير من الغابات وأهمها تلك الت تقع على الجرء الأوسطمن. 
النيل الأزرق على ضفتيه » وكذلك تلك البى تقع فى منتصف الطريق بين. 
أديس أبابا وديبى » وتنبت فيها كثير من أنواع الاشجار الحشبية وأههما 
أشجار الصنوبر» وهى تشكل ثروة كبيرة كأمنة ف البلاد سوف ككون لمك 
شأن عندما تتحسن وسائل المواصلات وتقل نكاليف نقل الاخشاب من, 
الخانات . 


أما الزراعة فان الجوء المستغل من نلك المساحات الواسعة لازال 
ضئيلا وخصوصا ذوق هطبة الحشةءإذ أن سا كن تلكالمنطقة يكتن بفلاحة 
ما باومه من قطعة الأرض الى تحافط بكوخه أو قريبا منه ولا ببتغى المزيد 
فهو فى غالب الآمر يفلم الآرض ببديه وقليل منوم يستعمل امحراث » 
وتكاد البلاد تكون حرومة من وسائل الرى الحديئة » وبالرغم من كل 


(1) هذا التقدير يشمل الأراضى الزراعية والمراعىالجبدة وسيألى تفيل لذلق الفصل, 
الحادى والمهرين . 


هذا التأخر فى الزراعة. فقد تمكنت الحيشة من تصدير كيات كبيرة من 
الوب كل عام » ولقدكانت الحيشة مصدرا هاما من مصادر الحصول على 

أبان الحرب العالمية الثانية لسد العجر فى المناطق الجاورة ولذللك 
جعلت بريطانيا عليبا إشرافا خاصا تحت اسم (الشركة التجارية الملكة 
المتحدة عععالآ ( : 


وأم صادرات الحبشة هو البن» الذى يعتبر أجود أنواع البن فى العالم 
500000 يمنال إقيم آخر تكثر فيه زراعة 
آلين الجيد وهو [ 5 قلام (جما 1 ) حيث توجد مدينة ( كأفا 1]0د؟1 ) 
الى يشتق منها ا سم القبوة فى جميع الاخات » ويبلغ ماتصدره الحيشة من البن 
ا سنويا . 

وتبذل الحكومة الحالية قصارى جبدها أتشجيع الزرراعة واستغلال 
الأراضى الشاسعة » وإدغال الأساليب الحديثة فى الزراعة والرى مما يدشر 
بتغي ركير فى اقتصاديات البلاد » كا نها جعات سين وسائل المواصلاات 
فى مقدمة مشروعاتها حتى محعل من خيراتها المدفونة مصدرا هاما من 
مصادر الثروة ٠.‏ 

وقد قامت [يطاليا بعمل الدراسات المستفيضة عن الخحبشة منذ عام 
م وخصوصا ف منطقة جوندار بالقرب من حيرة تسانا . وعندما 
أجتاحت الحشة فى عام 95 كان لدبا تنظ كامل لاستعمار البلاد ونشر 
الزراعة الحديثة فى جميع أرجائها » وكانت على عل تام بأنها سوف تنكون 
لما من وراء هذه المغامرة اميراطورية تضارع الامبراطورية البريطانية فى 
الثروة والغنى . 


وسرعان ماوضعت ثلاثة مشروعات ؛ فترة كل منها خم أعوام يحرث 
9 استثارالآراضىعل الوجه الآ كمل فى مدة ١١‏ سنة» ولقد أعت الخطة 


الا 


#النسية الآولى , ورأينا منبا كيف أقامت عددا لا يحصى من المستعمرات 
الزراعية فى المناطق السبلة » تتراوح مساحة المزرعة الواحدة بين 0.٠‏ ؛ 
..٠‏ فدان ورأينا إحداها وهى تبلغ ...ر.+ فدان وشاهدنا فيها آثار 
كسوية الآأرض وإزالة الشوائب وحفر اقنوات ومساكن العسال 
والموظفين ومحطات توليد الكبرباء وورش إصلاح الجرارات وآلات 
الزراعةوعحطات المضخات وأجبرة الاتصال اللاسلكى . وهناك بيان كامل 
بمبذه المزارع فى كتأب . 
. قسقذلةا1 وعنممق [لعط علتدمة 611 
ولقد اختص الايطاليون منطقة حيرة تسانا بالضاية فى الدراسة » 
مركزين على منطقة حول جوندار وجدوا ينبما وبين دلتا مصر تشابها 
كبيرا فى التربة والمناخ وتعادلها فى المساحة ( حوالى أربعة ملابين فدان ) 
وكانوا على أهبه استخلالها فى زراعة القطن ( الطويل التيلة ) 'والحبوب 
والفاكبة ولبم فى ذلككتاب هام يمكن الرجوع إليه ( أرض حيرة سانا 
تايف رافيل دى لاورو ( 
- .مجناةآ 83 هلء ]8214 -نصة15 مهقط  126[‏ وعجع1 عنا 
وبالحشة كثير من المعادن الى لاحل لذكرها هنا » سوى أن تشير 
إلىكثرة وجود الذهب ف منطقة ( ليكتى !#«وطعنا ) فىجنوبالبلاد 
وكذلك فى بعض مناطق الاريتريا » أما البترول فلا زالت الشركاتالعالمية 
تقب ولم تصل [ليه بعد . 


وتنقم الحشة الحالية إلى عدة مقاطعات بانباكالاتى : 
(١‏ ؟أس الحبية) 


81 
وال ةا 
نتة [00 
ال 
إدكياةا 
110 


وه -موسهن 


تبجرى . 1 
واللو. دالة /57 
شاوا. كلت 
هرر. اف 
والى 3 8316 


كافا ) جما ( [لن2) االلكنا 


سيدأهو . 5 


11 لقص[لل اسك‎ ١ 
العناصر اللاساسية لسكان الميشة‎ 


ونرى ازاماً علينا حتىنوفى هذا البحث حقه أن نقدم للقارىء تفصيلا 

واضحاً عن العناصر الآساسية التى يتكون منها سكان الميشة » إذ أن هذه 
البلاد من أكشر دول العالل تعرضاللبجراتاجماعية » الى وفدت عليها خلال . 
تارضخها الطويل ء فأصبحت خليطا من أجناس متباينة فى الشكل والعادات ٠‏ 
والمستوى الحضارى » ولى تدخل تلك العناصر إلى أرض الحيشة فى وقت 
واحد ء بقجانب منكلطائفةمنعرلاوعتفظاً بلغته وعقائده » ينما اختلطت 
فروع أخرى منهذدالطواءئف والعناص مع بعضها - ونتجت من ذلك أنواع 
متعددة من الأجناس . 


ولم تنصهر تلك الأجناس مع بعضبا انصبارا ئاما إلا فى القليل النادر 
ويلك بيت الشرقة إل بوءنا هذا متها لكجاس والعتامر > فالدولة 
لاتتقسم إلى مناطق جغرافية بقدر ما تنقسم إلى مناطق عنصرية . تتحكم 
الحهلية يا «تجاوز الأربعين 2 


ولى لايختاط الآمرعل القارىءفءاسوف مر عليه من أنباء وأحداث 
رأنا أن وضح هنا أ تلك العناصر الأساسية الكبرئ لسكان البلادء على 
أن نعود إلى ذكرها فى مواضعبا من تاريخ البلاد بالقدر الذى يستدعيه شرح 
الأحداث ومابتطلبه من تفصيل . 


على ونا ند 
١‏ - الأحباش الاأوائل 


الحاميين :0 وزززمم ها 

وبالرغم من ندرة المعلومات عن الأصل القدجم للأحباش الآوائل » 
فان الشواهد تدل على أن سكان الحبشة الأو ا لكانوا من القبائل الحاميةالى 
تررحت إلى تلاك البلاد من القوقاز عن طر بق مصر والنيل » وقد يكو نبعضبها 
قد مر عن طريق الجريرة العريبة » وسدو أن هؤلاء الحامبين قل وصلوآأ 
إل تلك البلاد فى موجات وبموعات متعاقبة » اختلطت عل مرور الأيام 
مع زنوج أفريقياء ونشأ عنهم ذلك العنص السائد فى هذه المنطقة ولكنذلك 
الاختلاط 0 كن على درجة واحدة فى مختاف المناطق وبين مختاف القبائل 
ألتى تسكنهاء فان الأصل الحاى يبد وأكثر صفاءونقاوة وأشدوضوحافقبائل 
البيجا فى الشمال ٠”‏ كا أنه ببدو غالبا فى قبائل الأجاو الى تسكن قلب الحضبة . 
وكذلك ف المداطق الجنوبية التى تموى قبائل السيداما . ش 


وبالرغم م تعر ضت له هذه المناطق من الانتئلاط بالساميين الذين غزوا 
البلاد فما بعد واستولوا على الهضبة حيث يتكتل الحاميون » فإن الأصل 
الحاى بق غالياً واضحاً بين قباثل التيجرى والأمبرأ وفى مقاطعات جوجام 
وشوا ( وص المناطق التى تتركر فيرا الديادة المسيحية فى الوقت الحاضر ) . 
وكذلك اختلطت قبائل الأجاو فى عصور متأخرة بسكان الثمال المطعمين 
بالدم' الساى 3 ولكمم كانوأ أكثر حفاظا على عنصرمٌ ولغتهم وعاداتهم 
ومعتقد انهم . 

وكا انحدرنا من أالى المضبة إلى النهول الممتدة فى الجنوب والجنوب 
الغربى كلما أصبح الدم الى ذال وأكثر وضوساً. حنى مناطق أعاللالنيل. 


(1) يذهب ,مض الكناب إلى أن بائل الببجا من السامبين الذين اختلطوا مم الخامبين . 


بل متد عنصرمم إلى مناطق أأنيل الوسطى عن طريق هجر”هم إلى الشمال 
ويلقبهم الأحباش بالشناقلة أو ببى شنةقول ٠.‏ ويطلق على تلك القبائل الحامية 
الأول اسم (كوش «مه؟1 ) أو ( الكوشيين :ذ؛نطوس؟ ) وهى الى اختلط 
فيها دم الحاميين بالعناصر الزنجية . 


2 د 3 


أما العنصر الساى فإنه نزل بالبلاد فمابين عام 4٠٠ » ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
بالمجرة من جنوب الجزيرة العربية » جالبا معه من المدنية ماأحدث بالحبشة 
تغيير | كبير | » ورفع مستوامم الحضرى» الآمر الذى تميزت به المناطق الى 
انتشر فيها الساميون فى أعالى الحضبة » وه المناطق التى أصبحت ذالبة على 
مملكة الحيشة الآولى ( تيجرى - أمور!- جوجام ‏ شوا ) ومنذ ذلك الحين 
وأرض الحبشةتنقسم إل ىأقسام واضحةالخلاف ف العنصر بين حالى وزنجى 
شم خايط منبما » وبين خليط آخرمنالساميين وال<اميين » وكذاك تعددت 
اللغات » فاسكل جنس من هذه الاجناس لثته الخاصة » حتى أن الجنس 
المنميز من خليط الساميينمع الحاميين يتكلم لغتين عختلفتين هماالاخة التيجربة 


واللخة الأمبرية . 


ومما تجدر الإشارة إليه بصفةخاصة » أن تأثير الساميين على الحبشةكان 
واضحا بين القبائل التّى اختاط بها » وأوجد بينها رابطة جديدة » غلبت فى 
كثير من الاحيان على ا-3لافات القبلية القديمة » وإن احتفظت كل منطقة 
بالرغم من ذللك بعصبيتها ولغتبا . 


ومنذ العصور القديمة 3 تميزت تلك المقاطعات الادبع الى سبق ذكرهاء 
وتركرت سلطتها فى شال ال هضيةوتكونعمنها ملك الحبشة الآولى وثعلت 
جانبا من الاريتريا الحالية حيث تمتد قبيلة التيجرى الى تسكن الطرف 


الشمالى من الهضبة الذى يمخترق الاريتريا . وكانت عاصة هذه المملكد 
القديءة مدينة أكسوم . ولماكان لكل مقاطعة من تلك المقاطعات الأدبع 
استقلال ذاتى ولبا هلك . فإن ملك أكسومكان يدعى «ملك الملوك» . 

استمرت الاوضاع على تلك الصورة فترة طويلة من الزمن إلى أن 
اجتاحت قبائل البيجا شال الحبشةوامتدتمن شواطىء النيل إلى شواطىء 
البحر الأحمر واستولت فى طريقها على الار يتربا» فانكنشت دولة الجشة 
القدعة, ممااضطرها إل الامتداد إلى الجنوب حيث:وجدقبائل (الأجاوبورووة) 
ؤمن” بينما قبيلة ( الراجوى م( - وهئكا قدمئاأ نتاج أختلاط الحاميين 
الآوائل أمم الزنوي » ول يكن قد امتد إلبا اختلاط الساميين كا حدث فى 
.الشمال » ولذلك حافظت عل عنصرها الحاى أكثر من القبائل الثمالية . 
وهى قبائ لكثيرة العدد شديدة المراس » لاقت منما ما-كة الحيشة عندما 
أضطرت إلى الامتداد جنويا فى أراضيبا كثير! من الصعوبات » ونشأت 
ينبما القلاقل والحروب » ول يكن من السهل ترويضما ثم نشر المسيحية بها 
و[خضاعبا لحكم ماوك الحبشة . واستمرت يينهما المنازعات حَ استولت 
إحدى قبائل الاجاو (أسرة زاجوى) على حكم تملكة الحبش ةكلرا مدةقرنين 
من الزمان .ك6 سبق :فصيله فا بعك - 

وأنه وإن كانت قبائل الأجويين تتشابهمعالقبائل الحبشيةالقدريمةو تتحد 
فى العنضر الاصل » إلا أنها لم تتعرض للاختلاط بالقبائل السامية بالقدر 
الذئ تعرضت له الأقالبم الشمالية؛ ما جعل لما طابعا خاصا مستقلا عن باق 
قبائل الحضبة » حتى بعد دخوطا فى الدين المسيحى فإنها حافظت على كثير 
من عاداتها الوثنية الآولى ول تندمج مع باق مناطق المملكة وتتحد معبا » 
بل بقيت تشكل عنصرا قأنما بذاته يعتر بلئتهوتقاليده وشخصيته » وتستمد 
هذه القبائل قومها من كثرزة عددهاوشدةهر اسلرا ما بجعل لما أهميتها الخاصة 
ف المملك الحبغية . 1 


(ب) قبائل البجه (البيجا زع 8 


ويقال لها البجه أو البجاه ‏ وإن كان الام المتداول حاليا هو البجه 
( بكس الباء ) ومنه غلبت التسمية الآورويية ( يجا دزه8 ) 5 
وميل علياء الأجناس إلى الربط بين البجه وقدماء المصربين فى أقدم 
عصور التاريخ » ما ستدل 00 وجود قبائل البجه بشكلبا ااستقل 
ومناطقبا الحددة منذ القدم . إلا أن المراجع التى تفصل تاريخ هذه القبائل 
وأحواها فى تلك الحصور السحيقةنادرة» 200 على الاستنتاج 
والاجتباد لمعرفة تارضخبا . 


وسدو أن أرجح المعلومات هى أن التكتل الآول هذه القبائلكان ف 
المنطقة الشرقية من ا تشمل وأدى العطيرة وجانيا .من وادى 
اليل الأزرق حبّى حدود الخشة عند كيبلا . وكانت تتأخم حدود مصر 

من الثمال وتمتد إلى البحر الآ <رعند طوكر وسواكن 8 

ويرجع نسب البجه إلى تلك القبائل لاتى نزحت" فى مبدأ الآمى هن 
جزيرة العرب » ثم اتصلت مع المصربين القدماء ومن هنا كانت الروابط 
والعلاقات يينهما منذ القدم . ولكن اختلاف الطبيعة » وكثرة الأمطار فى 
عاطق اليجه 0 بدوآً رحلاء ورعاة للابقار , وغليت هذه الطبيعة 
على طبائعهم وأصبحت لهم صفات البداوة المشرورة” ٠‏ وإذكانت صلاتهم 
قد قوبت مع المدن الكبيرة المستقرة على شاطىء ء التيل مثل مروى ودنقلة 
حيث تركزت سلطة المملكه ل مملكة التوبة - أو مملكة مروى . الى 
اعتنقت الدياتة المسيحية عنطريق مصر متذعبودالمسيحية الآوى ‏ ولقد 


() يمل بعض السكتاب إلى أن قبائل البيجا مين الحاهيين الذين اختلطوا بالساميين 
«اكاسيق ذكرء) ٠‏ 


انتشر هناك مذهبان مسبحيانعتافان ‏ أ كبر هما تابح لبط رركي ةالاسكندرية 
شأنها فى ذلك شأن الحبشة -وكان هو المذهب الغالب فى شمال السودان 
أما قبائل البجه اليدوية فلم تتأثر بالمسيحية وبقيت عل وثنيتها قرونا طويلة . 
وبالرغم من الطبيعة البدوية لقبائل البجه فإناتصالهم مجيرانهم وخصوصا 
مع المصربي نكان كبيرا . حيث تبادلوا التجارة معهم » وا كتسبوا منهم كثير ا 
من المعاؤمات عن الزراعة وتربية الماشية - وتقول المراجع التارخية أن. 
من "أ مناطق الاتصال بينهما وادى العلاق ومايليه من جبة الجنوب 4 
حيث توجد مناجم الذهب"" التى كان المصربون يقبلون على استغلالها . 


ويبدو أن البلاد اللىكانت تعيش قبها قبائل البجه ومما-ك النوبة »كانت. 
أغزر مطرا وأ كثر نباتا فى العصور القدبمة . ولكنها بدأت تجف بعد ذلك. 
ما دفع قبائل البجه [لى الحجرة إلى الجرات الأوفر ماء» فنزحت إلى الشرق. 

اق أعداد وأفواج كبيرة » ومللات السبول والوديان وال مرتفعات الجبلية من. 
شرق السودان إلى البحر الأحر مكتسحه أمامها بلاد البوغوص (الاريتريا)» 
وثمال الحشة . 

وبدو أبضا أن جفاف, الأرض واشتداد صعوبة الحياة عل قبائل البجه 
جعل من هذه القبائل مصدرا للقلاقل والمش ا كل لمملكة النوبة الى طاردتهم, 
وعاونت يذلك على ازدياد موجات الحجرة . وما أن جاء القرئان السابم 
والثامن الذى دعل جما الإسلام 9 مصر وتوطدت أقدامه فيبا وبدأت 
منإوشاته مع مملكة النوية المسيحية حتى كافت هجرة البجه إلى الشرق قد 
بلغت أوجما » وأصبجت جاجرا منيعا فى شمال الشة يجحعل اتصالها مم 
العالم الخارجى متعذراً عن هلأ الطريق عدة كرون 2 57 عاملا من 
العوامل الحامة التى عاونت غل عزلة الحبهة خلال تلك القرون . 


* * إن 


(1) سن ع السودان القالى ‏ د . مهد عوش مجد, 


- 600 كك 


كانه قنائل الع انها لوفو ٠‏ مصير ا من مضادق القرع العام لت 
الى استعان بها المصريون القدااى ثم العرب فا بعد » للعمل فى المناجم 
الموجودة فى ثمال السودان وبلاد البوغوص وأهمرا مناجم الذهب ٠‏ وكان. 
لاستقرارهم حول هذه المناجم أث ركبير على عقائدم ء إذ أنه عتدما أفل نجم. 
الدولة المصرية القديمة » وحلت محلما الدولة الإسلامية أخذ العرب يحلون. 
بحل المصريين فى استثار تلك المناجم » فاختلطوا بالبجه وتزاوجوأ معبم ». 
كا زادت روابطبم فىكثير من المناطق الأخرى وأهمها المواتىء » فانتشر 
الإسلام بين البجه واستمر انقشاره حتى أصبحتجميع البجه فى القر نالعاشر 
ومابعده قد اءتنقت الإسلام : 

وكا سيأ فى سياق الحديث » ل يقتصر أثر العرب والمسلبين على ذلك» 
فإن نشاط العرب فى التجارة وكثرة العاملين بها فى السودان منذ القدم 
وازدياد عددثم بعد الإسلام» أو جدجاليات عرييةقىشّهالالسودان » أزدادت 
عددا وقوة بعد الإسلام عندما هاجر إلمها عدد من الآسر العربية العريقة 
عندما استولىالامويون على الحكم ثم بعد ذلاك عندماات:ولى العباسيون. 
عل الخلانة . 

ومن البديهى أن تكون قبائل البجة التىانتشرتف شمال الحبشة والاريتريا 

امتدادا لقبائل السودان ومن أهمبا قبائل بى عامر والأمرار والبشارية 
وال هدندوة والحدارب . 


(ج) الجالا هابام 


.والصومال 
عبرت خليج عدن'وبوقاز باب المندبف العصور القدممة أيضا جحافل 
من المباجرين إلى الشاطىء الآفريق » يفتمون إلى العنصرالحاى » واستقروة 


ل سه 


فى مبدأ أمربم فى بلاد الصومال بين وأدى نهر ويى وخليج عدن 1 وأخذوا 
أثناء امتداده, ختلطونويتراوجون مع الرنوج » وانقسموا فى هذه العماية 
إلى ثلاثة أقسام كبيرة » أولها ‏ هؤلاء الذين هاجروا شمالا إلى سبل 
ألدنا كل والمناطق الساحلية على البحر الآحمر . ويعرفون باسم قبائل 
د عفرساهو وزو5- مواخ » والقسم الثانى هالصوماليون الذينبقو اف أماكنرم 
وانتشرؤا انتشار! طبيعيا فيا حولهم من أراضى واءتدوا حتى وصلوا إلى 
وادى تبر ( وبى شبيله ذاوموؤ5 نذهنلا ) أما القسم الثالث فرو الكش 
عددا والذى اضطر إلى المجرة شمالا وغريا وشرقا . 


انتشرت قبائل عفر وقبائل الصومال فى أماكن هامة من شرق أفريقيا 
وقذت' إل مساحات كيرة من رض الجغة وانفردت مهأ ؛ أما قبائل 
الجالا قد فاقت أبناء عمومتم! عدداً وقوة » وعندما أضطرت للهجرة زحفت 
0 الجيشة زحفا» ومللات جو ب الحبك ومناطق العروسى وهرر ف الشرق» 
وف الغرب إلى نب ر(ديديسا ودههةذه) وامتدزحفهم إلىأعالى الاضبةالحصينة 
فغمروا مقاطعة شوا ومقاطعة الواللو حيث أستقرو أبين السكان المسيحمين 
على الحضبة . وسرعان ما استقر هؤلاء الجالا فوق الاضبة وأصبم شأنهم 
كبيراً فى مقاطعات ( واللو : شوا ء جما » هرر) وصاروا يعملون 
فى الزراعة والمراعى . ول يمش وقت طويل حتى أصبح الجالا نيف 
.سكان الحيشة . 


وبالرغم ما تعرض له الجالا من تأثير الساميين فإنهم ظلوا حافظين على 
حصفائهم الحامية ‏ شأنهم فى ذلك شأن قبائل الأجاو التى سبق الكلام عنها 
ولكن قبائل الجالا مع مرور الزمن تنوعت ف صفائها وأحوالها » فإن 
تلاك الفروع التى استقرت فوق الحضبة ثيتت هناك وأصبحت لها القرى 
والمنازل الثابتة وعمات ف الوراعة والمراعى » أماهؤلاء الذين بقوا فى 
السبول الماخفضة فقد ظلوا على حالنهم البدوية بتتقلون من مرعى 


عت اعت 


والبداوة . 

إن قبائل الصومال وعفر والجالا ‏ هى الى اتتشر فيها الإسلام 
تدرجيا . حى اعتنقته جمييع قبائل الصومال وعذر أولا 35 ثم أخذ يتغلفل 
بين قبائل الجالا خلال العصور حتى أصبحت غالببتها الكبرى تعتنقه منذ 
أواخر القرن الناسع عشر . 


بن 2*2 نا 


ولقد بدأت هجرة الجالا إلى إقلم الحبشة بطيئة ضئيلة فى أول الآمر 
ولكنهم ظبروا فجأة على مسرح الحوادث ف القرن السادس عشر عندما 
زحفوا على الحبشة فى أفواج هائلة مللات كل فراغ واستقرت فىكل مكان 
وبلغت من الكثرة والقوة يحيث لم يمد فى الإمكان صدهم عفدا 
جزءا أساسيا من الدولة يبلغ نصف جموع سكانها » ولم تعد القبائل الأممرية 
والتبجرية تدعى وتننافس ف كثرة الحدد واتساع الرقعة إذ أصرحت الجالا 
تفوقهم يجتمعين » مساحة وعددا .كل ماهنالك أن قبائل التيجرى وكذلك 
قبائل الأمررةكل منما متكئلة فيمنطقتها » بدنها الجالا الذين بفوقونممعددا 
منتشرون عل مساحات شاسعة من البلاد » وليس من الماسور إيجاد ذلك 
النوع من التكتل نوم لصعوبة الموأصلاات وبعد المنسافات ؛ والاختلاف 
فى طبيعة المعيشة التى طرأت على فروعبا الختافة . ولكنبا أنهما أتيحت لها 
ظروف التكتل والاستقرار ؟ حدث ف مقاطعة الواللو فى قلب الهضبة 
أصبحوا خطراكيرا ونازعوا قبائل الأمبرة والتجرى السلطان . 


0 2+ إن 


(د) العرب 
وأخيراً وليس آخرا ‏ قبائل العرب من جنوب الجزيرة العربية ومن 
الحجاز ومن شواطىء اليج العرنى ٠‏ استمرت تنزح عبر البحر الآر 


جد بوت 


وخليج عدن على طول العصور القدبمة والحديثة . للتجارة والإقامة . وهم 
على قلة عددم بالنسبة للعناصر الثلاثة الوسيق ذكرهاء إلا أنهاكانت أبلخبا 
أثرا فى تاريخ الحبشة ء إذ أنها حملت معبا المدنية والثقافةوالحضارةوالدين 
الاسلاى » وكانوا! فى هذا أول من ربط الأاحباش بالعالم واستمردا قرونا 
طويلة واسطة الاتصال ومنيع الاشعاع . ولم يمر عصر من العصور لم يكن. 
للعرب على الحبشة تأثير من نوع آخر . 


وسنوضح ونأ وثعرف الدور الكيير الذى لحيه العرب فى تاريخ الحيشة 
عندما تألى إلى ذكر مختلف ال راجل التى سئمر عليبا فى تسلسل الأحداث . 


النصين ل نالف 
تأثير قدماء المصريين : 


يبدو أن المصريين كانوا أول الاجانب الذين اتصلوا بهذه البلاد الى 
اعتبروها فى ذلك الوقت جزء! من بلاد النوبة » والآرجم أن المصريين 
وصلوا إليها عن طريق الغرب متقبعين مجرى النيل » ؟ وصلوا أيضا عن 
طر يق البحر بعد وصو طم إلى مكان ماعلل الشاطىء الصومالى يحثا عن التوابل 
والعاج والذهب » الى كانت تشتهر ها عندئذ بلاد ( قرن أفربقية ) . 
وحدثنا التاريخ عن حدوث هذه الرحلة فى عبد ببى الثانى ( 1[ أموم ) 
فرعون مصر خلال الآلف سنة الثالثة قبل الميلاد”'' وتكررت هذه 
الرحلات حتى جاء ذكرها فى تاريخ الملكة حتشبسوت فى منتصف الآلف 
سنة الثاننة قبل المملاد » مسجلا فى معبد الدير البحرى فى طيبة . 


ويذكر المؤرخون أنالحشة لستغا حضارة خاصة بها » ويبين(السير 
بدج )ذلك بوضوح فى مقدمة كتابهحيث يقولءإنالكنائس العجيبة المنحوة 
داخل الصخور فى لاليبلا- م تكن منعمل الأحباش » بل من عمل الصناع 
المصربين والسوريين من مصر وببت المقدس » والجسر التارخى فوق النيل 
الأبيض عند ( أجام ديدلى ثأللعه سوعم ) أقامه الرتغاليون » وكذلاك 
عدد كبير من القلاع والكنائس والقصور الموجودة فى عنتاف المناطق »7 


() ص لاع .ملح [101 عط ممقتم ه81 مط 
(؟) مقدمة ‏ كتاب السير بدج ٠.‏ 80086 


ا كك 


وذكر أيضا أن البلاد ليس لها أعمال أدبية » فجميع ما لديها مترجم 
عن العربية أو القبطية*" 


تأي قدماء العرب : 


ويوحى وضع ( القرنالآفريق ) محيطا بجنوب بلاد العرب ؛ بضرورة 
وجود صلة بين الجانبين » ولقد انضمم أن هذه الصلةكانت ذات أثر فعال فى 
الآلف سنة الآولى قبل المبلاد » ؟! وضم أن هذه الصلة كانت طوال تلك 
الفئرة عبارة عن حركة فى انجاه واحد من الشرق إلى الغرب - غير بوغاز 
بابالمندب ‏ وأن هذهالهجرةكانت السبيل الذى دخات عن طريقه القبائل . 
ااسامية من جنوب الجزيرة العرببة إلى الشاطىء الإفريق . 
ومنذ الاحظة الآولى لوصول هذه الموجات السامية من المباجرين » 
وضم تفوقهم على أهالى الإلاذ فى وسطالهضبة وشمالها» وكان تأثيرهم عليهم 
كبيرا » ومنذتلك العبود السحيقة وهذه القبائل المهاجرة قسيطر على نو احى 
النشاط الختلفة وأمها. التجارة » وأخذ نفوذ العرب ونشاطهم التجارى 
بردهر ؛ فى الوقت الذى أخذ النفوذ اللصرى القديم فى الاممحلال . 
وكليا توغل تجار العرب فى داخل اللاد الحبشة كليا صادفوا مزيداآ 
من الخصب واعتدالا فى الجو يرغبهم فى الاستقرار بتلك البلاد » ولازالت 
كثير من المواقع القريبة من مصوع تحمل من الأسماء ما ؤيد د 
المباجرين والتجار العرب داخل الآراضى الآفريقية"" . 


وسرعان ما استقر هؤلاء المواجرون واختلطوا بأهالى البلاد وأدخلوا 
إليها تلك الانظمة التى الفوها فى بلاد العرب فى شئون الجتمع والسياسة 


(؟) صفحة ٠١#‏ . تستكده تاغدمه عوط 8زمماطاع'0 51013 


وصفحة 11 101162011٠‏ عرط ومهتمه1ي عط 


والثقافة ؛ وعلى وجه الخصوص كان له أثر كير فى نطوير البلاد الحجشية 
بإدخال وسائل الرى وتطبيق قوانينالملكية وتهذيب أساليب البناء » وتنظم 
عملية تربية الحيوانات وما إلى ذلك من وسائل التقدم والعمران 5 


ومنذ ذلك التاريخ أصببح دؤلاء المماجرون 1 لا يتجرأ من يلاد 
الحبشة ( وكان أغليهم أصلا من الهن_-وحضرهوت ) ورور الستينضعف 
شأن البلاد الأصلية فى جنوب الجويرة العربية - وقويت شوكة الدولة. 
الجديدة ‏ التىكانت عاصعتها فى ذلك الوقت مدينة أ كسوم . الواقعة فشماله 
المضبة اليشية . 

وف القرن السادس الميلادى أخذت جوش ماك اكسوم وأغلب 
رجالما تجرى فى عروقه دماء المباجرين العرب الأوائل ‏ يعيرون البحر ف. 
الاتجاه المضاد ويرفموناواء بملكة | كسوم عبل جنوب الجزيرة العربية*'!. 

تأثين الموود الأوائل : 


وخلال تلك العصور ألى تتناولها بالبحث الآن كانت الديانة البودية 
قد بدأت ف الائتشار فى كثير م نأنحاء الشرق الأوسط ؛ فبئاك بعض المقاطع 
المتنائرة فى ( العرد القدعم ) الى تشير إلى اليبود الذين استقروا فى مصر + 
وإلى بعض من وصل منهم إلى مناطق كوش . وبلاد النوبة » ولكن بالرغم 
من جميع ماذكر عن هذا الآمر فى العبد القدجم وفى أوراق ( بردى - 
اليفانتين ) فإن الأرجسم أن عدد من تسربوا إلى هذا المناطق كان ضئيلا » 
ما يدعو إلى الظلن بأنه ل تحدث أية هجرة ذات شأن لليوود إلى الحيشة عن 
طريق مصر والنيل . هذا بالرغم من أن اليرود الباقين بالحبشة الأن يدعون. 
أنهممن نسل أتباع منليك الاأولكاسيآتى ذكره ‏ وكذلك من أتباع اليوود 


)١(‏ تقس المصدر ص ٠ه‏ . ]011لمع1الآ نؤط كسمتم متطات عط" 
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#الذين هاجروا من مصر عام اموق . م" . 
ولكن الائس تام بالنسبة لبلاد العرب » فالوثائق التار ضخية متعددة 
عن دخول الدين اليهودى إلى جزيرة العرب قب لالميلاد 3 واستقرار الببود 
.فى كثير من ربوعبا وعلى الأخص فى جنوب الجزيرة » وإنكان شأنهم قد 
بدأ يتضم بقوة عند دخول الإسلام » فى يثرب وخيبر » ومن هنا جاءت 
هجرة بعض اليرود مع بقية المباجرين العرب [لالحبشة قبل الميلاد » ويبدو 
أنهم لم باجروا على هيئة جماءات متتكتلة ولكنهم أنضموا إل موا كب 
المباجرين كأفراد » وبعد وصوطم تجمعوا وكونوا جالية قأئمة بذاتها » 
.وبدأ أثرمم يظبى فى ثقافة البلاد وحضارتها بصورة مستقلة»وليس أدل على 
.ذلك من اعتناق فريق من أحباش ذلك العبد للديانة اليرودية . 
وفى نفس تلك الفترة كان أحفاد سلمان قد بدأوا نشاطهم التجارى فى 
البحر الاحر » وتذكر بعض المصادر وصول بعض سفتهم إلى موأنىء 
تالحر الاجر يحثا عن الذهب ورا كان هذا النشاط اليبودى عاملا من 
-عوامل تعزيز الديانة البرودية فى بلاد الحيشة . 
أسطورة سليان وملكة سبأ : 
وما' دمنا بصدد الكلام عن اليهود وصلتهم بالحبشة » أصبح ازاما علينا 
أن نتشكلم عن الأسطاورة الشائعةالتربط بين ملوك الميمة والنوسلان » 
فإن 'تارضخما يدود إلى العبد الذى نبحثه فى هذه المرحله من جبة » ولشدة 
تارتباطها وأهميتها للتاريخ الحبشى القديم والحديث على حد سوأء -- من 
سجبة حرف . 


(/)ص 1١1‏ تقلع نتسء!' عرط هتمماطاط هذ مقاق1 
وص 5م +!1ملهه انا بط مقزمهطا عط 


. .يعلق الأحباش أهني ةكيرى على قصة سيدنا ايان مع بلقيس ويجحعلون 
عنها أساسا هاما من تاريخ دولتهم بصفة حامة وتاريخ الآسره امالك بصفة 
خاصة » وحذا حذوم كثير من الكتاب فأخذوا ينقبون فى أسْفار ( العبد 
القديم والعيد الجديد ) ثم بعد ذللك من المراجع القديمة » يجمعون ما تناثر 
هنا ونهناك من إشارات 'بمكن الربظ ينها لمعرفة حقيقة هذه الآسطورة » 
وبالرغم من كل ذلك م لاسر نم إلى الآن بروان تارخى قاطع يربفك ببن 
ماايتواتر عن علاقة هذه القضة بتارين الحبشة وملوكرا » تكن هذا لم ينع 
الأحياش من القسك بها . 

ونص الأشطورة الى يتمسكون .با يدور خول ملك لهم تدعى 
(١‏ ماكيدا) وكانت ملكة على سب يقولون بأنها كانت يأرض الحيشة فى 
المكان المعروف الآن بالاريترياء ويعتبرها الآحباش أنها هى المل5 ألى 
أطاق غَايها العرب اسم بلقي » ثم سمضى القصة فى مثل ما تمضى فيه باق 
المصادر ختى تنتهبى بزيارتها لسليان فى بيت ادس - حوالى عام 
0 .م. 

وقدذكرت كثير من المراجع القديمة ما حدث بين بلقيس وسليان من 
مناورات أنتبت بزأوجبماء وهنا تستمر بعض المصادر فى تككلة القصة بأن 
جعلت تتيجة لهذا الزواج ولدا اسمه منليك ء وعندما بلغ أده أزمبلته 
(جاكيدا) إلى والده الذى فرح به وجعل مته ملكا على الحيشة » وفى أ كثر 
الروليات زواجاء أنه عاد إلى البشة ومعه تفر من شباب بى [شرائيل » 
فرحت بهم الملكة وتوجت ابنها وتنازلت له عن العرشى » وجاء فى نفس 
الآسطورة أن منليك عند مغادرته لبيت المقدس ممكن' بمتهاونة رجاله أن. 
يسرق ( تابوت العبد ) من أبيه وله مءه وحفظه فى عاصته أكسوم الى 
لأطلق عليها ( أرض صويون الجديدة ) . 


وهاه هه 


(؟_الحيثة)» 


يذهب ( تأولندورف 6/رمود»1ان ) فى صفحات ع4( 446( من. 
كثانه عن ('الاثيوبيين ) أنهما زاد فى هذه القصة رسوخاحى أضبحت. 
جزءا من حياة الاخباشن ومعتقدآئهم » تسجيلها على هيئتبا تلك فى كتاب: 
) عند الماوك 381جم12 قجطواة ‏ وهمتكل أه 1529 6)) الذى قشسسمدسه 
الاثيوبيؤنء ' ولقد عد وأضع هذا الكتاب إلى الاعتماد على.ما جاء ذكرم 
من (إشارات ف أسفار العبد القدحم والعبذ الجديد . وأيمضى أولتدورف: 
يقول (وق الحقيقه لابد وأن تلك الاسطورة كانت خلال العصور الطويلةه 
محلا للمبالغات والإضافات الخيالية فى المشة وغير الحبشة ولابد أيضا أن 
تكون تاف القصص.س والأساطير قد انصيرت مع بعضبا عل .تلك الصورة 
المتواترة ». وعندما جاء وقح كتابتها فى القرن إلثالك عشر..» غليت عل 
الكائب.رغبته فى تأييب, دعوة الآسرة السلمانية الحديئة العبد بالسلطةفي, 
الحيشة ؛ والشكين | فيا تطمع فية من قوة ومنعة ء وكانت مهبة المؤلف. 
تسورا أَحْ يشاق ودطوء< .وع وجدهعام ,أقرب إلى تسجيل أمباطير"متواترة 
منت أمد طويل ء لم يتبيا لا إلى ذلك المين من يتفرغ على تنظيموا أو 
تحليلبا أو إمعان العقل والتفكين فيبا الوصول إلى <تيقتها ) .. 
والاعتقاد المنطق: أن هذه القصة إنما نقأت ف القرن الثالف عشر 
لنثبيت أقدام الآسر المالكة السليانية على الغرش » وكان القصد [ضفاء” 
صيخة القداسة على الأسرة الحاكة الجديدة حتى لا يحاؤل أحد الاتتقاض. 
عليها '" ! واعتمد واضعو هذه الأسطوره على شدة نعاق أفر اد. الشعب 
الحيشى بأمثال هذه القضص . ١‏ ش 1 


لمم 


() ص ٠‏ . تقطاسا اقمع عوط 037 10 قزومرط)8 


سس ىم مه 


ويقول السير بدج أن القديس دتكلا هيانوت» الذى تق هذه 
الأسطورة» هو الذى وضع قائمة الآسرة السليانية وتسلسلباحتى ( سلمان 
الحكيم ) © وذلك لكى يمكن للدللك ١‏ يكونو أملاك» من العرش وهو 
الذى أطلق عليه هذا الاسم 'ومعناه ( سوف يسكون ملكا ) بعد أي كان ) 

وبعود بلديجح فيقول عن سجل الملوك » أو مجد الملوك -بودينة! ورمع 

وعمتك كه جه[ أنه سجل لاقيمة له , إذ أن التضارب فيه وأضمّ» وأنه 
وضع بقصد ملء الخانات فى تسلسل الملوك من آدم إلى سلهان 9 حتى أن 
الإختلاف أصبح واضحامن مقارنة الل داول التى أؤردها ( برؤسن 
معنم8) و ( سولت 51) ما يدعو إلى الشك فى صححة:السجل 9" . 

وبمراجعة سجل الملوك المذ كور تتضم حقيقة بالنة الأهمية فى قاريخ 
الحبشة » وه أنه لم يتمكن أى ملك وطن أو ( رأس ) قبل الأمبراطور 
( بكونو أملاك ) من أن يطلق على تفسه لقب ملك ملوك الخيعة» * . 
وذلك يزيد فى الببقين بأت ااسجل قِدْ وضع فى ذلك الوقت ( القرن 'الثالث 
'عشر) ليخدم الف الذئ سيق ذكره وهو نر هالة من القداسة حول 
الملوك » لتوطيد كلهم على جميع أرجاء اليلاد يدون منازع » حيث لا يكن ' 
لآى شخص مبما كار مقامه أَنْ يدعى أسبا أعلى ون هذا النسب.وعلى ذلك 
فلا يجوز له أن يتطلع إلى الملك » ْ 

واذلك! كان كل من يتمكن من الاستيلاء على العرش ٠‏ يسارع إلي 
ربط نسبه بتلك الاسرة حق ولو من قبيل الادعاء والاختراع ., 


0ه ل 


- مقدمة كتاب ل سير بدج معلنظه‎ )١( 
ص 18 ئقس امرجم‎ )( 

(؟) ص ١١١‏ وما بعدها نقس المرجدم 
42) التدمة ‏ تقس امرحم . 300075 


ئيش هنن'المقبول بالنسبة لما جاء عن هذه القصة فى القرآن التكريم » 
أن مر عل هذه الإسطورة الحبشيه دوتما تخليل أو تليق ؛ فلقد أجممت 
اكير كك تاريخ الآثار على أن علنكة بأ كانت نقع فى جنوب الجزيرة 
الغوببة فى بلإد القن :.ولها تاريخ متسال مترابط تيده الأثاز : واللقوش 
ويزيد ف تأييدها ما أجمس عليه المصادر منأن العربق هجرتهم إلى أرض 
الحيشه فى تلك العصنوو حملوا معبم حبضازة متقدمة لم تعيدها بلاد الحيشه . 

ونين لانفنك فى 'أن ملتكة سبأككانت فى الهن وأنْ فاككتها كانت تدنعى 
بلفين ولنكن: لس هناك مليمنع م نأن تتكون تنك رن تلك اتلكة السبيرة 
قد ضيب بلادالخيشة مجتسلطتها فى ذلك العهدوهذ! أقر ب إلى الفوم وكيز 
اتفاقا مع تاريخ هذه الفترة 3 


م 5 2 


أماسباق الأسمطورة.فليس هناك أيضا ماعنح من 'احتهال ضحة ماجاء. من 
منلياك ». وعجبدئذ لانستبعد أن بيقوم سلبيان يتنصيبه ملكا عل ذلك الجر 
للبعيد من أبلإك والبته الذنى .شع 2 في أتلجانب الغرنىمن البحر الحم والذى 
يطلق عليه المبعة . 


' وهتأك تحليل آتخر لهذه الأسطورة ونصيبها من ألصحة ».فإ الاحباش 
كانوا ولاءزااون يعانون من عقدة نفسية تلك لذمهم خلال العصور 03 
تبعت غندهم نخساسية شديدة لكل مايتعلق بتارخوم ونشأمهم وكراهيتهم 
لكلمة ( الميشة)كلنا قبموا معناها العربى » وفو السب فى الإضرار غلى 
تغييرها فى السنوات الأخيرة . وهذا.يفسرمايتصف به الاحباش من التثالى 
فى الاعتزاز بالنفس والكيرياء والعزلة . 


فتدكان الاحياش يعيشون على هضبتوم ى هيئة بداتنة ‏ لازال سائدة 
لك يومنا هذا نما تفد [ليهم طوائات المباجرين عل مر العصون ,من 


سب 1/7 لد 


مصر يبن و هود وعرب » تنميز كل ممأ بالتفوق الحضرى والعلم والمعرفة » 
ا 0 

عت أسطورة نسبهم إلى القيائل الأولى من اليبود إلتى رافقت متليك بن 
3000 عب لها العائاةً المالكة . 


ولو أن ملوك الحبشة فى نلك الآزمان القدممة كانوا يعلبون ولإمنوؤن 

بأنهم أجفاد سلبان حقيقة لرسخ إيانهم بالدين اليوودى بوتعصبوا له ء ونا 
كين لس أعتناقي ادي الريحى بتلك الاستجاية السربعة الى حدش” 
عندماجاءهي البشير بهذا الدين, .. 


والابدفعناً إل دا "الك إلا ضعف 1١‏ راجع والمصادر الى يستندون 


إلما وبعدها عن المنطق السليم » وتعارضها مع باق القصص التى وردت فى 
المراجع:المبتمدة'-- وعلى رأسْها اتكتب المقدسة . 


أما مايمكن الاغتياد عليه فهو أن الدبودية دخلى إلى الحبشة بالطريق ىََ 
اناد بأتقرار بعت التجار الذين ورفدوا إلها :6 إما بن فلسطين مباشرة 
وأماسن مراجرى :+ جدزبرة ة العرب وكذلكبعض.منجاءوا من مصر » وعندما 
استقروا في, الحيعة تكلوا ف جمامات وتسكو نعمتهم الخالية البيودية »ومن 
أسلهم قبائل ٠‏ الفلاشة 50500 اد الحبشة بلغ جددهم 
حوالى +...٠.‏ نفس . وكلية فلاشة باللغة الحبعية افا ار الماجرون أو 
لاغ ايان ادر اق يرع هل النسمية عل اليبود خلال العصور الطويلة 
المتعاقية مايؤيد استتتاجنا بعد ويخود دأية علاقةٍ ة قوية 0 البلاد » 


ا راد اع ا ل 
غزله عن باق أجنابها . 


ومن العيديب فى الحبششة إلآن شدة شك المسيجيين بعلاقتم القدعة 


مع اليبؤد وتفاخرهم بها : والاحتفاظ بنجمة داود ه المثلثة »رمزا لهم . 
فهو أمر لم تغبده فى أى ؤسط مُسيحى آيز . 


وعلى أى حال فلا بوجد بين المراجع المعتمدة مإيؤيد انحدار العائلة 
لمالكة الحبشية من نسل سلمان عليه السلام » اللبم إلا ماجاء على لسان 
إلعائلة المالكة 'تفسها . 


بل ولاس هناك أى مرجع معتمد يويد شخصية منليك » وعلى ذلك 
فإن الآرجم أن القصة موضوعة » حتى تجعل للأسرة المالكه حقا لامنازع 
فيه فى ملك الحبشة » وجعل من قداسة الملوك مانعا من أبة محاولة الثورة 
عليبم ؛ إذ أن أية عحاولة من هذا القبيل تصبح نوعامن الكفر وتحديا 
تلشلئة الله . 

وبالرغم من ضعف هذه القصة فإنها تخلخلتفى نفوس الشعب وأصيحت 
جزء! هاما من كيانه ومعتقداته » ويا حاول جميع الملو ك الذين استولوا على 
العرش إثيات تسبهم إلى الاسرة السلمانية » فإن قبائل بأجمعبا مثل قبيلة 
التيجرى لم ترض بأن بنفرد الأمبريونيبذا الشرف العظم » ولك يعرزوا 
حقبم فى الملك الذى استمر فى قبيلتهم زمنا طويلا ءفإئهم أذاعوا نفس 
الأسطورة فى رؤاية أخرى تتفق فى الجوهر الآصل ولكنبا #تلف فى 
بعض التفاصيل التى تجع|, هذا الشر ف مةّصورا على قبائل التبجرى . 


دخول المسيحية إلى الحبشة 


فى بداية القزن الرابع المبلادىكانعمملكة أكسوم قد وصلت إلى غاية 
قوتها فى عبد ملكبا ( إزانا ذددمع ) الذى ترك لسن الحظ طائفة من 
امخطوطات الى تلق بعض الضوء عل علاقاته مع جيزانه وكيف مخلصت 
فى عبده مملكة أ كسوم من سيطرة الين ٠»‏ وكذلك دلت تلك المخطوطات 


على علاقة 'قائمة مع الإغريق حيث كتبت بعض ثلك المخاوطات بالاغة 
الإغريقية . 

ودخلت المسيحة إلى الحيشة في حوالى عام نوم الملادى » ويقالى 
ذلك أن الشقيقين (فرومنتيوس وانديسوس القع 82 كد المعسسمظم 
أوندتهما كنيسة ضور إلئ بلاط ملك أكسوم'» ويقال أيضا أنهما كانا 
هاربين وق طريقهما عرج أو طماعل مدينةالاسكندربة حيشر معهالبط ريرك 
اليكندرى مطراتا على أكسوم .' 


٠‏ وف رواية أخرى أكشر تقصيلا”" وأقرب إلى الغبم » تلك التى كتبها 
ألكاهن ( رفيتوس ناما ةا ) الذى نوق سنة ٠١‏ ميلادية » وذكر أنه 
سمعبا من أوديسيوس شخصيا . 

وتتلخص تلك الرواية فى أن جموعة من تجار مدينة صور 'قاموأ فى 
ارحلة تجارية فى طريقهم إلى الهند وفى صحبتهم شايان صغيران بينهما قرابة . 
وأكيرههما فرومنتيوس وأصغرهما أوديسيوس » وف أثناء الرحلة وقفت 
بسفينتهم بأحد اواتى على الشاطىء الأآفريق للبحر الآحمر للتزود بالمياه» 
وكان أهل هذه الميناء قد لحقتهم أضرار' من بحارة سفينة تجارية سابقة مسا 
أدى إلى توتر العلاقات مع الدولة البيزئطية » فاعتدوا على السفينة وأغرقوا 
من فيباولم بنج إلا دذان. الشابان . فاعبما الا“هالى إلى الملك الذى سر هما 
ومنحب.ا ثقته وجعل أكبره.ا أمينا على حساباته, ورسائله وجعل الثالق 
ساقيه الخاص » وعندما واتته اائة بقيا يحانب الملكة لرعاية أمور 'الدولة 
إلى أن بلغ املك الصذير ( أزانا) أشده : واستمر فى خدمته . 


عن هذا الطريق تمكن فروم:تقيوس من التأثي على الملك أزانا حّق 
«.جعله ريعتئق الدين المسيحئ:. ولكن يدوا أن'أوديسبوس,وكاتب القصة ء 


0 س وعم وم [ ٠‏ امقطهستستم؟ برط وأممتطاظ .ملسقامة . 


مدا وعم لم 


أرادا أن“جنلا متها أسطورة ومعجرة دينية + فتاء ف التينان المكور 
أنه أثناء إقامة ف رمنقيوس فى أكسوم دفعته دفعه الرية للبحث عن . التجار 
اليونانيين_الذين أخبذو | بتكائرون فى الحبشة ٠‏ لكى منحهم الحق فى إقامة 
اعبار الدينية المبيجية » وحثهم عل يناء الكنائس ٠‏ وتخيد فى” ٠‏ تقبين, 
الوقت من الوسائل ما عبد للدين المببيحى من الهو والانتشار. 
غاد أوديسيوس إلى ضر وأصبح راعيا لكنيستها: حيث أتيج له أ 
000 أما فرومنتيوس فقد ذهساإلئ الإسكندزيةا 
تمع بالبطريرك أيناسيى س وحثه على إرسبال مطران إلى أكسوم 
عم لبي اي ف تلك البلاد 0 فوجد فيه البطري ل 
خير من تقوم هله المبلة فسنه مط اناعل المرية” 
وأثناء حياة فرومنتيوس والامبراطور إزانا أصبحت المسيحية الدين 
الرعي للدولة تمثلبا الكانيسة الحيشة"الى تشم الكبسة المصرية . برسم 
بطارقة مص » المطازنة الذي تزأسون اللكريلة الحشية واحدا بعد الألتير 2 
0 يكن اعتناق”الشعب للدين المسيحئ فْ هد الك إزانا إلا بين فثة 
من أتباعه 3 إذأنا القبائل. الوثنية ة ظلت مستءصية تشرب إلبا 
ا 5 فيح لسن ادارتيا 
أبثق نشاط '؛ إلى أن جاء عام 4ه الميلادى حين اتصلت هم الامبراطورية 
البيزنظية ( ألدولة الرومانية الشرقية ) تطلب منهم نابة المسيحيين الذين 
تيون ف جنوب الجريزة الغربية بالقرب من'الحبهة . 
ا وكات املك ذو نواس - أتخر ملوك جين قد أعتنق بألدين اهوج 
وأخصذ ف القضاء عل المسيحيين ؛ وبناء على طلب امي راطور بيزنطية » 
قام النجائئ ( كالب طملهك: ) أو ( 7 أ وطوؤعة ه81 ) بإرسال 
جنوشه تحت .قيادة «إريال » لغرو الءن » قام ذوئواس اليهودى أثناء 
المواقع الحرية بالقضاء عبل مسيحى نحران والكن الحرب انتهت بانتصار 
إرياط وموت اذى نوأس'؛ وأنتبى بذلك عبذ الجنوب العرى بالاستقلال ‏ 


وقام اليش الحبشى فى جنوب الجزيرة العربية بتتصيب أبرهة ملكا 
على هذه البلاد الجديدة ء ومنذ ذلك الحين أخذ يستقل ملك ء مقتصز1 
عل دفع الجوية لامبراطور البشة ؛ وتسجل تاريخ هذه الحقبة كتابات. 
مستفيضة منقوشة على سد مأرب وف مكان آن قريب العيد بالكشفه 
عند مه ريفان» ويستفاد من هذه الكتابات أن أبرهة قد أ حرذ انتصاراً على 
إخذى ناما ثمال الجريرة العزيية . 


أما باق تاريخ أبرهة فهو معلوم بالتفصيل من المصادنالإسلامية 'حيث 
سجلت بناءه لكاتدرائية عظمة.ق صنعاء يقال لا القليس ‏ وكان مهدفن. 
من بنأها أن بتافين مها الكعبة 2 ويمول [ليها طوائف الحجاج وبقلل من. 
شأن مك . 


وقام إبرهة في عام .لاه الميلادى حماته المنبورة عل مكة اللكرمة 
وغاد سنأ مبروما (عام الفيل' الذى ولداقيْه مد خليه السلام) ٠‏ وسنورد 
النص الإسلانى بعد الفراغ من هذأ ار 


أغارت جيوش إلفرس على يلاد إلِن . وكان فى ذلك نهاية الحكم 
الحبشى لبلاد اهن » وأخذت مملكة أ كسوم فالعفء وتيت الأروية 
السالفة الذكر فى كساد التجارة بين الارين. ووقورف تيار المراجرين 6 
ادن نن كانوا يدفعون بعجلة الحياة ‏ الحبعة إلى النتعاط والروا » وكانشه 
هذه الأحداث بداّة العرلة الأو نلة الي بعاشت .فيه الحبعة قروناً عديدة » 
أسشيرت من عام 00+ إلى عام ,1 ولكن الدهشى حا أندعند اتفراج 
العرلة ظبر أن البلاد قد حافظت على مسيحيتما فى م رتفعات الحضبةٌ وامتدت. 
إل الجنوب » وأن كانت قد اتخذت طابعا خاصا بها » فم نحافظتها على 
المذهب الارئوذ كدى (. القبطى : - اليعقوبى) إلااما حدس عاريق معد 


كثير!. من الطقوس اليهودية والوثلية ‏ ولكن الممبيحية ظِليت طواله 


عسات 
هله المدة الرابطة القوية الى ربطعبين جميع سكان الهضبة الحبشيةا م رتفعة 
اللنبية" . 

الرواية الإسلامية الحملة المبشية على الون ©" : 

تولى ( ذو نواس بن تبان أسعد ) ملك الهن » واجتمعت عليه حمير 
-وقبائل الون' » فكان آخر ملوك حمير . وهو صاحب الاخدود ؛ وكان 
بنجران بقايا من أهل دين عيسى بنمربم غليالسلام » أهل فضل واستقامة 
لهم رأس يقال له عبد الله ب نالسامر » فسار [ليهم ذو نوأس يجنوده فدعأهم 
إلى الهودية وخيدم يبن ذللك والقتل ؛ عقد لم الاخدود » أرق من 
حرق بالدار » وقتل من قتل بالسيف ومثل بهم » حتى قتسل .مهم قريبا 
من عشرين ألفا . 

ه وف ذى :واس وجنده قال تعالى : ه قتل أصماب الأأخدود. النار ذات 
"الوقود . ذه عليبا قعود . وثم عل ما يفعلون بالمؤمنين شرود .وما نقموأ 
عنوم إلا أن بؤمنوا بلقه العزيز الحيد» . ٠ش‏ 

«ويقال :كان فيمن قتل ذو نواس عبد الله بن الثامر رأسهم وأمامبم» . 

. « وأفلت متهم رجل من سبأ يقال له دوس ذو ثعلبان ‏ على فرس » 
فسلك الرمل تأعجزهم », قضى على وجبه ٠‏ ذلك حتى أتى قيصر. ملك 
الروم ؛ وأسقنصره عل ذى نوأس وجنوده » فأخيره.ما بلغ منهم .. فقال 
له : بعدت بلادك مناء ولكنى سأكتب للك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا 
الدين » وهو أقرب[ك بلادك . وكتب إليه بأمره بنصره» والطلب إأره » 
ققدم دوس على النجاشى بكتاب قيصر ؛ فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة 


(امس؟؟ تارق طوصط دنم" 57 قتأمم0تطا8 هذ سقافا 
ص الاء» +1107 رط ددةزمهنطا8 مهملا 
0) تهذب شيرة أبن هشام ص ه ١‏ وما بعدها ( عيد 'السلام هارون ) الجزء الاول . 


ساسع ُ 

وأمر علبيم رجلا منهم يقال له أرياط ومعه فى جنده أبرهة الآشرم » ' 

« فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس ذو ثعيان 
«وسار إليه ذو نواس فى حمير ومن آطاعة من قبائل اليمن» فليا التقوا أنهزم 
ذو ثواس وأصحابه » فليا رأى ذو نواس ها تزل به ويقومه وجه فرسة ى 
البحر » م ضربه فدشعل به تفاض به مضاح البحر حتى أفضى به [لى مره 
أذ له فيه وكان آآخر العبد يه . 

د ودخل ارياط اليمن فلكباء . 


كاج مل 


د فأقام أرياط بأرض اليمن سنين فى سلظانه ذلك » ثم نازعة فى أ 
الخيشة باليمن أنرهة الحبثى حت تفرقت الحبشة عليهما » فاحاز إلى كل 
0 » ثم سار الحدهما إلنى الآخز ؛ فليا تقارب 
الئاس أرسل أبزهة إلى أرياط : [نك لا 0 
يبعض تى 'تفنيها شينا » فأبرز إلى وأبرز إليك.فأينا أصاب صاحبه 
انضرف إليه جنده » فأرسل إليه ارياط . أتضفت . قخرج إليه أبرهه 
0 
الل ا ال 40 
تقال له عتوده ينع ظهره' » فرفع أرياط ا حربةقضرب أرهة بريد يافواخه 
وسط الرأسن ؛ قوفت الكرية عل حي أرهة شرم عا جه وأهه وعنه 


(1) ف رواية أخرى اسير بدج ص 851 أن دوس ذو لبان كان يبوديا وأنه هو 
الذى أوقع الفتنة ونيب فى مباجة ذى ئواس لأهل جران س- وأن أخبارمم وسلك الى 
بطريرك الاسكندرية الذى كنب للك المبشة لائقاذ المسيحين فى مجران » وآن الميك أيللا 
أصبحه كانت قد وصلته اللانباء ابا طريق + نس سكن من أطروب من الْذايح م وكان 
“لذىا ملك الحبعة الجيوش ولسكنه لم تكن لذيه القن الى مهبر يهم البحر » ولذقك طليها من 
( الملك حوستين الييز نطى 818[ ) الذى أمده جا يلزْمه مَنبا . 


وشفته » فيذلإك سمى , و 
خلفب أبرهة فقتله . واتصرف جند ارباط إلىأبرهة فاجتمعت عليه الحجبشة 
بالِن !"1 ٠‏ 


د ثم أن أبرهة بى - كنيسة القليس ب بصنماء لم ير مثلبا فى زمانها 

بثىء ٠‏ من الآرض ء ثم كتب إلى النجاثى, :لقي قد بقيت إلكمء أيها الملك » 
كنيسةلم تبن مثلبا لملككان قبلك : ولست بمنتهحتى أصر ف[ ليباحج العرب» 
ثم تستطرد الرواية فماحدث من أحداشحى تأتى إلى حلة أبرهة الأشرم 
عل مكة قامبداً هدم البكعية فأوسل التمعليهم طيزامن الب أبثال الحتطاطيف» 
واليلسان ».مع كل طائر منها ثلاثة أحيعار يحملبا 10 
فى رجليهء أمثال "اصن والعدس + لاتصيب منهم أجدآ: إلا ملك ٠09‏ 
ولس كلب أصابت 9 وخرجوا هازئنسستدرون الظطريق الذى منه اموا 
يتيساقطون بك طريق ؛ .و.جلكون يكل بهلك ؛ علي كل متول » .وأصيب 
أرهة ف جسده فات» :. ١‏ 

٠‏ وف هذا نرت الأباشالكريمة( أل تركف فم ريك بأصحا فيل 
أل يبل كيدهم في تشليل : وأربسل علبم يا أبليل» ترمهم صجارة من 
سجيل ؛ لهم كعصف ما كول ) . 


. 17س 7ذ تهذين سبرة ابن مهشام 
(؟) ص 5+4 السير بد 8088 يقرل أن تلك الأحجار الصغيرة كانت ميل مرغهه 
المدرى الذى تنعى ف نيش أبرحة 0 


د 


وتمشيامع ماسبق أن أشرنا إليه ق المقدمة من اتخاذنا نبجا خاصاء 
يربط جميع المراحل الحامة فى أحداث الحبشة بالتاريخ العالمى » ممكننا الآن 
أن نعتر الب الحيشية عل الهن استجابة لطلب امبراطور الدولة 
الرومانية الشرقية ( بيذئطة ) لجاية مسيحى الين - وم:أعقب ذلك 
فى عهد أبرهة - أول تلك المراحل الحبشية التى تتصل بتاريخ العالي 
الخارجى . 


“الفصيسل الا 


تاريخ الحشة قْ عصازر الإسلام الأولى 
اتصال الإسلام بالميشة ٠:‏ 


رأينا فيا تقدم مدى ماكانت عليه الصلات بين شاطىء لاعن 
الأحباش من الغرب وسكان الجزيرةالعربيةفى الشرقوعلل وجه الخصوص 
بلاد الون وجنوب الجزيرة . التى مرت فى تلك الآزمان بأوج حضارتمبا 
القديمة : فكانتمركرا للنشاط التجارى و الإشعاع الحضارى » الذى تكفات 
طوائف المهاجرين بنشره فى بلاد الحشة وتطوير الحياة بها » ولا استقر 
المهاجرون واختلطوا بالسكان الأصليين وتكونت منبم دولة جديدة على, 
جانب من الرق والازدهار » بدأت موجات الحجرة تسير فى الاتجاه المضاد. 
وانكانت فى هذه المرة على هيئة جوش غازية يقال إنها سيطرت علل اهن 
قرابة قرئين من الرمان ء ورأينا على وجه اليقين نهابة تلك الفترة عندمآ 
استنجد امبراطور الدولة الرومانة الشرقيةبملكالحجشة لى نحمى مسبحيى 
المن من الفناء على بد ذى نوأس اليوودى ؛ لك على بد القراد 
الأحباش الذى حاول أحدهم ( أرهة الأشرم ) غرومكة فاندحرت. 


جوشه . 


:دخل الفرس بعد ذلك مباشرة فعاد الاحباش إلى بلادهم فى عأم ٠.ذه‏ 
المملادى وكانت تملك نهاية السيطرة الحبشية فى بلاد العرب » وما أن جاء 
عام .+ لليلادى حتى كان تفود الفرس قد شمل جميع أنحاء الجزيرة 
العربية واستمرت الين تحت حكببم المباشر حتى العام الثامن من الحجرة 
( :5 ميلادية ) حين أضطرهم الرحف الإسلاى إلى الاتنبحاب ٠.‏ 


1 


كياج سدم 


بدأ ممد عليه السلام ذعوته إلى الإسلام سرا (عام 16 ميلادية ) فى. 
بدابة الآمرء لابعلم بها إلا أقرب المقربين » ثم أمره سبحانه وتعالى بالجهر 
بالدعوة ( فاصدع بما تؤمى ) ( الحجر 4ه ) ( وانذز عشيرتك الآقربين )' 
( الشعراء,4١؟‏ ) ( عام 1 ميلادية ( وهنا بدأت هذه اجماعة الصخيرة. 
تتعرض للبحنة من اجتماعكلة قريش على إيذاء المسلمين ٠.‏ 

( فلا رأى رسول الله صب الله عليه وسل ا لاذه 
وماهو' فيه مئ العافية » بمكانة من الله ومن عمه أي . طالب » وأنه لابقدر 
على أن عتعهم مما هم فيه من البلاء » قال للحم : لو خرجتم إلى أرض الحبشةة 
فإن بها ملكا لاايظل عنده أحد » ؛ وهى أرض مدو كل الله لكم فرجا 
م تم 'فيه فخرج عند ذلك المسليون من ات رسول الله صلل الله 
له وسل' إلى أرض الحبشةخافةالفتنة.» وفرارا إلى الله بدينهم » فكانت. 
أل هجرة كانت ق الاسلام ”© ) . ( 16 هيلادية ) ( السنة الخامسة. 
بعد النبوة ) . 

وتجدر بنا أن 'ننتظر دنا" رهة قصيرة 5 لى 5 مل أأسبب الدى دعاه. 
هليه السلام إلى لشدار الحمة ارون حير ها للسة أ حابه + فلقد عت 
اللكتاب ف 55 الآمر مذأدب ل وحلوا الحديث توقمات تعل من معان 
فى الوتت الذى اسة قم فيه الأسراب مع أسط اليدميات . 


شد وصحبه يؤمئون زفغر ذال عيادة أللو ني ذالو'نية وتحطم الأصنام 
وينادون 2 ,النأس بالدين الحنيف اذى لأه ر بالمعروفو: نبىعنٍ المنكر» 
جاع ا 2 مكة تنادى مهذأ الأدر اماي ف وسط حيط هن القبائل 
ألبى دين بالوثنية وتعبد الأصنام . 

م شك الرسول فى هجرة المسارين إلى إحدى القبائل العربية الأانبا 
كانت ترقض دعوته » وتعاز أن ذلك فى موليم: اليج عامة. ل فراش أوسكة 


. ) عذي سيرة اين هشام ص 58 ( عبد السلام هارون‎ )1١( 


موب 


بدينها الوئنى » وكذلك ل يفكر الى فى المجرة [لى مواطن أهل الكتاب 
من قبائل العرب الذين يعتنقون الديانات الببودية والمسبحية لآن كلا هن" 
الفريقين كأن بنازع الآخر ويناشه فى النفوذ الأدىيبلاد العزب »2 قبمة 
والحالة هذه لا يقبلان منافسا ثالنا خصوضا إذا كان هن العرب الذي 
يتعالون عليبم ويقولون عنهم ب وذلك :هم قالوا ليس علينا فى الآميين' 
سبيل » ( آل عم ران 0) 0 
لم يدينوا بدين سماوى ‏ فلن يطمئُن الرسول إلى الالتجاء اليها » وقد 
برهنت الأيام على بعد نظره . 

وكذلك يان شأن الجيرة الي كانت إلى ذلك الحين بعيدة غاية البعد 
عن مكد »امأ الشام فهى بعيلذة كذلك 0 م أن كلا من الشام والحيرة 
كانت أ سوقاً هامة لتجارة قريش » وكان لقريش يكل منها صلات وثيقة 
ومصائ متبادلة وزيارات فى أوقات مننظمة *'" فأبن يذهب أصحاب يقد 
عليه السلام إلا إلى بلاد ذلك الملك النصراتى » الذى يؤمن باللة ويكتايه 
ولع ماجاء ء به عيبى عليه السلام من هدى: ويمماكته ( قسيسين ورهانا 
وأنهم لا. يستكيرون ) أين ,يد الرسول عليه السلام لصحبه مكانا أكثر 
أمنا وسلاما » وليس أدل على ذلك من قوله « وهى 1 صدق هولا نعتقد 
أن كته الحادئة غدرنا أسط وأمدق من هذا اتير 

كا أن الحبشة هى. أقرب البلاد المسبحية الى يحكها ملك مسيحى 
إلى الجريرة العربية والسفر إليها أدون أمر ا وأسل عاقبة ٠‏ إذأنه لا يديد 
غن كونه عبور ا البحر دهع لاك في أسم من اخترق الجرةالمرية 
شلا أو جنوبا لال القبائل العرية المعادية » ويس أفل من ذلك أهمية 
فى سبب اختيار الحبشة تلك العلاقة الطويلة التى سبق أن فصلناها بين 
الحنشة والخريرة العرية '2 وتلك ١‏ الصلة الى توطدت بين الكثيرين قُْ 
الجانين خلال الحلا التجازية إلى أ كسوم . 


(1) تاريخ الاسلام ‏ الجزة الأول ب للد قور حسن برأهيم تختين ا ص 410 . 


2-0-6 
وكان عدد المباجرين الآوائل فى أرجم المصادر أحد عشر » منهم عثيان 
أن عفان رضى الله عنه ومعبم بعض زوجاتهم 5 م تتابع المسليون فها 
«طلقون عليه الحجرة الثائية » ومنهم جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه » 
ومنهم هن خررج بأهله مع ؛ ومنهم من خرج بنفسه لا أهل معه فكآن من 
نلحق بأرض الحبشة ثلاثة وثمانون رجلا سوى زوجا” وأبنائهم الذبن 
خرجوا بهم معهم صغارا أو ولدوا بها » ويقدر البعض جموع كل هؤلاء 
استهائه مس وامتدت [قامتهم فى الحجرتين الأولى والثانية بالحبشة حوالى 
ستة عشر عاما . 
لم تستر.ح قريش لما لاقاه مباجرو المسلين من أمان فى كنف امبراطور 
لالحبشة فأوفدوا إليه رسولين هما عبد الله .ن ألى ربيعة » وعمروين العاص 
وكانا من التتجلر الاذين سبق لمما السفر إلى أكسوم ء وشيروا الاحباثش م 
وجدوا المدايا للنجائى وبطارقته » وعندما يلغا النجائى قالا له ه أمها الملك 
تنه قد ضوى[لى بلدك منا غليان سقباء » فارقوا دين قومرم ٠‏ ولم يدخلوا 
فى دينك » وجاءوا! بدين ابتدعوه لا نعرفه نحنولا وأنت » وقد بعثنا إليك 
غيبم أشراف قوم من آبائهم وعشيرتهم لتردم إلييم » فهم أعل بهم عينا 
وأعل بما عابوا عليهم وعاتيوهم فيه » فاستدعام النجاثى 5 استدعى أساقتنه 
:( فنشروامصاحقهم حوله ) وسآل المسلين : ماهذا الدين الذى قد فارقتم 
قيه قوم » ول تدخلوا به فى دبتى ولا فى دين أحد من الملل ؟ . 
فأجابه جعفر بن ألى طالب ١‏ أيها الملك » كنا قوم أهل جاهلية » 
نواد الأصنام' 8 وتأكل الميتة 3 ونأق الفواحش ش ونقطعالارحام » ولسىه 
الجوار »وبأ كل القوى الضعيف ء كنا على ذلك .حتى بعث الله [لينا زولا 
مناء. تفرق سه وصدقه وأمائعة وعقافه. ٠‏ قدعانا إلى اله لتويفلاه و تمده 
ولع ماكنا تعبد نحن وآباؤنا من دونه » من الحجارة والاوثان + وأمرنا 
جصدق الحديث وأداء ‏ اللآمائة وضلة الرحم وحسن الجوار » والكف 
(4 - الحيعة ) 


لداوج سه 


عن المحارم والدماءء وتبانا عن الفواحش وقول الزور » وأكل مال اليتيي 
وقذف الحصنات 6 وأمرنا أ نقد اللهموحدهلا نشرك بعشتاً 3 وأمر نابالصلاة 
والزكاة والصيام » 5 

وعندما سأهم النجاثى عن علافة دينهم بالنصرانية » قرأ عليه 7 
سورة مرجم فب النجاثى وأساتفته وقال النجاثى ١‏ إن هذا والذى جاء 
به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة » ونظر إلى رسولى قريش قائلا : 
د انطلقا . فوالله لاأسلهم إليكا ولايكادون » 29 . 

تحليل الخلافات بين الؤرخين فى تفاصيل الحجرة إلى الميشة : 

ومبذه القصة تدأ الخلافات بين المؤرخين ومراجعهم » وأولى هذه 
الخلافات أن اين هشام ذكر أن عبد الله بن أنى رببعةكان أحد الرسولين » 
بننا بقول ( صاحب المواهب ) أن الذى ذهب مع عبرو بن العاص هو 
عمارة بن الوليد » وترد بعض المراجع على ذلك .أن قر يها أرسلت فق أهر 
من هاجر الحبشة مرتين » ذهب أحدها فى الأولى وذهب الثاتى فى 
للثانية 9 , 


ومميل بعض المؤرخين إلى الظن بأن هذه القصة موضوعة ‏ بدليل 
أن الصيام ورد فيها وهولم يشرع إلا بعد المجرة إلى الميشة . ويفير ذلك 
من الآدلة" . 
وللقصة بقية تنصل أطرافها بعضها ببعض » ومنها مايتعلق ما نح نيصدده 
وهى أن النجاثى عندما تسل كتاب الرسول بدعوه فيه إلى الإسلام 6 
22 نهذ ب سيرة أبن هثام سن 54 (صد السلام هارون 5 


(؟) ص © السيرة الحلبية الجزء الثانى 
(0) عى 76 فجر الاإسلام تأليف الاأستاذ أجد أمين . 


ا (هم لد 


سيأنى ذكره فما بعد ) ( وضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على 
الأرض ثم أسم وشبد شبادة الحق . وكتب إلى رسول الله صل الله عليه 
وسل ذلك ) *' نستبق الحوادث ونذكر هذا الحادث فى هذا المكان لآن. 
هناك رواية أخرى تنسب إلى السيدة / عائشة رضي الله عنبا من أن هذا 
النجاثى ( أصحمه ) كان أبوه ملكا على الحبشة وهو صى صغير » فقتل 
أبوه وأستولى عمه على الملك وباع الصى إلى رجل من العرب من بنى ضمرة 
ومكث سلاد المرب مدة مكنت له من لغتهم وعادائهم » وتمضى الرواية فى 
شرح الظروف التىعاد يها هذا الصى عندما كبر وصار ملكا على الحشة ؛ 
ويدلل المتحدئون ببذه الروابة عبل السبب الذى من أجله عطف النجاثى 
ا المسليين9؟ . 


وعل هذا النحو يمضى التضارب بين أقوال المؤرخين العرب » فتذكر 
بعض الموادثى شىء كثير من التفصيل الذى يخرج بها عن حد الساطة 
والتصرف الطبيعى » ويروى عنها قصة طويلة ذات مقدمات وتنتاتحج 5 

وما بلفت النظر مارواه الطيرى '( ١1‏ ) «خرج الذين هاجرواً 
المجرة الأولى متسللين سرا » وكانو! أحد عشر رجلا وأربع سوه حتى 
انتهوا إلى الشعيبة » منهم الراكب والماثى » ووقق الله لمسلبين ساعة جاءوا 
سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار » وكان خرجرم, 
فى رجب ف السنة الخاسة من حين نىء رسول الله صل الله عليه وس » 
وخرجت قريش فى آنارمم حّى جاءوا البحر » حيث ركيوا فل يدركوا منهم 
أحداء وإبراد قصة الحجرة على هذه الصورة بحعل منها خطة سربة للهرب »> 
وعندما أحست قريش بها طاردوهم فلم يدركوم . 


عاد هؤلاء المهاجرون بعد فترة قصيرة لاتتجاوز بضعة شهور ؛ وجاه 
(1) ص ١60‏ من ثهابة الأرب الجزء الثامن عشر » وص +8 من السيرة الحلبية . 
() سن » السيرة الملبية م ؟ ع ص +55 الجزء السادس من تباية الارب. 


الوم لد 


فى الطبرى مستندا إلىكتب السنة ١(‏ / 1147 ومابعدها) أن مسلى الحبشة 
بلفتهم حادثة الخرانق الى افترى فيبا الكفار عل النى ء وادعوا أنه قال 
« تلك الغرائيق العلا » وأن شفاعتين لترتحى » والغرانيق هى الأوثان الى 
كانت تعبدها قريش والعرب أيام الجاهلية ,أنه تقيجة لذلك أساءت قريش 
فارقن للهاجزوة أنه م بعد ناك مايقو اليقاني الخيعة تعادو! مراعا'» 
ولكن سرعان ه| كشفوا حقيقة الغريه فعادو! ثانية إلى هجر وم » وزاد 
عددم فى الحجرة الثانية إلى مايفو ق الكانين مباجرا ومعهم بعض أسأئهم » 
وخرج معبم فى هذه لارة جعفر بن ألى طالب . 

ولا تعددت الروايات » ذهب بعضوم إلى أن ا مجرة الأول ماكانت 
إلا وقدا إسلاميا بعثه الرسول (ص/) إلى ملك الحيشةليتعر ف مدى استعداد 
النجاشى لقبول المباجرين » ولذلك كان تكوين الوفد شاملا لشخصيات 
ذات مؤهلاتمعلومة, نهم التاجر 5 والمتكلم» وصاحب النفوذ ؛ والخيير 
بالحشة وأهلبا » واستذرقت بعثتهم قترة قصير ةعادوأ بعدها ليبلغوا استعداد 
النجاشى لاستقبال المهاجرين ورعاءتهم ”' واستمرارا لما يذهب فيه البعض 
ببذه الرواية » أخذت الهجرة إلى الحبغة وماجرى حوطا من أاث » 
صورة الوفود' السياسية » مرة من المسلمين أعقبتها بعئة من عند النجاثى 
لكى يستوثق من أخبار النى قبل أن يصرح بقبول المهاجرين » تلك البعثة 
ألتىوردذ كرهاق بعض المراجع والتى ضستعددا كبيرا م نالقساو-ةوالرهابين » 
والتى يقال إنهم عندما رأوا الرسول وسمعوا القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا 
شم رجعوا إلى النجاثى أخروه عا شأهدوه ‏ 

ثم تالو ذلك بعئة ثالثة من قريش تطلب من النجائى إعادتهم : ثم 
ذهاب وفد رايع من المسلمين الذين يحملون كتاباً من الرسول إلى النجاثئى 
يدعوه إلى الإسلام 1 


. ص للا بين الحبشة والعرب للدكتور عبد الجبد مابدين‎ )١( 


اك علأواات 


وفى رأينا أن إبراد الحوادث على هذه الصورة أكثر ماتحتمله ظروف 
ذلك العهد ولا تخلو من طابع القصص . وأن مانعائه عما كان يعانيه النى 
ومن معه من المسليين الأوائل من شدة وقسوةمن قريش » دفعهم إلى 
المجرة إلى الحبشة حيث يوجد بها ملك ( لابظلم عنده أحد ) . ولاشك فى 
ضرورة تدبير تلك الهجرة والقيام بها فى سرية تامة » الآمر الذى مكنوم 
من الاجاة من مطارديهم 5 

وما لا جدال فيه أن حالة المسلبين فى ملك الفترة العصيبة» لم تكن 
من المدوء والآامن والاستقرار حيث تجعلهم برسلون وفدآأ يفاوض 
النجاثى ويستأذن منه . 

وقرأنا لبعض الكتاب تحليلا يشككون فيه حتّى بوصول المهاجرين 
إلى النجاثى وعاصة ملك » ويحاولون [ثبات نزول هؤلاء المهاجرين عند 
أحد الملوك التوابع يقال له ( بحر نجش ) أى ملك الساحل ولسنا على بينة 
من السب الذى يدفم هؤلاء الكتاب إلى إبعاد هذا الفضل الكيير عن 
النجاثى » ولكننا إثبانا للحقيقة نأتى فا بلى بنص ماجاء فى سيرة أبن هشام 
لباق القصة ومنبا يتضم بحلاء أن مكان هؤلاء المهاجري نكانقريبا من النيل 
الأزرق فى قلب الهضبة حيثكانت عاحمة الاجاثى الكبير . 

فوالته أنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه فى ملك » 
فوالله ما عليتنا حرنا حرناقط كان أشد علينا من حزن حزناه» عند ذلك » 
تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاثى » فيآتى رجل لابعرف من حقنا 
ماكان النجاثى يعرف منه » وسار إليه النجائى ويينيما عرض النيل » فال 
أصحاب رسول له صل الله عليه وسل : من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة 
القوم ثم يأتينا بالخس ؟ فقال الزبير بن العوام : أناء قالوا: فأنت . وكان 
من أحدث القوم سنا فنفخوا له قربة فجعلما فى صدره » ثم سبح عليها حى 


لديم ده 


خرج إلى ناحية النيل [الى بها ملتق القوم » ثم انطلق حتى حضرم فدعونا 
للله للنجاشى بالظهور على عدوه والقسكين له فى بلادهء فوالله إنا لعلى ذلك 
متوقعون | هو كائن ؛ إذ طلع الزييروهو إسعى . فلبع بئوبه وهو يقول : 
ألا أبشروا فقد ظفر النجاثى . 

وأهللك الله عدوه ومكن له فى بلاده » واستوثق عليه أمر الدشة فكنا 
عنده فى خير منزل حت قدمنا على رسو لالله صب عليهوسل » وهو يمكة» 7" 
وكان ذلك فى عام ٠ه‏ ميلادية” ( السنة الثامنة المجربة ) . 

تقول اللصادر العربية أن هذا النجاثىكان اسه ( أصحمه ) ومعناه باللذة 
العرية ( عطية ) وجاء اسمه فى بعض المراجع الأجنسة (ايللا صحم 
شقطةع 8113 1 ويشك بعض اللكتاب ف وجود مثل هذا النجاثى 
أصلا لعدم ورود ذكره فى سجل الملوك (كيرا نجست ) الذى يحوى أسماء 
ماوك المبشة » ولست أجد لهذا الشك من سبب خصوصا وأن المؤرخين 
يتلبفون عل العثور على أىسندمكتوب فىتلكالعصور الى ندر فيها تسجيل 
الحوادث وليس من ديدنهم تكذيب أى خير مكتوب إلا إذا تعارض مع 
المنطق أو نقضه خبر آخر أقرب إلى التصديق . 

ونعتقد أن النص الإسلاى غاية فى الوضوح وقريب إلى المنطق» ولم 
يظهر من المراجع الموثوق مها مايمكن أن ينفيه أو يدعو إلى التشكك فيه . 

ومع ذلك فنود أن نشير إلى ماجاء فى يحض المراجع لعلنا نزيل بعض 


وله ولد ثلاه على العرش بقال ر 


. المرجم السايق س تهذيب السيرة‎ )١ 
(؟) سنقسارة1]‎ 


لدوم سد 


ثم جاء فى تاريخ الطبرى ( ١54/١‏ ) أنكتاب الرسول إلى التجافى 
الذى أرسلممع عمرو بن أمية الضمرى فى شأن جعفر بن أنى طالب وأعمابه 
جاء فيه ه يسم الله الرحمن الرحيم » من جمد رسول الله إلى النجاثى الام 
ملك اليف . .* 

وجاء رد النجاثى بقول ١‏ إلى شهمد رسول الله . من النجاشى الأصحم 
أبن أبجر 2006 

ويروى السير بدج فى الصفحات ١م‏ وما بعدها ‏ قصة الطجرة والكتب 
المتبادلة ويذكر اسم املك فى بعضها أصحمه ( أيللا صحم ) ثم بعود ويسميه 
أرعه شم إستمر فى لسميته أرعه فى باة, روايته . 

ولورجعنا إل سجل الملوك الذى نقله اأسيريدجعن 0 روس معم8 ) 
و(سولت؛551)و( ل المتح ف لير يطالى280 821101 08 . 355 - '8117راهف.ة) 
لوجدنافى المرجع الآخير ذكرا للك يدعى ايللا أصحمه ولكنه لايتفق 
فى الزمن مع وقت الهجرة بل يسبقباء أما أرحه فقد ورد فى باق المصادر 
عوافقا لنفس ذلك العبد الذى نحن بصدده . وهذا ف دو هو السيب الذى 
جعله يستمر فى ذكر روابته مستعملا اسم أرمحه . 

ولكننا بمقارنة المراجع الثلائةلسجل الملوك نجد اختلاقاكبير! وتضاربا 
عجيبا فى الاسماء والتوقيت والتسلسل وقترةحمكل ملك من الملوك ‏ الآمر 
الذى أدى بالسير بدج تفسه إلى الك «بأن سجل الملوك الآصلى لاقيمة له» 
إذأنه وضع بقصد ملء الخانات الشاغرة فى تسلسل الملوك ‏ ولقد أظهرت 
التواريخ ومقارثها مع المعلومات المحروفة عن تاريخ العالم تضاربا كبير! ء”© 

ولا يسعنا أمامكل ذلك إلا الاعتماد على النص الإسلاى » مع التسلم 
بأن الاتصال الآولكان مع النجاثى أصحمه ؛ والاتصال الثاتى مع النجاثى 
التئ نخلفة وهو ابن أرعه . 


)ص 4ؤ١‏ معله 5 .زلا رق .5 عد5 رط 15م10طا8 أه «ورماوقط م 


مد اق لد 


وأذا مأ أبدنا كل عاتماو كن من ترصن و مضنا الرؤاية إل أذكانيا 
الرئيسية لوجدنا أنه مما يتفق مع المنطق ء أن النجائى أصحمه عندما علي 
مبادىء الدين الإسلاى ووجدهاتدعو [لماتقوم على أساسهالديانة المسيحية 
قدر هذا الدبن حققدرموصدق مما جاء به وبذلك أحسن وفادة المباجرين 
وأكرمهم ء وتبادل الرسائل والحدايا مح النى صلى الله عليه وسلم » وهنالك 
فرق كباس يبن الاءتراف بدين هر لاء المساجرين وتقديره له ويين. 
اعتتاق الإسلام . 


كذلك ذكر الطبرى”" وغيره من المراجع أن ألنى صل الله عليه وسلم 
أ نمو ال [ليهم من الوك » كتابا إلى النجاثى يدعوه فيه إلى 
الإسلام » فلو أن هذا النجاثى كان قد أسلم حسب الروابة الأولى لما كانه 
هناك عل لإرسال الكتاب إليه . 

كذلك لابجوزآن نستهين بالأثر الذى بتركه اعتناق ملك لدين جديد .. 
فلس هذا بالآمر الذى يمكن أن بر بسوولة دون أحداث أو عواقب يكون. 
ذا أثر.يستحق التسجيل الآمر الذى لم يرد له أى ذكر ف المراجع الثابتة 
عن ذإك العبد : ْ 

ونه أ الووانة المح م اما تنا على ذكره ما جاء فى ( تهذيب 
سيرة أبن هشام ) ويها مايكق من التقدير والإجلال للنجاثئى أصحمه » 
الآمر الذى ‏ يحعل التى النكريم يصل عليه صلاة الغائب عندما علم ينبأ 
وفاته ‏ اعترافاً بفضله وكرمه ( عام .5 م ). » بل وتجعل من إرسال. 
النى عليه السلام كتاباً آخر ادعوهة إل الإسلام عملا له معنى 2 يستقم مع 
المنطق السلم . 


)١(‏ ذكر الطبرىكتاب النى إلى النجاشى » ولكنه لم يذكر قمة مبعوق قريش إله 


5 


وقبل أن ننتقل من هذه النقطة لكأن تعن إلى ماذ كره بدج عن. 
قصة اسلام النجاشى الى جاء ذكرها فى بعض المصادر الإسلامية حيث قال. 
د بالرغم مابعرف عن الاحباش من تعصب وكيرياء ‏ فان النجاثثى عندما" 
سمع بانتصارات مد وأنه يفرض اعتناقالاسلام أو القتل » ولم يكنالنجاثئى 
فى حالة تسمح له بالتعرض لأحرب مع مد وتعريض شعبه للقتل وسفك 
الدماء ‏ فائه وجد من حمسن السياسة أن يتفادى المرعة بأن بعلن اعتناقه 
للاسلام وأرسل الحدايا إلى الرسول- وبذلك أنقذ بلاده» وأصبحت الدولة 
الوحيدة فى الشرق الاوسط البى حافظت عل مسيحيتها سالمة من العدوان. 
لعدة قرون بعد حك أرعد <1» 


ولا يسعنا هنا أيضا إلا أن نستبعد هذا التفسير » ونظل عل ما أبديناه. 
منازأق وهو أن النجاى لم يسم 2 ولكنهاحترم الاسلام والمسليينوقدرم 
وأن العلاقة بين المسلبين وبين النجاثى ما كانت لتصل إلى حالة الحرب. 
للصلات الطيبة الىكانت مائلة فى الآذهان وما يؤيد ذلك من أن الرسول. 
عليه السلام قال ( اتركوا الاحباش ماتركوم ) . 

(ص )وم جم - السيرة الحلبية ). 

ولقد ثار جدل آخر حول كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم 9 
النجاثى وإمكان التوفيق ببنه وبين ما جاء ذكره فى السيرة الى اقتطغنا جر ءةا 
منباء فقد جاء فيا ذكره ابن (سحاق أن كتابه صلى الله عليه وسلم إلى 
النجاثى ملك الحبشةكان5 بل" : 

«من مد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة ؛ إتى أحمد إليك الله 

الملك القدوس والسلام المؤمن المهيمن » وأشبد أن عيسى بن مرجم البتول. 


)١(‏ ص ©7009 سير يدج 
(؟) ص 5ا؟ من صبح الاعبى للتلتعندى ‏ الجزء السادس . 


امه د 


الطبية الحصينة » حملته من روحه وتفخه » ا خاق آدم بيده . ولق أدعوك 
إلى الله وحده لاشريك له » وأن تتبعنى وتؤمن بالذى جاءتى » فاتى رسول 
اله وأق أدعوك وجنودك إلى التهعر وجل »؛ وقد بلغت ونصحت ء فأقبلوأ 
تصحى »2 وقد بعثت [ليك ابن عمى جعفرا ومعه نفر من المسابين ؛ والسلام 
عبل من أتبع الطدى» . 

ويمتد الخلاف فى موضوع كتاب الرسول صل الله عليه وسلم إلى 
النجاشى على أهميته » حينما تذكر بعض المراجع أنه أرسله مع أبن عمه جعقر 
أبن أنى طالب » فان البحض الآخر بقول إن رسول التى إلى النجاثى كان 
رجلا من بنى ضرة يقال له عرو بن أمية » وبربط هؤلاء بين هذا 
المندوب وبين قصة إقامة النجائى أصحمه بين ببى ضمره فى شيابه » لذلك 
كان القصنامن العحان هذا المتذوب من تلك العائلة بالدات > أن وى أثرة 
فى نفس النجاثى . 

وليس بيعيد أن كون النى صل الله عليه وسلم قد أرسل كتابين » 
أحدهما مع أن عه جعقر () 6 والآخر مع عمروبن أمية الشمرى » وهنا 
قد يستقيٍ ماذكرته بعض المصادر من أن حوادث الحجرة قد وقمت فى 
عبد ملكين متعاقيين من ماوك المشة أحدها أصحمه والآخر أرمحة 7 
الصحمه ‏ ومن هنا حدث الالتياس فى الاسماء . 


وكا أنه من الممكن التوغل فيا يمكن أن تفسربه هذه النصوص على أنها 
تعارض بعضبا البعض » وما قد يسنتبع ذلك من التشكيك فى صمة الروايات» 


)١(‏ عندمقارنة التوارح 'مجدر الملاحظة أن جمفر لم يكن بينالفر بق الأولمن المهاجرين 

يا باء قى السيرة تيا أن هناك بعش المراجع الأأخرى ال تعطى صا آخر لسكتاب الرسول (مبلعم) 

الذى أرسله مع صمرو بن أمية الضمرى ( راحم مى ١60‏ من الجزء ااثامن عشر من ثبابة 
«الآرب ) وأيد السكتاب تسل لغير النجائى السابق ‏ 


سد 058 سمه 


فانه من الميسور هنا أيضا أن تفترض أسط الفروض » وهو أن النى 
صل ات عليه وسلم ؛ بعث برسالته مع جعقر عند هجرته ليسلمها للنجاثى 
ولس ببعيد أن بكون قد أرسل رسالة أخرى إلى النجائى بواسطةعمر بن 
أمية الضمرى » وبهذه التفسيرات السيطة #كتمل الصورة السليمة لا جاء 
فى جميع المراجع الثابتة »' ولاممل بعدةذ للتعقيد والتششكيك » خصوصا وأن 
العناصر الاساسية للحوادث سجلت فى وضوم على نحو ماعبدناه م نالعناية 
بتسجيل الأحداث منذ نشأة الإسلام » فليسى هناك شك فى هجرة المسلمين 
إلى الحبشة ومن يبنهم جعفر بن ألى طالب » ولي سعستئرب أن يحمل معه 
كتابا من النى صل الله عليه وسلم إلى النجاشى مشابها لتلك الكتب الى 
حرص النى عبل إرسالها لللوك ؛ وليس عستغرب عل التجاشى أيضا أن 
يستقبل الكتاب بروح طيبة ويقدر الدين الإسلاى الجديد حق قدره » 
وبرد رسل قريش الذين جاءو! يطالبون بعودة المباجرين > عل أعقابهم 
فاشلين » وكرم وفادة هو لاء المباجرين ويحميهم مده إقامتبم بالحبشة الى 


تأمتدت ستة عش عاما . 


ابتداء دخول الإسلام : 

لم تكن الخيشة ضن المالك التى وجه المسلدون [ليها حلاهم فى ذلك 
العبد الأول الدى شاهد الاندفاع العظم للاسلام ؛ ويبدو أن ذلك راجع 
إلى عدة عوامل » منها تركيز المسلبين على كسر شوكة الامبراطوريتين 
انجاورتين لبلاد العرب » واللتين يخثى منهما على الدولة الإسلامية الناشئة 
وهما امبر أطوريةالفرس والاميراطوريةالرومانية الشرقية » وكذلكاعتبار 
المسابين أن مصر أكثر أهمية من الحيشة لمركرها الام وسبقها فى ميدان 
الحضارة والعمران » وم نأم الأسبا ب كذلكقرب عمد المسلبين بالعلاقات 
الطيبة التىكان للنجاشى السابق فيبا فضل مشكور » حتى أنه يروى أن النى 


سل و الله 


نصح بترك الأحباش وشأنهم طالما أمهم لم يبدأوا بالعدوان ( اتركوا الحبشة 
ماتركو؟ ) ''' ولكن بعد فترة من الزمن أخذ بعض القراصنة الأحباش 
سهددون تجارة العرب ف البحر الأحمر مما اضطر الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه إلى [يفاد حملة بحريةصخيرة لتأدييهمء ولكنها لم تكلل بالنجاح 
واستمر نشاط القرصان إلى درجة اضطرت المسامين عام #م الحجرى إلى 
اتخاذ خطوة -اسمة لوضع حد لتلك العمليات بأن جردت حملة بحريةلاتخاذ 
مركز حرلى على الشاطىء الغربى » فاحتلت جموعجزر ( دهلك مأقاطة8 ) 
اجاور ةلد بنة.صوع . وكاناحتلالالمسامين هذا المركرالممتاز بدايةلاستيلاتهم 
عل باق المراكز البحرية على الشاطىء الافريق » وعلى الانتشار التدريحجى 
للاسلام فى شرق أفريقيا . 


عزلة الحجبشة وقبائل البجه ( وزء8 ) : 


قدمنا أن هزبمة الأحباش وجلاءهم على الجزيرة العريية كان بداية لعهد 
العرلة الطويل الذى خم على بلاد الحبشة » وكان كا ذكرناه آثفامن نزول 
المسليين على الشاطىء الافريق مزيدا من أل سكي نلمذه العزلة» ولكن ماما 
ثالثا دخل إلى الميدان وكان له أكبر الآثر فى امام الحصار وتدهور ساطة 
مملكة أكسوم . ذلك هو زحف قبائل البجة القوية وانتشارها من ( بملكة 
النوبة) ووادى النيل إلى شاطىء البح رالأحمر حيث طاب لهم الجووالمرعى 
فتوغلوا فى الاريتريا وشال الحضبة الحبشية إلى سواحل البحر الأحمر » 
ول كن لمملكة أكسوم أى حول أو قوة للوقوف فى وجههم » فاستولوا فى 
طريقهم على منطقة الماسين » مما اضطر كثير! من الأحباش إلى الحجرة إلى 
الجنوب . ولكن أكسوم رغم ذلك بقيت عاصة للبلاد الحبشية . 


. ص 564 من الجزء الثالك من السيرة الحليية‎ )١( 


0 2 
عزلة الحبشة وقبائل الاجأو ( مدمة ) 


القطعت وسائل اتصال الحبشة مع وادى النيل غريا ومع البحر الأحمر 
شمالا وشرقا» وانقطعت صلتهم بالامبراطورية الرومانية الشرقبة والتجارة 
مع اليونان وعلاقاتها الثقافية معبما . واضمحلت جميع نواحى الحياة فى 
البلاد وعادت كثير من القبائل الى كانت قد اعتنقت المسيحة إلى وثنيتها 
الأول . ول تعد الحرشة عستطيعة أن تحتفظ باستقلالها إلا فى المنطقة 
الجبلية فى مقاطعة تبجرى وتلك الأماكن الجنوبية الجبلية الى اضطروا إلى 
النزوح إليها حيث كانت تعيش قبائل ( الاجاو مدعه ) الوثنية . وتتكونت 
بذلك دولة الحيشة الجبلبة الجديدة الى 'شمات أقاليم ومقاطغات وضاطق 
اليجرى سل جوجام 0 ل وأميرا دموطدرق - شو أ و8550 . 

أمتدت ملكة الحبشة إلىتلكالمناطق الجبلة الواقعة فى الجنوب وأخذوا 
ينشرون بين سكانها الوثنيين تعالم ألديانة المسيحية ولغتوم ( الجعريه:0 ) 
أو الجيز ومنذ ذلك الوقت بدأت تنكون دولة الحبشة الحقيقية التى تتمين 
بطابعها الخاص . الذى هو عبارة عنتليط متفاعلمن طبقة الساميين وأهل 
البلاد الحاميين ومن ينما قبائل الاجاو اادكثيرة العدد» وتعددت اللغات 
والطوائف » ولتكن الالخات التوسادت هى لغات |اساميين ( الجعز والتجرية 
والأمرية ) : 


متاعب الدولة المسبحية : 


ونبدو مما كتب اليعقولى والمسعودى أنه لكة أكسوم صادفتها سموة 
استعادت فا تفوذها إلى ساحل البحر الأحمر فى مواجهة الون فترة من 
الوقت : وسيطرت أثناءها على كثير من المواتى ومنها دهلك وزياع الى 
أصبم جميع أهلبا من المسلبين' » وبالرغم .من كل ذلك فقد كانت المملكة 


سا بوة لد 


الحبشية تلاق كثيرا من الشدائد مع قبائل الاجاو الى اشتركت معبافى 
تكوين الدولة الجديدة » فكانوا مصدرا للبشاكل حت أصبحت حياة تلك 
الدوثة عبارة عن حروب متتالية لاتنقطع » مما أضعف سلطترا على المالك 
الساحلية الى أخنت تستقل بنفسا تدريجيا ء بل أخذ سلطانها بمند إلى 
داخل البلاد » وكان الفضل فى سهولة تغلخل الإسلام فى هذه الفترة عائدا 
للشاكل التى تسببها قبائل الاجاو لمملكتهم . وانصراف الملك إلى توطيد 
سلطانه يينهم » الأمر الذىأدىملكبم إلى الالحاح عل بطريرك الاسكندرية 
لارسال ماران إلى الحبشمة ( وكان المركر خاليا وقتا طويلا ) لعله يتمكن 
من تهدئة الحال واستقرار الأمور . وفعلا وصل المطران ( أبونا دانيل ) 
وكانت هذه الأحداث فى أواخر القرن العاشر . 

ولقد لعبت الكندسة دورا هاما وبذلت مجبوداً شاقا محاولة السيطرة 
على قبائل الاجاو وأدخاهم إلى الدين المبيحى » ولكن الاجاو كانوا من 
القوة والصلابة حي ثكانت استجابتهم لهذه الدعوة عبارة عن تشكيل هذه 
الديانة الجديدة بالشكل الذى يتمثى مع تقاليدم الوثنية القديمة » وبقيت 
5 إلى الآن كثير من العادات ألثى لاتتفق دم المسيحية كتعدد الزروجات : 

وأقد بذات كديسة الاسكندرية جبودات ضخمة خلال القروالمتوالية 
دون جدوى واستقرت لك المسيحية امحرفة ف البلاد» أما أكير اثرلنشماط 
الكنيسة فكان وقوفها إلى جانب الحكومة الملكيتما كان له أثرا فى تعويز 
سلطة الدولة ومكنتها من المحاقظة على كيانها . ١‏ 

وكان من نتاتج نشاط الكنيسة ومجبوداتها أن ازداد عدد رجال الدين 
وانقشرت الكنائس والآديرة » وكا زاد اعتياد الدولة على الكنسة ازداد 
اعتهاد الكنسة على الدولة . ول نكن الكنسة تعتمد عل كفاءة رجالها 
وتنظيماتها بقدر ماكانت تعتمد على قوة رجال الحكومة . 


سد #95 لد 
لذلك كانت الأازمات السياسية والخروب الداخلية التى تتعرض لها 
الدولة تؤثر فى قوة الكنيسة ونشاطها » وعند؛ذ كانت تتهياً الفرص أهام 
الإسلام للزحف والاقشار . 


انتشار الإسلام : 


وبالرغم من أن التاريخ عن هذه الفترة ظل غامضا ومتضاربا بالنسبة 
للخانين المسحن والاشلدى عل السواءء [لاأنه كا ظين ذا بعد 4 اننشر 
الاسلام انقشارا كيرا أثناء هذه الفترة بحيث ثم ل جميع نواحى البلاد فماعدا 
تلك المنطقة الجباية المعرولة » بل وتعدىذللك إلى سيطرته على منطقة شوأ 
الجبليةكا سيآ ذكره » و لكن انتشاره هذا كان امتدادا عاما وزحفا طبيعيا 
عتد به القبائل الاسلامية وتنشر ديانتها ىكل مكان » دون تنظم أو تعاون 
بين منطقة وأخرى أو بين جاعة وأخرى ؛ وكان لاقساع الرقعة وتعذر 
المواصلات أكبر الآثر فى ذلك » ول يكن منافسبم المشترك فى تلك الفترة 
من القوة أو الخطورة حيث يدفعبم إلى الاتصال أو توحيد الجرود أو ضم 
الدويلاات الإسلامية المتعددة حيث تكو نمنها دولةواحدةقوية » واستمروآأ 
قٌّ الانساع على هذه الصو رر قح سملت مناطقبمأغلبمناطق الحشةو سكاتهاء 
فى غير مااتفاق أو تعاون أو حتى سياسة مشتركة ولكن تخلذل الاسلام فى 
هذه المناطق كان من القوة محيث أصبم انتزاعه من قاوب الناس فى حكم 
المستحيل . وأصبح وجوده حقيقة لارجعة فيا . وسارعت القبائل الوثنية 
التىكانت فى تلك المناطق إلى اعتناق هذا الدين الناثىء المنتصر وقوبت يهم 
شوكة الاسلام . 

نمت كل هذه العمليات فى مدى القرون العاشر والحادى عثر والثان 
عشر » وأصبح الاسلام يتحكم فيجميع المناطقالساحلية من أرخبيل الدهلك 
( مصوع ) إلى مناطق الدناكل وبلاد الصومال وشمل قبائل البجة فى الشماله 


- ع5 ع 
-وسيداما فى الجنوب وساطنة ايفات فى شوا وسلطنة هرر » وزاد على 
.ذلك أنه بدأ فى مبديد الحضبة الجبلية الى تحصنت المملكة المسحية 
.وانعرات فيهأ . 


يجرودات الكنسة الحيشية : 


ولكن خلال تلك القرون المظليةكانت المسيحة فى معقلبا فوق الحضبة 
:توالى عليها الصعاب والحروب الداخلية » إلى أن اتمكنت الكنيسة بعد 
جود شاق .قن توحيد القوى حول المسيحة ‏ وأصيعت الكنسة المركق 
"الذى تنتبى <وله جميع الخلافات » ولقد استفادتالكنيسة الحبشية فى تلك 
الفترة فى تثديت أقدامما واصلاح الآمور بين القبائلالمتحاربة » منالخدمات 
"الى قدمها المواجرون الأقباط الذين هاجروا من مصر هروبا من اضطباد 
الخام بأمر ألله (كووساءجءل( م( والذين بعود [ليهم الفضل فى إحياء 
المركة الأديبة والدينية فى البلاد”" . وما دمنا قد تعرضنا لذكر الماك بأمر 
الله وما حدث فى عبده من اضطباد » أصبم لزاما علينا أن تفصل حقيقة 
«الأمور التى حدثت فى عبده ف بعض التفصيل . 

عرد الا 1 بأمر ألله الفاطنى : 

وكان عبد الحا بأمر الله '' متنافيا مع ماعرف عن الإسلام على مر 
العصور من سماحة وعدل مع النصارى واليجود على السواء ؛ فقد بلغ فى 
عبده إلى أقسى مابمكن من الاضطباد للسابين ولغير المسليين . 


()) ص كه 12111110 597 0(13قطاظ صر روما 
(+ ص 5 ا2ق0هقا صرهظ وطهعة 766 0هه سصوؤزة1 


عد أن" مده 


لقدكانت مصر ومعبا باق أنحاء الدولة الاسلامية تمر محنةعنيفة خلال 
حم الحا بأمر الله الفاطمى » وكتت عنه الحافظ أبو عيد الله الذهى فى 
تاريخه )0 (كان جودا سما 6 حبييا ماكرا » ردىء الاعتقاد » سفاكا للدماء 
قتل عددا كيرا من كبراء دولته صبرأ » وكان عجيب السيرة » مخترع كل 
وقت' أمورا وأحكاما يحمل الرعية عليبا » فأمر بكتب سب الصحابة على 
أبواب المساجد والشوارع. . . وأمر النصارىيآن تحمل فى أعناقهم الصلبان 
وأن كون طول الصليب ذراعاً وزنته خمسة أرطال بالمصرى ؛ وأمراليبود 
أن يحملوا فى أعناقيم قراى الخشب ق زنة الصلب أيضا وأن يليسوا الاثم 
السود . . . وأمر يهدمه من ألكنائس ) وقال الصابى”" أن الحم عندما 
بدا أهل مصر فى التهكم عليه ( استدعى القادة والعرفاء » وأمر م بالسير إلى 
عصر وضربها بالنار ومهبها وقتل منظفروا به من أهلبا . . . وأوقعوا النار 
فى أطراف البلد والحام يركب فى كل يوم إكى القرافة ويطلع إلى الجبل 
ه يشاهد النار وإسمحع الصياح ( 8 


وقد أدعى الماك الالوهية وساعده على ذلك رجل يعرف بالدرزى 
( عمدين اسماعيل ) أوهمه بأن روم آدم عليه السلام قد انتقلت إليه . ومن 
هذا الطريق نشأت الطائفة الدرزبة الشبيرة ٠‏ 
ولقد قل الحاى وزراءه وكبار رجالدولته ؛ وكان يبنهم بعض الأقياط 
ومنبم وزيره وموضع ثقته ( فبد بن ابراهم - النصراق  )‏ وجاء فى 
أسباب قتله( أن هذا الوزير استيد فى أعماله وأثرى ثراء فاحشا على حساب 
الدولة والرعية وحالى المسيحبين وق رهم إليهوأسند إليهم المناصب الرئوسية 
فى الدولة واضطبد المسلبين . . ٠‏ أما مابزعمهالمسيحيون من“ أنه قتله لرفضه 
اعتناق الاسلام » الاسلام » وأنه بعد قتله أصبح شبيدا ولم تحترق جنته 
)١(‏ ص ه١1‏ الجزء الرابع من النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة تأليفجالالدين 
لأبو الحاسن ‏ 1 


(5) ص ؟ها نفس المرجم : 


(ه - الحبعة) 


سس 4 من 


فبى من خرافات المؤرخين وما أكثر ماترأه من خرافاتهم » على أنه 
الحاى لم يقتل فبد لنصرانيته » بل ثراه يقت ل كثير! من المسلمين أيضا . ول 
يتل أحد أن عولاء ال مسلين أضبخ و شبداء .+03 
لم يكن فى امكان المسلمين أنيهاجروا والحام يسيطر على جميع الأقطار 
الإسلامية» أما الآقباط فقد وجدوا خلاصبم فالحجرةإل المملكة الحبشية» 
وكان لولاء المباجرين أث ركبير فى معاونة الامبراطور والمطران عب توحيد. 
كلمة الدين المسيحى بين القبائل المتنافرة فى الحبشة والتفاف جميع القبائل 
حول الكنيسة . وبذلك توطدت دعائم الدولة الحيشية الى كانت فى أو:ق. 
الروابط مع الكنيسة . 
وبعد زوالحم الحام بأمر لله » ( فىعام ٠١٠١‏ م ) عادت العلاقات. 
الطبيعية إلى ماكانت عليه وزال الاضطباد » وعاودت بطر يركيةالاسكندرية. 
صلاتها وتعزبزها ومعاوناتها للكنيسة الحرشية فرادت الأحوال فى الحيشة 
تحسنا واستقرارا ء ما كان له أكبر الآثر فى التبيد للصحوة المقبلة » الى 
بدأت فيبا قوة مانكة اليشة تمود إلى الظبور . 
حكم الأجوبين للحبشة ( ممهه ) 
سبق أن ذكرنا أن غالبية قبائل الحضبة الحيشية الذين يسكنون الجزم 
الجنولى منبا تنتمى إلى الاجاو وأنه عند انتشار الإسلام وتطويقه للبلاد 
من جميع الجبات واستقرار قبائل البجه فى الشمال » اضطرت ملكة أ كسو. 6 
أن تمتد إلى الجنوب حيث قبائل الاجاو » وخلال الفترة الى سبق شرحبا 
والاحداث الى توالت منذ القرن العاشر إلى بدابة القرن الثاتى عشر » 
:مكنتأسرة(أجويه) من الاستيلاء على العرش فى مام 1161م » وانترعته 
من الأحراش القادمين من أ كسوم 3 والذين مكثوا على عرش اليلاد قرونا 
عديدة توطدت ناذا علاقتهم بالكنيسة وأرتيطت بها مصائرم وأهدافهم 


(() سن 4 طائزة الدروز تأليف الذكتور مد كامل 'عسين . 


3 
خلال تلك القرون وتعاونوا فى الكفاح على تعميم المسيحية فى بلاد ا هضية 
الحبشية . 

لكل هذه الأسباب لم تكن الكنيسة مستعدة لتأبيد «الآسرةالأجوية. 
الحاكة الجديدة وثار الخلاف بين المطران”والملك » وأتخذ الصراع ينهما 
مظبر! طريفا إذا اتتبى بتدخل سلطانمصرء الذىاضطر بطريرك الاسكندرية 
إلى ايفاد مطران جديد لمم يعترف بملكية هذه الآسرة الجديدة على الحبشة 
ومنذ ذلك الحين أخذ ملوك » هذه الأآسرة يحاولون التقرب من الكنيسة . 

ومن أم ملوك هذه الآسرة ( لاليبيلا ولءطذاهة “حرو 986) 
الذى جمل همه بناء عدد كير من الكنائس تقريا من رجال الكنيسة الذين 
رفعوه إلى مرتبة القدسين ٠.‏ 

ولكن الأمور لم تستمر بعد وفاته على نفس المنوال » 5 أنه لم يتمكن 
أحد من ماوك الاجويين من السيطرة السكاملةعلى جميع أنحاءالبلاد بالصورة 
التى تخوله حمل لقب (ملكالماوك) » فبالرغم من وجود أفراد هذه الآسرة 
على العرش » فان المقاطعات المسيحية بقيت فى شبه استقلال ذانى تحت 
ملوكبا» وكان تخلذل المسلبين فى البلاد وكذلك ترد قبائل اللاجاو ؛ سني 
فى جعل سلطة الملك الحقيقية لاتتعدى حدود العاصة » ول تسكن العلاقة 
بين الكنيسة والملك على مايرام 5 

وما أن جاء عام با حو يمكن ( يكوئو أملاك لقلسة مممولا ) 

من الاستيلاءعل العرش وانتهى بذلك حك الآجوبين » وكان ( يكو نواملاك) 
ينحدر من عائلة أمبربة قدعة . 


9 «9 * 


الفص| اا ير 
تفضيل للمالك الإسلامية 
حتّى نهابة القرن الثالث عشر 
استطردنا فيا قدمنا من يحث فى ذكر الحوادث التارخية التى مرت 
بالحشة فى تسلسل تارضخى » وما كآن قبا هن مد وجزر بين المبيحية 


والاسلام ؛ متخذين من تاريخ السلطة المسيحية أسامنا للتسلسل وقاعدة 
للبحث ‏ . 


وأصبح الظرف مناسبا بعد ذلك لآن نجمع شتات ماتفرق بين مراحل 
البحث منذ نشأة الاسلام وانتشاره فى مختلف المناطق الحيشية ونحدد 
مواقعبا ونيين أحواها ومدى مالها من أهمية حتى نهابة القرن الثالك عشر . 

شرحنا فى تفصيل واف ظروف الاتصال الأول بين الاسلام والحبشة 
فى عبد الرسول (ص) » شم ذكرنا كيف اضطر المسلبون لجاية تجارتهم 
وشواطتهم من القراصتة د أنيستولوا على جر (الدهلك) المواجبة 
لمدينة مصوع وكيف جعلوأ منها قاعدتهم الأولى ومركر انطلاتهم » ومنبأ 
١‏ أمند نفوذهم حت استولوأ على سوال البحر الأحمرو الال 2 وكيف 
أخذ نشاط المسليين بمند 'وتتسع ممالكم إلى الداخل حتّى استواوا على أغلب 
الآراضى الحبشية وبدأت بملك: الحبشة القديمة فى عرلتهاء التى زادت على 
أثر زجف قبائل البجه من شاطىء النيل وانتشارم فى شمال الحبشة حتى 
ماكر 520 الحم 1 


ولقد ساعد على انآشار الاسلام وتغلغله فى البلاد ‏ يا انتشر فى مناطق 


لم يدخل الإسلام شرق أفريقية بحد السيف » ب لكان للتسامح والعدل. 
المتصلين بالبساطة والمنطق السلم أكير الأثر فى اقبال الناس عل اعتناق 
الإسلام » وبالر عم مز قلة المراجع التى تفصل الأخبار فى صدر الإسلام 
ع نكيفية دخوله [لى أفريقيا الشرقية » إلاأننا قدنستنتج الكثير منالعوامل 
مقارئة ماكتب عن .دول الإسلام [لىمتاطق أخرى من العالم » وقد أشار 
إلى ذلك ( فون كرهر 1-2 ,م -2- ممسعسز دملا ) حين قالأننامدينون 
فما نعرفه عن التاربخ السياسبى والحرلى الذى ,تعلق بتلك العصور لا بذله 
مؤرخو العرب من اجتهاد لايعرف الكلل فى جمعبم للأخبار » وأن بينتا 
وبين ذلك التاريخ النى عشر قرناء لهذا تنناسب الدقة:مع طول هذه الشقة 
عل أن التاريخ الداخلى لتلك القترة الحامة » وكذلك تاريخ الكفاح بين 
الدين الجديذ البسيط وبين الديانات القدمة » يبين كيف تنوعت فيبا 
المذاهب إلى حد التعقيد» حتى أصبحوا لايعلمون من حقائقها إلا الآمور 
0" 

وكانت المذاهب الدينيةالمسيحيةتناوىء بعضها البعض عندظرو رالإسلام» 
وتعرض الناس ازعرعة إاتهم نقيحة للاندماج فى الجدل المستهر » وعندما 
ظي الاسلامو جد فى4الناس و مق ضجر ثم وحير تجم 0 ملجا منهذه الجادللات 
ألتى لاننتبى ولاتعرف اللينوالتسامح » واستجابو إلى تلك'الحقيقة البشيطة 
الواضحة ء حقيقة الوحدانية "" ) . 


وي أن هذه البساطة الخالية من السفسطة المذهبي ةكانتمخربة للسيحيين 


(1) الدعوة للاسلام ادير توماس ارفولد س 9غ ع وى ارجة . د حمسن ابراهيم 
(0) نف الرجم . 


سدم لني لدم 


#وثنيين الذين بدأوا يتصلون بالحضارة والعل والمعرفة » كان عليبم أن 
يختاروأ بين الاسلام فى بساطته وبين الديانة المسيحية ال أحالتها الكنائس 
ملبئة بالشكوك والشببات ٠‏ بعد أنكانت تعاليم المسيس الأول بسيطة سامية 
لاتعقيد فيبا . 

كا أن ألدين الاسلاى لم يعتمد فى انتشاره فى هذه العبود ومابمدها إلى 
سلطة دينية منظمة ؛ لهامن السيطرة الروحية الى تتدخل تدخلا كيرا 
فى طريقة حياة الأفراد وحريتهم » ويقوم عل هذه السلطة رجال الكنيسة 
والممشرون 6 الذين ي#كنون لسلطاهم بابتكار المزيد من التعالم الى لايتطليها 
الدين 6 الآمر الذى جعل ساطة الكنسة متد إلى سلطة الدولة وترقيط 
الواحدة منبا بالأخرى » وبذلك أصبيح المعتنق هذه الديانة منقادأ » بصعب 
عليه التحرر من القيود الى لايقبابا عقله » [ذأنه أصبح يخثى على نفسه من 
سخروجه على تلك الساطة الى أصبحت مرتبطة بسلطة الدولة . 


وألدين الإسلامى على المك رمن ذلك تهاما» لابعتمد على طبق ة كبنوتية 


تختص بنشر العقيدة » فقد وجد المسلمون أن واجب كل فرد منب أن يكون 
داعية لدينه ؛ وكل من يعتنق الاسلام يصبح اله لاجر أحدم 
عن الآخر إلا بالإمان » ولابوجد وأسطة بين الممسم وربهء وأصبح أمر 
أعانه متروكا لشخصه ؛ مماجعله يحمل المسئولية بنفسه » وبذلك يصبح 
0 تشددا واهتاما فى أداء واجباته الدينية » وأشد تحملا لليصاعب فى 
ييل تعلم مبادىء دينه وشعائرهء» وعتز حريته الى تنمى فيه الاعتزاز » 
بشخصيته وك رأمته » وجميح هذه الصفات ولاشاك » كانت أقصى مايتطلع 
إليه أفراد الشعوب الذين وقعوا فريسة لانواع السيطرة » ومنيم سكان 
أفريقيا الذين تعرضوا خلال تلك العصور لأقسى أنواع الظل » وطبقت 
عليهم العبودية الى طمست انسائيتهم » وتاج ر الأجانب فيهمكالسلع ‏ ارقاء 
يساقون سوقا [لى من يدفع تمنهم . 


ب اؤليات 


ولقدكان فضل الاسلامعظيا عندما نادى بتحرير العبيد وعاربة الرق» 
واقد اتخذ فى ذلك خطوته الآولى التى كتتفق وما تقتضيه الدءوة الجديدة 
من تعزيز » بأن حمت كلم نيعتنق الاسلاممنالرق » إذ أنالحرية الشخصية 
والكرامة الانسانية من ميادىء الاسلام الأول . 


ولقد وجد أفراد الشعوب الافريقيقمن أخلاق العرب الوافدين [ليبم 
حضارتهم ودينهم وتفوقيم فى متتلف نواحى النشاط ؛ لايفرقون فى 
المعاملةبين شخص وآخر إلا بالتقوى ؛ مما جعل أهالى المناطق الافريقية 
الختلفة قباون على اعتناق الدين الاسلاى جتاعات وطوائف بكلا 6 
ذلك الدين الذى يضعبم فى نفس المستوى ويرد لهم كرامتيم فليس 
ينهم سيد ومسودء ها تلبث طائفة منهم أن تختلط بالمسلبين حتى تدخل 
الاسلام . 


* 2 5 


ولعل أكثر المسلبين احتكاما بالعناصر الختلفة من مسيحيين ووثنيين 
التجار الذين بتجولونويحو بو نالمناطق المختلفةسعيا وراء التتجارة ومصادر 
رزو فكان هؤلاء'التجار هم دطاة الإسلام الذين انتشى على أيديهم 
أنا تغلناو! فى افريقية ‏ وكان لما يتصفون به من حسن المعاملة والصدق 
ثركبير فىكسب الاحترام والثقة » وعنهذا الطريقالبسيط انقشر الاسلام 
تتشارا منقطع النظير . 


كل هذا لايع أنه لم يكن هناك للاسلام دعاة » بل يذكر لنا التاريض 
عددا وافرا منهم » وكثيرون كان لحم شأن عظم » ولكنكان كل منهم 
عمل منفردا متطوءاً معتمداً على جبده الشخصى » لايستند إلى مؤسنة 
كذه بالمال والقوة ما هو معيبود ف الاساليب التشيرية إلى الشسعبا البكنائس» 


وأنكانت ف العصور الآخيرة قد تألفت جماءات دينيه أخذت على عاتقبا 
تنظ نشر الدعوة الاسلامية وتثبيتهاء إلا أنهالم تبلغ فى تأثيرها ماوصل 
إليه دؤلاء الأشخاص الأوائل الذي نكانوا بعماون فرادى يجانب نشاطبم 
التجارى . 


* إن * 


ومن الأسباب الحامة الى ساعدت على تغلغل الاسلام فى البلاد الحيشية 
اضطر اب الأحوال الداخليه » فكلما زادتالقلاقلبين ملك أ كسوم واتباعه 
من حكام المناطق وقامت ينهم الحروب » وأضطربت الأمور 5 بيات 
الظروف للاسلام للتقدم » وكلبا ضعفت ساطة الكنيسة أو نشب خلاف 
ينها وبينملك الحيشة » زاد تغلغلالاسلام وهكذا ء ومن أيرزتلكالأسباب 
أعماد المسيحية على ذلك النظام المرسوم المركز فى الكنسة » فاذا شاءت 
الظروف وبقمنص بالمطران خاليا فترة من الوةت » أوكان المطران ضعبفا 
أو شاءت الظروق أن ينشب الخلاف إبين المطران والملك ؛ فان أحد هذه 
العوامل كقيل بأضعاق سلطة الكنسسة واضطراب الأمور ؛ وهكذا على 
العس ف الاسلام الذى لابعتمد كا اسلفنا ‏ إلى مثل هذا النظام . 

هجرة المسليين إلى الحيشة 

الحجرة إلى شرق أفريقية : 

بالرغم مما مسبق أن ذكرناه من اجتهاد المؤرخين العرب بكتابة التاريج 
السابى والحرنى عن نلك العصور اجتهادا لابعرف الكال والمال » فانه 
ماورد فى كتبهم عن شرق أفريقياكان ضئيلا متناثرا ؛ وجاء ذكره فبها ورد 
من مرأاجع بطريقة عرضية » وأما ماعنيت بتفصيله يعض المصادر فقد جاء.. 
مشوسشا يفتقر إلى الدقة شأن كل خبر مصدره انتقال الأخبار بالسمع والرواية 


سس لي سس 
من شخص إلى آخرء فل تكن تلق أخبار شرق أفريقيا تلك الأهمية التى. 
بذها المؤورخون لتسجيل تازيخ الشام والعراق ومصر وجزيرة العرب التى 
كانت مصدر القوة ومنبع الحوادث فى ذلك العبد » ولكن بالرغم مزكل ذلك. 
فان القليل الذى وصل إلينا كاف لأآن أستنتج منه المجرى الاسامي لتطور 
الأحداث وتسلسلبا فى قدر لابأس به من الدقة . 


إن 2 لما 


وليس هتاك من شك كثير فى أن الغالبيةالعظمى من المباجرين المسلمين. 
ألذين استوطنوا السواحل » ووطدوا مرا كزثم فى شرق افريقيا كانو! من. 
التجار العرب وعلى الأخص من أهل الين والجنوب العربى » وليس هذا 
بالآمر الجديد» فنذ العصور القديمة وثم عادالتجارة والنشاط فى تلكالبقاع. 
ويكاد لاينافسهم فى التجارة فىهذه المناطق إلا أشقاق م الواردين من الخليج. 
العرى ومن مسقط وعمان عل وجهاللصوص » وعندما بزغ فجر الإسلام, 
أخذ هؤلاء التجار امجاهدون بتحاون بصفاته وآدابه وتعالهه » وأخذ أثرهم, 
بزداد كلا أزدادت الصلات التجارية وزاد عدد المستقرين فى الشاطىء. 
الافريق الذى يتمتع بالخصب والحواء الطيب فوق مرتفعاته » وساعد 
أستقراره فى ( القرن الافريق ) على تحكم التجار المسلبين فى تجارة جميع, 
البلاد الداخلية فى وسط أفريقيا » ماكان يعود عليهم بالمزيد من الريج 
الوفس . 


فى تلك الحصو ركانت دويلات الجزيرة العربية على الخليج العربى. 
وامحيط الحندى تلحب دوراً كبيراً فالنشاط البحرى والتجارى ‏ وظل أثرهم 
بارذاً حنى القرن التاسع عشر ءكا سيآق تفصيله عند الكلام عن العصور 
الوسطى الحديثه » ولكنه فى تلك العصور الاولى ابتداء من القرن السادس 
المملادىكانت ا دهده البلاد العربية واسعة الاننشار عبر البحار وأخذت. 


لاهلاات 


تو طد أقدامبا وتستقّر فىكثير من هذه الانحاء 20 تشير إلى ذلك كتب 
المؤرخين القداىعن هذه العرود » ووصل نشاط هؤلاءالتجار إلى الشاطىء 
'الافربق الشرق ونفذوا منه إلى داخل القاره ؛ وجاء ذكر طرف من أخبار 
هؤلاء العرب فى إحدى الكتب للتارضخية القديمه التى عثر عليها البرتغاليون 
فى القرن السادس عشر من مدينة ( كلو جز ) القريبه من زنجبار"" . 

وتقول هذه الوثيقة « من المباجرين الذين قدموا من الشاطىء العرنى 
اللخطليج الفارسى » من مكأن لا سعد عن جزيرة البحرين ؛ وجاء هؤلاء 
فى سفن ثلاث بزعامة سبعة أخوه هاربين من إضطراد ملك الاحساء ؛ وهى 
عدينة قريبة من موطن قبيلتهم » وأول مدينه بنوها هى مقديشيو الى 
[رتفعءت فيا بعد إلى تلاك القوه ألتى جعلتها سيدة على كل عرب الساحل » 
.وللكن لمأكان المستوطنون الأصليون وم ( الأموزيديج ويقصد الزيديين ) 
عراست لت ع شتفت اللوسة ف الحدة جين كان وار ن فين 
الشيعه والآخرون من أهل السنه » أبوا أن يخضعوا لسلطة حكام مقديشيو 
ونفذوا إلى الداخل حيث إنديجوا السكان الأصليين وتزاوجوا معهم 
«وتطبعوا بطباعهم وتخلقوا بأخلاق,م » . 

وجاء فى بعض ال راج عتفصل أكثر وضوحاً بأنمدينة مقديشيو إنشئت 
حول منتصف القرن العاشر وظلت أقوى مدينة على الساحل زهاء سبعين 
سنة » حينها أدى قدوم مواجرين آخرين من الخليج العرنى إلى إنشاء وطن 
أخر يناقسها على بعد متها ناحية الجنوب » وكانزعيم هؤلاء المباجرين يدعى 
علي » وهو أحد الآبناء السبعة لأحد سلاطين شيراز ويدعى حسنا 
ولماكانت أمه حبشيه إزدراه أخوته , وعأماوه معاملة قأسيه » جعلته , 
عبل أن هجر وطنه ويبحث عن موطن فى مكان ما . لهذا أبحر من 'جزيرة 
.هرمن ومعه زوجته وأولادة وجماعة صغيره من أتياعه ؛ وسار متجها إلى 


)ص (؟؟ وما بعدها الدعوة للاسلام للسير توماس ارفولد. 
(؟)ا ص 4ا؟ نفس المرجم . 


ويا د 


حنقديشيو »ء الى يلتمى سكانها إلى مذهب دينى ختاف عن المذهب الذى 
ينتمى إليه ؛ فعضى فى طريقه صوب الجنوب » إذ سمع إن الذهب يوجد فى 
ساحل زنحبار » وأسرمدينةكلوآ » وهناك [ستطاع أن يحتفظ بعمركر مستقل 
وأن يكون متحرراً من مدل منافسيه أل مقيمين بعيداً عنه فى الشيال ‏ 

وتتفق تسجيلات جميع المورخين عل أن العرب المسادين قد أمبسوا 
الدن ووطدوا أقدامبم عل طول الساحل الشرق لإفريقيا » ولكن لقلة 
المعلومات التى أمكن الحصول عليها عن الأحوال فى داخل القاره ذهب 
بعضهم إلى أن الإسلام لم يتغلغل إلى الداخل إلا يطء شديد وفى العصور 
الحديثه # وانكن ما سوف نصل إليه من وقائع هامه يثدت أن الاسلام قد 
تخلغل بسرعة » وف العصور الوسطى بالذات وبلغ فبها شأناً عظيماً . 

وبأقى فى الأحمية بعد تجار المسامين الذين إستقروا على الشاطىء الشرق 
الإفريقيا فرق من المسلبين الذين هاجروا إلى[فريقيه خلال ماحل الصراع 
السيامى التى نعاقبت عل الجريرة العريبة منذ الفتنة الكبرى الى بدأت فى 
عبد خلافة عتمان بن عفان . 

فبانتصار بنى أميه وتأسيس دولة الأمويين » حدثت معارك دموية بينهم 
«وبين الحاشميينكانت آخرها تملك المعركة التى قتل فيا زيد بن على ذين 
العابدين عام وس( هجرى (ته ميلادية) » وتفرق أتباعه فى البلاد واستقر 
فريق منهم فى الهن وأسسوا طائفه الزيديين الىكانت فيبم الآمامه إلى عبد 
قريب ء ومن هؤلاء الزيديين من هاجر إلى الشاطىء الآفريق» ومن تسلسل 
.حوادث ذلك العصر يظبر أمهم كانوا ثاتى الفرق العريبة الى هاجرت » 
.بعد الفرق الأآولى الى سبقتبا إلى جزر الدهلك . 

وم يكن الزيديون وحدهم هم الذين هاجروا فى عبد الأموبين ولكن 
بدو أنكثيراً من أهل الحجاز ( وعلى الأخص من أهل مك والمدينة ) 
:قد حذوأ حذوم بعد الات الحربية الى جردها الأمويون على المدينة 
وما لافاه مسلموا الحجاز على أيديهم من قسوة وتتكيل . 


لوث دم 


وكا أن أتباع زيدكانوا من خيرة الآسر العرييةء كذلك كان مباجروا 
الحجاز من أعرق الآسر التى لم تكن ترضئ بالك الآموى » ومنها م نكانء 
ينافسهم ف المركر والحسب » ويشير ماسوف بير بنامن تاريخ عن ظبور 
ملك على ملك شوا يقال له الخخروى نسبة إلى بنى عخروم قبله القائد الشهير 
خالد بن الوليد: وقد يكون بعض هؤلاء قد هاجروا إلى الحبشه بالطريق 
الطبيعى وقد يكون تقيجة -خلافهم مع بى أميه وتنافسهم على النفوذ .. 

ولقد دتكررت نفس المجره وعل تفس الغط عندما استولى العياسيونه 
عل الدولة الإسلاميه»وانقشر الأمويون وأتياعبمفى شهال إفريقيا والأندلس 
ومنبم عد لا بأس به وصل إلى الشاطىء الافريق . 

الإسلام فى شمال الحيشة وقبائل البجه : 

يتضح ما تقدم كيف اتنشر الإسلاموسيطر عل الشاطىءالشرق لآفريقيا 
وك فكان ذلك أول ماحل دضول الإسلام » وأول العوامل الى أدته 
إل عزلةدولة اخيقة المدكة 

سيق أن أشرنا المقبائل اليجه (أو الييجا دزء8) الى انتشرتمن وأدى 
النيل إلى شاطى البحر الأحمر مستولية على الاريتريا وشمال الحبشه»وبذلك 
أمت عرلة دولة الحبشة المسيحية » ولاهمية الدور الذى تلعبه هذه القبائل 
فى تاريخ الحبشه وكثرة عددها وأهية موقعباء يحدر بنا العوده إلى الكلام 
عنبا فى شىء من التفصيل . 

كان لاد النوبه أوثق العلاقات مع مصر خجلال جميسع أدوار التاريم 
وكانت تكآثر بما بحرى فى مصر من أحداث » لذلككان للفتهم الإسلاى لمصر 
على يد عمرو بن العاص أثركبير على ملك النوبه التى حاولت أن تقاوم هذا 
التيار الجارف : ولقد نيجحت فى صد أول حمله وجمما إليها الميليون فىعام 
45هم »ء ولكن المسليين أعادوا الكره فى 1ه وتمكنوا من التغلب على, 
جيوش مملكة النوبه وتوغلت فيوا حتى وصلت إلى عاصمتها وحاصرتهاءوعقب 


سس" فليا سب 


القائد العربى معاهدة ( البقط ) مع ملك النويه تعبدا فيها بتبادل التجارة ما 
يضق على هذه المعاهدة صورة التبادل الاقتصادى » ولذلك اعنيزها 
بعض المؤرخين ( معاهدة إقتصادية ) . ويعتيرها البعض الآخر ( هدنه ) 
ويأسيون كللة ( بقط ) إلىالأصل اليوناق ( ع2 ( الذى يعرف باللخة 
الإنجلتزيه ( ,ووم ) ومعناه عبد وميثاق 9 , 

ولقد ذهب اليعقوى فى تارخه (ص؟؟١‏ منالجرء الآول طبعة بيروت) 
لك إطلاق إسم د مملكة البجة » على جميع تلك الأراضى الىكانت متد من 
جنوبى أسوان إلى البحر الآحر » وإنكان قد قسمها إلى خمسة مالك تبدأ 
أولاها وتدعى تقض وعد أمدوان ) آل (حد بركة) عند الاريتريا والمملكه 
الثانيه تدعى ( بلقين ) » والثالثة ( بازين ) والرابعة ( جارين ) ويبدو أنها 
كانت ملك هكيره تمتد من ( البحر الاعظم إلى حد بركة ) من مملكة بلقين . 
والخامسة تدعى ( قطعة ) وهى آخر ممالك البجه . 

وما تحدر الإشارة إليه أن اليعقوى يستمر فى سرد الممالك فيقول 
٠‏ أن المملكة السادسة هى ( ملك النجاثى ) وهى بلك واسع عظيم الشآن 
ولحم مدن عظام وساحليم دهلك ؛ ول ول العرب تاق لحم بالتجارات 
ويؤدون له الخراج والنجاثى على دين النصرانية البعقويبه » ٠‏ 
ثم يعود وبذكر ( ملك الحبشة ) ذكرا مستقلا ويقول أن لها مدينة 
يقال لحاه ثبير » ويسمى؛ ملك هذه المدينه ه مرح » لل لخ ٠‏ وريماكانالسبب 
فى هذا الفصل بين الإثنين فى ذلك العبد عدم إمتداد سلطان النجاثى على 
تلك المملكه بعد وقد يكون هذا الوقت هو الذى بدأت تمتد فيه مله 
أكسوم التى بهاعاسمة النجاثى إلى الجنوب (كتب اليعقوبى كتابة حوالى 
عام 9/ىم ) . 


)١(‏ صفحة 98 - من”كتاب العصر الماليى - للكتور سعيد عبد الفتاح عاشور والصفحات 
5م الا الجرء الخامس, صبح الاعتى ‏ لقلتشندى ‏ 


« وتدل الشواهدما سبق إيراده منظروف أن العرب قد اتصاوا بالنوبة 
والبجه إتصال تعاهد وهرور واتقال وتجاره » وإن بلاد السودأن قد عرفت. 
اللاجئين السياسيين من العرب » كبنى أمية الذين فروا من وجه العباسيينلى. 
.يلاد النوبة أو [لى شرق السودان واستقروا فى أرض الجزيرة ( مملكةممروئ. 
أو النوبه ) ويبدو أن العرب قد اتصلوا [تصالا وثيقاً بالببجه فى القرن الثامن. 
الميلادى ( الثاتى المجرى ) عن طريق اابحر الأحمر وعن طريق وادىالنيل 
وخاصة من إقليم أسوان » فرحلوا إليها تجاراً » واجتازوا من مصر|كىبلادم, 
حاجين » وهاجروا إلى مغاور الذهب والزمدمنقبين ومستخ رجين » وبظور 
أيضاً أن جماعة من العرب المسلمينكانوا أول من استقر هناك وبنوا مساجد 
لهم » فبذة كلها عوامل مهدت للعزب سبيل الاختلاط أول الأآم بالبجه فى 
شرق السودان وساعدت على تعريب هذه المنطقة . 
غير أن البجملحافظوا عل العبد الذى قطعوه على أتفسبمفى معاهداتهم 

فكثرت غاراتهم على جات أسوان » واشتد إيذاؤم للمسلدين فيها فكانت. 
للخليفه الأمون العباسى (1لام م) وقائع إنتبت بموادعتبم وإيرام عبد جديد 
تبين شر وطه مدى إتصال الغرب منطقة شرق السودان : 

١‏ ) أن تسكون البجه من حدود أسوان إلى البلاد الى تمتد من دهلك 

؟ ) أن يؤدى ملك البجدكلعام الخراج أو البقطعلى ماكانعلي هأسلافه 
مائة من الإبل أو ثلثمائة دينار . ش 

+) أن محترم البجه الإسلام وألا يذكروه بسوء ولا بعينوا احد 
عل أهله . 

؛ ) ألا منعوا أحداً من المسلمين من الدخول فى بلادهم والتجارة فيبا 
روما 

ه ) ألا يمنعوا أحدآً من المسلدين تاجراً أو مقما أو مجتازآ أو حاجا» 
فبو أمن حى يخرج من بلادم » ( وهذا الشرظ ندل على أن العرب المبلبين 


كانوا يذهبون إلى شرق السودان للتجارة والإقامة والمرور والح ) . 
1 ) إذا نزل البجه صعيد مصر مجتازين أو تمارا فلا يظبرون سلاحة 
ولا يدخلون المدى والقرى بحال . 
واستمر هذا الاتصال فى عبد الخليفة المعتصم ( #مم - 8490م ) 
والخليفة المتوكل ( جم ١م‏ م ) حيث نقض البجة العهد مرة أخرى. 
وأغاروا على أعالى الصعيد مما أدى إلى قيام الحرب بينهم وبين المسلبين" . 
ولذلك ل مهدأ الأحوالعل حدودالدولتين» واستمرت المناوشاتبينهما 
بضعة قرون ءكان الدين المسيحى أثناءها منتشرا فى مملكة النوبة حب جاء 
عبد الدولة الابوبية بمصر ومن بعدها الماليك » حيث وجيت الات خلالخيا 
إلى بلاد النوبة » وفى عبد الظاهر برس ومن بعده السلطان الناصر قلاووت 
بلذت للدت مانا عظيا من القرة © وأخدت فلك الثوبة السحة فق 
التفكك حوالى عام ١4‏ م » وما أن جاء النصف الاول من القرن الرابع. 
عشر حت ىكانت ملكة النوبة المسيحية قد سقطت » وبدأ الاسلام يستقر فى. 
هذه الدولة ( السودان ) : 
وما تجدر ملاحظته أن ملكة النوبة هذه تتأخم ماتتكلم عنه فى هذه 
المرحلة من بملكة أكسوم والاريتريا » وكان استمرار اتفاقهما فى الدين. 
سيا لكثير من الاتصالات . 
د وماساعد عل تغلغل الاسلام فىبلاد النوبة ازدياد عد المسابينالعري. 
الذين'هاجروا واستقروا فى بلاد النوبة قبلذلك بعدةقرون؛ وكانت كثرهم 
تقطن ضفاف النيل الازرق » وف القرن الثالبك عشر وأوائل القرن الرابع 
عشر خاصة بدأ عن طريق اليجرة إلى بلاد النوبة اندماجهم مع العرب. 
ولاسيا قبيلة جبينة الذين تزوجوا فى نساء هذه البلاد ونمحوا تدريجيا فى 
()صتحات 1( + ١‏ *9؟1 الذعوة للاسلام ‏ تأليف سيرتوماصض أرفوك الرجة 
د. حسن أيرافيم حسن . 


5-008 
كسر شوكة' الآمراء التوبيين » ويخيرنا » ابن بطوطة فى النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر أن النويبينكانوا فى وقته لايزالون على الممنيحية » مع أن 
ملك مدينة دنقلة - نلك المدينة الرئمسية فى بلاد النوبة »كان قد دخل ى 
االإسلام » وذلك فى عبد الناص ». . 
«ويظهر أن النويبين قد انساقوا من المسيحية إلى الإسلام بالتدريج وفى 
.بطء شديد وكانت الحياة الروحية فى كنيستهم قد انحدرت إلى دركات من 
التخلف؛ وكان من الطبيعى أن بنشدواما إشق غلتهم وإسد رمقهم الروحى 
«ووجدوا ما ينشدونه فى الدين الإسلاى » الذى حمل أتباعه الدليل على قوة 
حيوبته وقتاً طويلا” 21١‏ 
ولقدكان بقاء ملك النوبة على دينها المبيحى حَى القرن الرابع عشر 
أكبر الآثر فى إيقاف تيار'الزحف الإسلاى على الحبشة من الجرة الغربية: 
أن فى مشر عن طر بق اللسو دان 6 وخصر صا فى للك الأآوقات الى كانت 
مصر فيه عزيزة الجانب متمكنة من قوتها .. 
بالإضافة إلى أن جوار الحبشة لهذه المملكة المسحية جعل لما متنفسا 
تتصل عن طريقه بالعالم » وتصل عن طريقه التجارة الثى نشط فيها اليبود 
واليونانيون مجانب العرب » 
ولقّد سييست الخروب والقلاقل والمناوشات الى وقعت فق تل كالعرود 
بين المسلمين فى مصر وبين بلاد النوبة والبجة » فى ازدياد هجرة قبائل البجه 
شرقا فى اناه البحر الآحر . 
وما تقدم يربط الكتاب بين قبائل البجه الحبشية وبين قبائل الحدندوه 
وب عاص وغيرم من القبائل التى يقمم فريق كير منما فى شرق السودان كم 
سبق ذكره ؛ واختلطت قبائل البجه مع قبائل ( التبجرى ممهذ؟ ) التى 
تنتشر وتكون غالبية السكان فى وسط الاريتريا وفى شمال الحبشة الحالية . 


(1)س6اهء ١‏ الإسلام ل أثيوبا لثرمنجبام 5 


وللكن قبائل التيجرى حافظت عل لغتها الاصلية بالرغم من هذا 
الاختلاط . 

بد انتشار الإسلام بين قبائل البجه عئدما بد الممااجرون العرب 2 
الاستقرار فى مناطق المناجم » وكان لاحتكا كيم بالمصربين واختلاطهم 
تتيجة للمعاهدات الى سبق ذكرهاء أث ركبير فى اعتناق كثير منهم للإسلام. 

وشول المقريزى أن التجار العرب 557 المناجم كان نشاط 
واسع فى أقالم البجه الثمالية » و مدو أن تأثيرم كان كبير! على رؤساء 
القبائل ما مكنهم من بناء المساجد » وجاء ذكر أحد هذه المساجد فى العامة 
( هجر ) والأخرقى سنكات »؛ فى بعض الراجع ومنها الطبرى . 

وكتب المسعودى فى ( ,هو م ) أن ( الحدرات ) وهى فرع من البجه 
قد اعتنقت الإسلام تحت تأثير المسلمين الذين يعملون فى اناجم الموجودة 
فى هذه المناطق ولكن باق البجه لا زالوا وثنيين » وأيده فى هذا اليعقونى 
وابن حوقل ( لاوم ) ٠.‏ وأضاف أبن حوقل أن قبيلة أخرى من القبائل 
الكبيرة تعيش فى (وادى بركة ) عند الأريتريا بها كثير من المساين وعليها 
ملك مس" 8 

ومهذا يتضح أن الإسلام قد بدأ يأخذ مكانته بين قبائل البجه فى القرن 
العاشر الميلادى . 

وعندما جاء القرن الثاق عشركتب بعض المؤرخين العرب أشال 
الإدريسى (1104م) وغيره من الكتاب بأن بعض قبائل اليجهكانت لاتزال 
اتعتنق المسيحية ويبدو أن هذا راجع إلى سابق صلتبم بمملكتبم الأصلية 
ف بلاد التوبة المسحية 5 . 

وعندما جاء المقرينى ( 1٠١7‏ 1447 ) وذكر أن قبائل الخدرات 


(1)س ١ه‏ من كتاب الاسلام. فى. أثيويز لترمتجبام . وكتب اسم القبيلة المذكورة 
حدارب 21803560 نينا يكتبها اليعتوني حدرات . : 
8 - الجيهة) 


وسكان, الساحل قد اعتنقوا الإسلام »فإنه يؤيد دخول الإسلام إلى قبائل 
البجه وزيادة انتشاره بالرغم من وجود بءض القيائل المسيحية: ولكته 
يذكر أيضا أن غالبية قبائل البجهكانت لا تزال وثنية'" ومن تسلسل ثلكه 
الأخبار بتضح جليا أن الإسلامكان يتقدم تدريجيا بين قبائل البجه . 

ونكتز؛ فى هذه المرحلة ما ذكرناه عن 5 قبائل البجه وتاركما إلى القرذه 
الثانق عشر عل أن نعود إلى ذكرها كليا جاءت متاسباتها فما يل من تاريخ 
لجبعة . 

مله شوا الإسلامية : 

تألفت من المباجرين إلى الحبشهومن القبائل ,الي اعتنقت الإسلامخلال 
تلك القرون مالك وسلطنات ناشثه » بدأت صغسيرة ثم أخذت ف الفو 
والاتساع وازداد شأنهاكلءا توطدت أقدامها . 

وكأسبق أن قدمنال يدخل الإسلامى الحيشه عن طريق غزو عسكرى. 
أو حروب؟ حدث فى الفتوحات الإسلامية الكبرى الى تغلبت فيها الدولة 
الإسلاميه على الدول المجاوره ودخلت [ليبا حاكة بحيوشها وسلطتبة 
وتنظياتها وأساليينا الجديدة.فى الم ؛ ولكن دخول الإسلام إلى الميشه 
كان تخلغلا هادثاً » بدأ بالمباجرين 'الذين بنشرون الدين الجديد بين القبائل 
الوثنيه مختلف اللأساليب »وكان لغرة قوم الحضارى أ كبر الأثرى استجابة 
الكثيرين من أمل اليلاذ إلى الدعوه'. 

اذلك عندما تكتلت الجاعات الإسلاميه فى أماكنبا المتباعدة فى تلك. 
البقاع التماسعة . ل يكن بين تلك الجماعات إتصال أو اتحاد » بل أخذت كل 
منبا تلمو 'مستقله عن الأخرى» وبعد عدة قرون أصبحث مالك وسلطنات. 
3 خم بعضبا البعض + يجمعيم أسي نالإسلاتى » وتشرقهم | الخلافات المذهيه 
وتاقي الأمر الحاكة » فلم يكن بينم أى نوح من الاتحاد بل على العكس 
7 ذلك اميت ينهم بعض: :امروب والمناوشات الحلية . 


(0 ”سن امن الاشلام فى اويا لترمنجهام : 


5006 
وعند نهابة القرن الثانى وبداية :القرن الثالك عشرء نجد تفصيلا لهذة 
السلطنات والممالك الإسلاميه فى كثير من المراجع » وحدث فى عام( 
أن اكتشف المستشرق 'الإيطالى: ( شيرولى 11اسء0 '.8 ) وثيقة عرية 
هامة تشرح الاحداث التى مرت عل ( 'دولة شوا الاسلامية ) فى أواخر 
عبدها ( و١(‏ - ومع( م ) ولقد أتيح للستشرق شيرولى المزيد من 
الحث والدراسة أثناء اشتيلاء ايطاليا على الحيشة فى ,و١ ٠‏ ونشر تتبجة 
احائه فى 4ب . وها أهمية خاصة لآن المءروف قبل ذلك أن الإسلام 
ف ذلك العبدكان مقتصرا فى انتشاره عل الساحل ؛ وأنه وصل إلى حدود 
المضبة فقط » ول يكن قد نفذ إلى داخلباء أما هذه الوثيقة فانها تثبت أمرا 
هاما وهو وجود مملكة اسلامية فى حعم الطضبة » وفى منطقة شوا ذات 
'الآهمية الكبيرة . 
وتفيد الوثيقة بأنه قد تأسست دولة اسلامية فى قلب الحضبة. الحشية 
فى إقلم شوا المشبور ء ؤذلك فى عبد حكم ملوك المبعة الاجويين ٠‏ وأن 
:سلاطين هذه المملكة كانوا من بنى عغزوم ( عفزوى ) أسرة سيف الاسلام 
خالد ابن الوليد » وأن انشاء هذه الدولة يعود إلى عام (845 م ) وهذه 
الوتة هى ان تؤند ماسبق أن اشرنا ابه أن سين الهاجرين لاض 
الحبشة نفر من بنى مخزوم فى عصر الأمويين وسدو أنهم تنلخلوا داخل 
البلاد الافريقية وتمكنوا من انشاء تلك الدولة الاسلامية فى هذا المكانت 
من قلب الديشة الذى بعتير من أمنعامعاقل. ونان فدات المضية والذن 
تقع به مدبنة أديْس أبابا الحالية '. 


ولا يواجك مهذه الوئيقة هن التفصيل ماعميط اللثام عن كيفية نشأة 
هذه ' الملكة ولا تاريخ عردها الآوك 4< ولكها تفص ل إالسنتوالئه 
الأخيرة من حكها حينابدأت غوامل الانحلال فى الدولة ,.. وتذكر 


اع 


أخبار الاشتباكات والاضطرابات الداخلية وأسماء الفرق المتصارعة 
وزعماتها "' . 

وقد استمرت تملكة شوا الاسلامية خلال أربعة قرون فى شبه عزله 
عن العالم ‏ الخارجى : ومن أجل ذلك ل يرد ذكرها على أهميتها فى أى 
مرجع من المراجع القدمة حتى ظبر خيرها بعد كشف تلك الوثيقة سالفة 
الذاراء 

ولد اكات طوال تلك المدة فى معزل العام لآن منطقتها خصبه 
معتد له الجو تحتوى على كل متطلبات الحياة فى ذلك العصر ء وكان اشتغال 
السكان بالؤراعة والرعىكافيا لسد حاجات الشعب ووفرة دزقهم . 


ولقد استمرت أسرة بنى مخزوم على عرش هذه المملكة حت عام (ه7١)‏ 
حتى اغتصبه منبا شخص بدعى مالرزا الذى بق على العرش ثمائية عشر عافا 
وبعدها استولى عليبا سلطان آخر وهل جراء من مللك إلى آخر فى حروب 
داخلية لاتهدأ حتى تدهورت. الحالة فى المملكة . 

وفى نفس الوق تكانت هناك ملكة اسلامية أخرىفتية تتأهب » وأخدذ 
شأنبا بزداد» تدعى ملكة (اشات 114 ) وكانت تراقب الأمور ف مللكة 
شو الاسلامية عن كثب وانتبوت فرصة اخلاطا وجردت عليبا أنئقة 
حهلات انتبت باسقيلاء ملكة ايفات الاسلامية على مملكة شوا ( عام 
حررلم) " . 
وباستيلاء ابفات عل مملكة شوأ بتحدد تحديدا واضحاالمدى الذى 


وصلت إليه سلطة الاسلام فى القرن الثاتى عشر والقرن الثالك عشر . 
إذ من المعلوم أن شوا تشغل جزءا هاما فى قلب الحضبة الحبشية المنيمة » 


1 
!6 ص له الاسلاوق أثوييا لت رمتجوام »كذ تافل كيد 
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وفى ذلك الجرء الذى تحتله قبائل الآجويين وعتد نفوذ الدولة الاسلامية 
إلى شواطىء النيل الأزرق - 

المالك الاسلامية فى شرق الحبشة : 

سبق أن ذكرنا أن عددا من الساطنات والمالك الإسلامية قد بدأ ف, 

5" ين عندما ازداد انتشار الإسلام وثبت أقدامه » 1 يكن بين هذه 
امالك أى نوع من الاتحاد أوالصلة التىيفرضما اشتّرا كبم فى الدين » بل على 
العكس من ذلك كانت تحارب يعضها البعض . 

ومن البدمهى أن هذه السلطنات والمالك وهى مر بأدوار تكويتها من. 
الطفولة إلى الشباب . كانت مضطرة إلى خطب ود ماوك الحيشة المسيحة 
كما ظبر فيهم يحاشى قوى » ولقد كان ذلك رأجعا إلى انتشار الإسلام 5 
وهو بعد فعصر نكز يه , فى مساحات شاسعة بلغت أ كثر منثلاثة أرباع 
مساحة الحبشة ؛ يننا لجأ ملوك الحيشة فى تلك العبود إلى التتكثل داخل 
الهضبة والتحصن فيها والعمل الداكم عل توحيد الصقوف» والقؤئ أزاه 
هذا الزخف الاسلاى الواسع » وخلالذلك اعتلى عرش اليش مناملولك 
الأقوباء من اضطر تلك يالك الاسلامية الناشئة المتباعدة إلى تقديم 
الولاء والطاعة له . 


* إن « 


وأعل أبرز تل كالعبود هوماوصلنا نفصيله فى (مسالك الأبصار) ونقله 
عنه القلقشندى فى صبح الاعثى ( الجزء الخامس ‏ صفحات 489 
وما يعدها ). وهذه الأخبار وان كانت ف الغالب تعطى الصورة ة الحقيقية 
السائدة فى تلك البلاد ألا أنه يناب عليبا طابعم المبالخة القصصية المعبودة فى 
ألف ليلة وليلة . حين يقول ان - ( نجاشى الحبشة تحت بده قسعةو تسعين 
ملكا وهو لم نمام المألة ) . 


-1م- 


وحدد هذا المرجع تارين كتابته بعبدالنجاثى(عمداسيون دهذ5 8:03) 
ومعناه عمود أو ركن صهبون - ( ويقال أنه من الشجاعة على أوفر قسمه 
واسسون لمر عادل فى رعيته - وقد بلفنا أن الملك القائم علييم أسل 
سراء واستمر فى اظبار نصرأنيته ابقاء لملكة . 

ونعتقد أن المبالخة الروائية كان لها نصيب فى تحديد عدد الملوك التابعين 
للنجاشى بنسعة وتسعين ( منبم سبعة مسلمون ) » وكذلك تميل إلى الشك 
فى حصة روأية أسلام النجاشى #داضيوة 2 أن كنا سيروليام بدج 
(288 م١‏ هع ) بقول أن عمداسيون أمضى مدة حكنه مختلفا مع رجال 
الدين وعلى رأمبم المطران بسبب سلوك الملك المششين فقد عاشر خليلات 
أبيه وأخنيه ما أثار عليه سخط رجال الدين فحرموه» فلم يأبه به وقبض على 
اللطران وشبر به . . ال .. الح . 

واعل ماهو معروق عن عدم أهتهام الأحباش بتلك العلاقات المشينة 
إلى الدرجة الى تسيب غضب المطران على الامبراطور الذى يؤدى إلى نق 
المطران » ما يدعو إلى الظّن بأن الخلافات بينهما كانت بالغة الشده لاسباب 
غير الى ذكرها( السير بدج )'؛ الآمر الذى حدا بالمؤرخ العربى إلى تعليل 
ذلك بأن النجاشى اعتنق الاسلام سرا . وهذه فى رأينا مبالخة لا يسبل 
تصديتيا .. جْ 

ومطى ( صبح الآعشى عن مسالك اللأبصار ) فى وصف يلاد مسللى 
الحبشة ويعبر عنها ( بالطراز الاسلاى ) لها على جاب البح ركالطراز له 
وهى البلاد التى يقال لا بمصر والشام بلاد الذيلع ‏ والزيلع أتماهى قرية من 
قرأها » غلب عليها اسعها . . ولا الجوامع والمساجد وتقام بها الخطب واجمم 
والماعات ... وعند أهلوا محافظة على الدين ‏ وتشتمل هذه البلاد على 
سبع قوأعد كل قاعدة منبا ملكة مستقلة مها ملك مستقل . 


سم باقر ع 
الملكة الأأولى : وفات : 

. وتسمى أيضا أوفات - ويقال لما أيضا « جيره» والنسبة إلبها جبرتى . 
وطوطا خسة عشر وما فى عرض عشرين يوما كلبا عامرة بالقري المتصلة 
وعسكرها خمسة عشر ألفا من الفرسان ويقيعهم عشرون ألفا فأكش من 
الرجاله » وتتبعبا زيلع وهى مدينة مشهورة وأهلبا مسليون . 

المملكة الثانية : ذوارو : 

وهى تل أوفات المقدمة الذكر » وأن مملكتبا طول خمسة أيام وعرضبا 
يومان ثم قال » وهى على هذا الضيق ذات عسكر جم نظير عكر أوفات 
فى الفارس والراجل . 

المملكة الثالثة : ارابنى : 

وهى مدينة ذكرها فى (المسالك ) أيضا ولم يذكر شيثا من صفتباء ثم 
ذكر أنها مربعة طولا أربعة أيام وعرضها كذلك وعسكرها يقارب عشرة 
آلاف فارسء أما الرجاله فكثيرة لأغاية . 

المملكة الرابعة . هدية ( وو4د1؟ ) 

وموقعبا بين الإقلم الأول من الأآقالم السبعة وبين خط الاستواء » 
وذكر بعض المسافرين أنها جدوب أو فات . . ٠‏ وطول مملكتبا ثمانية أيلم 
وعرضها تسعة أيام » وصاحببا أقوى أخوانه من ملوك هذه امالك السبغة 
و كثر لاو رجالا ؛ وأشد بأسا على ضيق بلاده عن مقدار أو فات ؛ولماتكبا 
من العسكر نحو أر بعين ألف فارس سوى الرجالة ٠‏ فانهم خلق كثير مثل 
الفرسان مرتين أو أ كثر . 

المملكة الخاسة : شرشا : 

وه تل هدية المقدمة الذكر وطول مملكتبا ثلاثة أيام وعرضما أربعة' 
أيام وعسكرها ثلاثة لاف فارس ورجاله مثل ذلك مرتين أو أكثر . 


المملكه السادسة : بالى : 

وهى 'نل شرا المقدمه المذكر ولكتها أكثر خصباً وأطيب سكنا وأ.رد 
هواء » وطوهًا عشرون يوما وعرضبا ستة أيام ‏ 

المملك السابعة : داره : 

وهى تل بالى المقدمه الذكر » وطولها ثلاثة أيام وعرضرا كذلك وهن 
أضعف أخوانها حالا وأقلرا خيلا ورجالاء وعسكرها لا يزيد عن ألفى 
فارس»ء ورجالهكذلك . 

ويقول القلقشندى نقلا عن ( مسالك الأبصار ) « أن جميع ملوك هذه 
الممالك وأن توارثوهاء لا يستقل منبم بملك إلا من أقامه سلطان أعحرا 
٠‏ النجاثى أو الحطى » وإذا مات منيم ملك ومن أهله رجال قص دوا إلى 
سلطان أحرا » وتقربوا [ليه جهد الطاقة؛ فيختار منبم ملك يوليه * فإذا 
أؤلاه سمع البقيه له وأطاعوا » فهم لدكالتواب وأمرثم راجع إليه ‏ ثم كليم 
متفقون على تعظيم ملح أوفات ؛ منقادون إليه . ثم قال . وهذه الممالك. 
السبع ضعيفة البناء » قليلة الخناء » لضعف تركيب أهلرا وقلة محصول بلادم 
وتساط النجاثى سلطان أحرا عليهم » مع ماينهم من عداوة الدين ؛ ومباينة 
ما بين التصارى والمسلبين : قال : وم مع ذلك كلتهم متفرقة وذات 
بينبم فأسدة ء . 

« ثم حك عن الشيخ عبد الله الزيلعى وغيره ؛ أنه لواتفقت هذه الملوك 
السبعة واجتمعت ذات ينهم » قدروا عل مداقعة الحطى أو المْاسك معه ء 
ولكنبم مع مام عليه من الضعف وأفتراق الكلمة ينهم تنافس . قال .وم 
على ما ثم عليه من الزله والمسكنة للنجائى ساطان أحرا عايهم قطائممقرره » 
تحمل [ليه ىكل سنه من القماشالحرير والكتان : مما حلب [لييم من مصر 
والمن والعراق» . 


ويضيف القلقشندى فى 0 صبم الأعثى الجوء الخامس ص ونام ) على 
مانقله عن - ( مسالك الأبصار ) ما أهملته تلك المراجع من المدن الحامه » 
ويذكر منبا جزز الدهلك الواقعة فى الإقليم الأول - «١‏ وهى جزر مشهوره 
على طريق المسافرين فى بحر عيزاب إلى اين ويينها وبينبر المن ثلاثين ميل 
وملكبا من الحبش المسلبين وهو يدارى صاحب الهن . 

ومنبا مدينة ه عوان» وهى على ساحل القلزم مقابل ( تهامه الين ) 

ومنبا مدينة ه مقدشوء وموقعبا فى الإقليم الأول من الأقاليم السبعة 
وخط الاستواء وهى مدينة كبيره بين الذنج والخيشه . وهى على بحر اطئد 
ولا نهر عظم| شبيه بنيل مصر فى زيادته فى الصيف» . 

وعضى القلقشتدى فيقول ٠:‏ وقد أتىالحطى ملك الحبشه التصارىعل. 
معظم هذة المالك بعد الثافائة ( القرن الربع عشر الميلادى ) وفتل أهلبا 
وحرق ما بها من المصاحف » وأك ره الكثير منرم عل الدخول فى دين 
النصراننه » ول ببق من ملوكهم سوى أبن مسمار المقابله بلاده لجزر دهلك. 
تحت طاعة النجاثى ملك الحبشه وله عليه اتاوة مقرره » والسلطان سعد 
الدين صاحب' الزيلع وما معبا ؛ وهو عاص له خارج عن طاعته * بينه وبينه 
النجاثى الحروب لا تنقطع وللسلطان مسد الدين فىكثير من الاوقات. 
النصره ١‏ عليه والغلبه » والله يؤيد بنصره من يشاءع . 

ولقد ذكرنا هذه الفقره الأخيره لورودها فى ختام حديث القلقشندى. 
ولمالحامن أهمية » بالرغم من أن تلك الحوادث التى تشير إليبا وقعت فى. 
القرن الخامس عش ر كا سيق ذكره فيا بعد . 

ولكن الذى يعنينا مركل ذلك هو نبيان الممالك الإسلاميه 5 أوردها 
المؤرخون ؛ وشرح مدى ما وصلت [ليه من إتساع وانتشار فى عصر كانت. 
فيه ياقعه حديثه العبد » وبين ملوكبا من أسباب الخصام ما جعلبا فى كثير من. 


2 
الأوقات تنطوى تحت لواء النجاثى ملك الحبشة النصرائيه » خصوصاً إذا 
كان ذلك النجاشى من تهيأت له أسباب القوه فى بلاده » ومن أمثلة ذلكعبد 
عمداسيون الذ ىكتدتهذه اللأوصاف للممالك الإسلاميةالحشية فعبده » 
:وهى الحالة ابىكانت سائدة فىإلقرنين الئاق عشر والثالك عشر. #م استمرت 
على هذا المنوال فى القرن الرأبع عش أأذى جاء به عبد الملك عمداسيون - 
مسأنى إلى تفصيل ذلك فيا بعد . 


لفيا لناوسيس 
الحروب الصليية والحبشة 


لا يمكن أن نتعدى ما وصلنا إليه من ماحل التاريخ فى هذه المنطقة 
دون أن نتعرض لذكر الأثثر الذى أحدثته الحروب الصليبية فى جرى 
:الحوادث . فالحيشة تتعرض لانتشارالإسلام بين ربوعها وإستمد المسلمون 
قوتهم فى ذلك العبد من مركن عزوتهم فى مصر والشام » ينها يعتمد ملوك 
الحبشة وكنيستهم على تعزيز وتأبيد بطريرك الاسكندرية » الذى يتبع 
سلاطين مصر ء والدولةالإسلامية فى تلك الفثرة من الزمن تتعرض لأقبى 
.ما عرفه التاريخ من الحروب الدينية المركرة على مراكر الإسلام فى مصر 
:والشام . وكلبا ما ترى عوامل متشابكة متعارضة » تتضارب مع بعضها 

ولا بمكن أن نفترض الصدفة وتوافق الأحداث عل غير اتفاق فيمثئل 
.هذه الأمور الخطيرة بل نعتقد أنهاحلقة مترابطة تنيعت [حداها مناللاخرى 
فى تسلسل وانسجام تاريخى . من واجب المؤرخين أن يولوه ما يستحق 
من عناية . 

وفى رأينا أن الفتم الإسلاى للأندلس وصقلية وجنوب [يطاليا كان 
له أثر كبير فى مجريات الآمور وكانت ولا شك ضهن الآسباب ال مبدت 
للحروب الصليبية » ولكننا تعتقد أن أنسب محل للكلام عنه هو عتدما 
نأق إلى تاريخ حوادث القرن الخامس عشر ؛ عندما زالت دولة الإسلام 
من الاندلس . 


التسامح الدب فى الإسلام وحوادث الاضطباد : 

تكاد تجمع المراجع الأوروبية والإسلامية على أن التسامح الدينى من 
أ المميزات الى يتصف بها الحكي الإسلاى منذ نشأة الدولة الإسلامية » 
ول يعودنا التاريخ على أن تتكون الصفات والتصرفات مطلقة متشامهة نت 
جميع الظزوف وفى تتاف العصور » ولكن الحسكم والعيرة دام بالسائد 
من الأحوال ء أما الاستثناء فليس من الءدل أو الإنصاف أن يمتس طابعآ 
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وما لا شك فيه أنه بالرغ مما عرف من الدول الاسلامية من التسامح » 
فإن غير المسلبين قد لاقوا من الظل والاضطباد والقسوة فى بعض الخحالات. 
خلال الحكم الإسلاى وبالرغم من قلتها وندرتها إذ قيست يطول العوود 
والقرون الذى ساد فيها التسامح » فإن المورخين المنصفين من المسيحيين 
قد وجدوا فى أعبال المسيحيين وتصرفاتهم أثناء تلك الخالات مايبرر ماوقع, 
عليوم من ظل واضطباد . 

وإذا رجعنا إلى ماعنى السير توماس أرنوكد بذكره ( صفحة ع 
وما بعدها من كتان الدعوة للإسلام ) لوجدناه يعدد بعض :لك الو ادشب 
دكا حدك ف عبد المنصور (هلالام )2 والمتوكل ( الهم ) » واللةٌتدر 
83د م ) والاس ( 11م ) الىكانت عبارة من صدور مرأسيم بأقصاء 
(أهل الذمة ) عن الوظائف العامة » ولكن تجدد مثل هذه المراسي الخاصضة 
باقصاء الذميين عن الوظائف دليل على أن مئل هذه اللأساليب الى تنطوى 
على التعصب لم تكن توضع موضع التنفيذ مادعا إلى تكرار إصدارها ؛ 
والحق أنه بمكن أن تكون هذه المرأسيم راجعة بوجه عام إلى سخط شائع. 
آثاره السلوك المشن المتعجرف » الذى يسلك الموظفون المسيحيون » 
وقد أ ثار آخرهؤلاء السلاطين ما أ كتشفه من أمرحاولة المسيحيين إحراق 
مدينة القاهرة أو إلى ثورات من التعصب حملت الحسكومة على القيام بأعماله 
من التعسف تتنافى مع الروح العامة للتسامجالتى تميز بما الحكم الإسلاى » 


عمد ادن 


ولكن مصير هذه الأعمال التعسفية قد آل إلى الزوال فى أسرع وقت . 
وعاد السير أرنوك فى ( صفحة به ) وفسر ظروف هذا الاضطباد 
الدينىد ويظبر أن أمثال سورات الاضطباد هذه قد أثارها فى بعض الحالات 
هؤلاء المسيحيون الذين شغلوا مناصب عالية فى خدمة الحكومة »منجراء 
“أساءةاستعمالسلطتهم العالية فى سلب أموال المؤمنينومضايقاهم ومعاملتهم 
بثىء من الخلطة وتجريدم من أراضيهم وأمو الم » وقد تقدم المسلبون 
بالشكوى إلى الخليفة المنصور ( هلايام ) والمبدى ( هلام ) والمتوكل 
( اكوم ) والمقتدر ( «مو م ) وإلى كثير من خلفاهم »كا تعرضوا أيضاً 
لبغخض كثير من المسليين باستخد أميم عيوثا للدولة العباسة ومطاردة أقباع 
البيت الأموى الذى أقصى عن الحكى ؛ وف عصر متأخر امهم المسيحيون 
فى زمن الحروب الصلربية باتصالم بالصليييين اتصالا ينطوى على الخيانة » 
فجلبوا على أنفسهم قيودا شديدة الحرج » ليس من العدل أن تصفها يآنها 
تأضطباد دى». 
ومبما قيل عن هذه الاحداث فإنها لا تسكاد تذكى ىٌّ شدنبا وقسوتها 
تجانب ما لاقته بعض طوائف المسيحيين من إضطباد وغدر وقسوه على بد 
أخوانهم فى الدين من الطوائف الأخرى » وأقرب الآمثله لا نحن فيه من 
بحث ء ما ذكره نفس الف ( ص 176 ) من ترحيب أقباط مصر بالحكم 
الإسلاى العادل السممح الذى خلصهم من ظلل السك المسميحى البين نطى 
( الدولة الرومائية الشرقية ) » وكذلك تحول عدد من الماعات والطوائفن 
الصليبية إلى الإسلام أثناء قيام الحروب الصليبية . 
ولا يمكننا هنا أن نيرز ماثاز فى عبداخاك بأمى القهالفاطمى من [صضطباد 
باكثر ماسيق ذكره من أن الحاكم كان قد بلغ فى أغلب تصرفاته إلى حد 
العته حيث أدعى الألوهية » ولاق المسلمون عل يديه من القتل والتبذيب 
لأكثر مالاقاه المسيحيون . 


ويقول السمعاقى ( :8,0 11 .,دم 111 م10 ) حين بتحدث. عن 


الأسباب التى أدت إلى [ضطباد المسبحيين فى ظل الح الإسلاى «كثيرآ 
ما أثارت المنازعات المتبادلة بين المسيحبين أنفسبم » وتصر يحات رجالالدين 
وكا ياء قادتهم » وسلطة أقطابهم العاتيه ؛ عاصفة من الاضطباد » وخاصة 
المجادلات بين الأاطباء والكتاب بصدد السيطره المطلقه على أمتبم » “وق 
خلال الحروب الصليبية طالما وقع مسيحيوالشرق فى تهمة العمل على تمالاة 
الغزوات الىقاميها إخو انهو الدين من المسيحيين الذين وفدوا منالغرب» 
وق تركيا الحديثه ‏ نيحد حركة استقلال اليونان » وما أثارئه هذه الجر من 
العواطف الدينيه فى أوروبا المريحية » ساعدت على جعل نصيب الشعوب. 
المسيحية الخاضعة » أشق مما يكن أن يكون لو أنهم لم يتهبموا بالخيانه 
وتفورم, من حا كليم المسام» . 

وقد أوضح ( دى جو يشو ا دعساطه ) فكرته أبضاحا قوياً فيا 
يتغلق بمسألة تسامح الإسلام حينقال ١‏ إذا انفصلت العقيده الديذيه عن 
الضرورة السياسية الى طالما تحدئت وعملت بإسعهاء فإننا لا نجد دينا أ كش 
تساعحا .بل يمكن أن يقال وعل وجه التقريب » أ كش بعداً عن الا كتراث. 
للعقيدة الفردية من الإسلام . هذا التتكوين الآلى قوى إلى حد أننا إذا 
استئنينا الحالات الى كان كيان الدولة الوافع فى خطر حمل الحكومات 
الإسلامية عل اتخاذ كل الأساليب لوصول إلى توحيد العقيدة » فقد كان 
التسامع إلى أقصى حد.هر القاعدة المستمدة من الأصول الإسلامية , .:. 
لا يحوز أن نقف عند ألوان القسوة والعنف الاذين ارتكبا فى أبة مناسبةب» 
وإذا نظرنا [لييا عن قرب » أن نتردد فى معرفة أن أسبابم ]كانت سياسية 
بحضة أو راجعة إلى الأهواء البشرية» أو المزاج المسيطر على الحا كم : 

( 25 - 24 .8,2 1 ناقومتطه0 عل هلل ) رن 


* ل ى 


)١(‏ ص 5#غ الدعوة إلى الاسلام للسير وماس أرئولد اتوجة دا حسن 
أبراهيم , 


يح قبست 
ولقد ظل طريق' الحج أمام الحجاج الغرييين إلى يبت المقبس مأمونا 
ممبدا خلال القرون 0 السابعوالثامن والتاسع والعاشر ؛ عدر البلا دالإسلامية» 
الآمى الذى أدى بالملك شرمان أن يرتبط بصداقة الخليفة هرون الرشيد هه 
وبعتره نصيره وسنده ضد الاميراطورية الرومانية الشرقية ( يبرنطية ) 0 
فى الوقت الذىكان شرلان على عداء مستحكم مع المسلبين فى لقن 1 
* 9< 9 


الحروب الصليبية ‏ وأسباما الماشرة : 


وفدت إلى البلاد العربية طوائف من مباجرى الآتراك الساجوقبين ». 
وسرعان ما اعتنقوا الإسلام ودخلوا فى تخدمة الخافاء العباسبين فى بغداد » 
وتبيأت الظروف طؤلاء السلجوقبين بحيث أصبحوا فى عنقوآن قوتهم. 
عندما ضعفت الدولة العباسية » وصارت غم السيطرة الحقيقيةعلى سورية؛ 
وبدأت فى هذه الفترة معاملة هؤلاء الآتراك القاسية لسكان البلادولافواج. 
الحجاج المسبحيين » وكانوا أل تسامحا من العرب ويتصفو نبالقسوةوالغلظة: 
فجادلوا النصارئ للرة الأول فى حق المرور وسط البلاد الإسلامية يلاه 
إذن » وأكرهوا الحجاج على دخول القدس مخشوع بدلا من أن يسنحوا" 
م بدخولها علممصوت الصنوج وضوء المشاعل» ؟! كان العرب يسمحونبه». 
وأخذوا حملونهم على دفع الفدية غير تاركين وسيلة لإيذائهم إلاأتوها""", 

وى أ هذه الرحلات » وف هذه الفثرة الشاذة فى تاريم العلاقات.. 
الطوبلة السمحة » جاء فى أحدى قوافل الحجاج قسيس بدعى بطرس . 
:الناسك '' وامتلاً غيظا مارأى ومن سوء ما عومل به فى فلسطين » وتخيل 
أنه مرسل لدعوة أوروبا إلى إنجاد الأزاض المقدسةة؛ وتوجه إلى روما" 
وانستنجد بالبابا (أودبان الثانى) الذىحمل الرسيالة وصاد يجوب بلاد إيطاليا 


)١(‏ صنحة ١م‏ لنخلمقا دمع وط '. دوعق قط اقة سماول" 
(؟) حضارة العرب لفوستاف لوبون ترجة الاسناذ عادل زعيكو (أش 861 )...؛ 


(؟) نفس المصدر صن 02" ؛ 


توق اج 


وفرنسا ويلق الخطب النارية (ووعد الرب للذين يزحفون لإنقاذ قبرالمسيح 
بالمغفرة ) وتوالت المؤثئرات وارتفعت الشعارات وترددت فى جميع أنحاء 
أوروباء وأصابت القوم نوبة حادة من الجنون أخذت تزداد يوما بعد يوم» 
وبدأوا زحفهم خلال الاناضوك وأسيا الصغرى مرتكبين فى طريقوم أشنع 
الجرائم وأبشع الأعمال الوحشية » الى كانت السبب ف أبادتهم على أيدى 
الأهالى قبل أن يصل هذا الفوج الأول إلى الأراض المقدسة وهلك من 
.هذا الجيش الأول معئات الالوف 1 
وتوالت بعد ذلك الجلات المنظمة وتبادل فاوك أوروبا قيادة 
تلك الجيوش وعلى الأخص ملوك فرنسا الذين قاموا بالجانب الا كبرمن 
امروب الصلسة: 
ومن الغريب أن تلك الفترة الشاذة فى تاريخ هذه المنطقة والتى اتفردت 
ماضطراد الحجاج النصارى »كانت قد انتبت وعادت البلاد إلى سلطانمصر 
وزالت أسباب الشكوى » وعادت الآمور إلى حالتها السلبية الآولى » ولتكن 
الصليبيين وقد استعدوا فى هذه المرة بحيش كامل العده والذخيرة وقوامه 
مليون جندى » ألى إلا أن يندفع تحت حماسة العصبية الدينية التى اتدلع 
لها ليخلص القدس وفلسطين منحك المسابين » فاستولوا على بيتالمقدس 
ف 10 بولية عام 94.٠و‏ م. 
وكان سلوك الصليديين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم 
0 أبن الخطاب نحو التصارى حين دخلبامنذبضعةقرون ء قالكاهن مدنة 
الويوى « رعوندواجيل» حدث أمر عجيب للعرب عندما استولى قومنا على 
أنموار القدس وبروجبا » فقد قطعت رؤوس يعضوم أء فبكان هذا أقل 
ها يمكن أن يصيبهم » وبقرت بطون بعضهم . فكائوا يضطرون إلى القذف 
جأتقسوم من أعبل الآسوارء وحرق بعضهم فى النار » فسكان ذلك بعدعذاب 
لويل » وكان لايرى فى شوارع القدسوميادينها سوئ:أكدائن من رؤؤوس 


بدي 6 م 


العرب وأيديهم وأرجلبم . فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم » ولك نكل 
هذالم يكن سوىيعض مانالواء وروى ذلك الكاهن خبر ذيح عشرة آ لاف 
عسل فى مسجد عمر وقال فى ذلك الوصف التالى ‏ « لقد أفرط قومنا فسفك 
الدما. فى هيكل سلمان وكانت جثث القتلى تسبم فى الساحة هنا وهناك » 
وكانت الآبدى والأخرع البتورة تسبهم كأنها تريد أن تتصل بحثث غريبة 
عنها » وقام الفرسان الصليديون بعد ذلك بأبادة جميعسكان القدس » فأفنومم 
عن بكرة أبيهم فى تمانية أيام » 1 

وبلغت المسيحية الغربية أوجبا فى الحروب الصليبية الآولي ( ٠١٠‏ / 
و١(‏ ) على حساب الاسلام - وأقامت سلسلة من الامارات المسيحية فى 
سوريا تمتد من انطاكيه وأورفه حتىييت المقدس والعقبة( على رأس خليج 
العقبة الذى يؤدى إلى البحر الاجر دم ) . 

وفى عام 1144 بدأتقوة المسلمينف الظرور وكان ذلك أبان احملةالصليبية 
آلثانية الى بدأت من فرنسا أيضا واشتركت فيهاو أ مايا ولكنها منهت بالفشل 
وقضى عليبا الأوالى فى أسا الصغرى . اثناء مرورها 5 : 

وما أن جاء عام /م (١‏ حتى كانت الدولة المسيحية مقتصرة عيل مواق 
'انطاكية وطرابلس وصور » وقامت لنصرتها الحلة الصليبية الثالثة المؤلفة 
من الجيوش الفرنسية والألمانية والانجليزية » وكان السلطان صلاح الدبن 
الأبولنى قد وطد أقدامه فى مصر وجزيرة العرب والعراق ودخل سوريا 
فى /181( واسترد بدت المقدس » وم طرد الصليليين منها . 

وريشأصلاح الدين أن يفعل بالصليدييت مثل ما فعله الصليديو نالأولون , 
من ضروب التوحش فيبيدهم عن بكرة أييوم » بل اكت بفرض جزية 
طفيفة عليهم مائعاً سلب شىء منبم . 


(1) مختصر دراسة التاربخ لآر ولد تونى ‏ ترجة الاأستاذ فؤّاد شبل (س .)58١‏ 
(« الحيشة) 


وتمكن صلاح الدين من الانتضار على جيوش الدول الثلاث الى, 
تسكونت منها الخملة الثالئة ( م١ؤ‏ - (١‏ ) « وكان سلوكة خلالما مثالا 
للشبامة والسماحة وكرم الاخلاق بقدر ماتميزت أخلاق الصليبيين بالشراسة 

كا بدأ من ( ريشارد قلبالأسدملك الانجايز ) عندما قتلثلاثة لاف أسير 
مس سلبوا أتقسهم إليه بعد ماقطع عبدا يقن دمائهم»” 

تتابعت بعد ذلك الحلات الصليبية واحدة بعد الاخرى وياءت جميعبا 
بالفشل وم تتمكن من استرداد القدس وانهت بالملة الثامنة فى عام 1 
التى هرمت . أمام السلطان بييرس » وانتهى عبد الصليبيين باسقيلاء الناصصر 
قلاوون؛ على طرابلس فى 1284 واستيلاء ولده خليل على عكا سنة ٠و9‏ 

و " حدث بعدها إلاتلك الحاو لة الى قام مها قرص ونقضت المعاهدات. 
وأغارت على الاسكندرية هام » ثم على طرابلس الشام فى /1<0 ولقد 
كانت أثناه ذلك مأوى للصلييبين ومركرا للقراصنة الذين بتعرضون للسفن. 
العربية » بما حفز مصر على الانتقام واستوات عيبل قبرص فى عام ”158 -. 

نتائج الحروب الصليبية وآ ثارها : 


دومن أشام تتائئج الحروب الصليبية أن ساد العالم عدم ااقسامم عدقة 
قرون » وأن صبغته مالم تعرفه ديانة ‏ خلا اليبودية ‏ بصفة القسوة 
والجور » أج لكان العالم قبل الحروب الصلبدية يعرف الشى «الكثير عن عدم 
التسامح » ولكنهندر إنكان عدم التسامم هذا بصل إل حدالغدر والطخيان؛' 
وقد بلغ عدم التسامح هذا مباغا من الحيا الشديدة فى الحروب الصليبية 
مالايزال العالم يقاس أثره إلى زماننا هذا 2" 


(1) حضارة العرب لفوستاف اوبوت 0 صرفك 
(؟) حشارة العرب لفوستاف لووبون (ص14؟9)”» 


أستمرت الكروب الصليدية الاصلية مدة قرئين من الزمان ؛ تعتها فئرة 
مساوية أخرى من العداوة والحئق اللتين انطوت عليهما تفوس الدول 
الاوروبية المسيحية ؛ لعدم توفيقما رغم مجبوداتها الفائقة ؛ م تأصلت بعد 
ذلك فى نفوسبمكرادية وتربص للعالم الاسلاى تنتقل من الوالد إلى ولده ' 
جيلا بعد جيل بلا أنقطاع . 


ومبما قبل م نأن امروب الصلييية قد اتخذت طابعا اقتصاديا أو استعماريا | 
أو وسيلة للمزيد من النفوذ السياسى وما إلى ذلك ما يذهب إليه كثير من 
المؤرخين وبدللون عليه حادثة من هنا وتحليل من هناك » ذفان الحروب 
ااصلسة وما أعشبامن صب دن لأ وال فمالا إلى الوقت الخاضن» مافى 
إلا استجابة مستمرة رطوال الزمن لتللك الصيحة المتعصبة الآولى التى صاح | 
بها البابا أوريان الثانى د أنتم فرسان أقوياء ول.كتك تنناطحون وتقنابذون ! 
فما بيتكر » ولكن تعالوا وحاربوا الكفار » يامن تنابذتم اتحدوا » يامن ! 
نم لصوصاكونوا جنودا » تقدموا للدفاع عن المسيم لاتمنعكم عراقيل 3 
ولا تليكم نساؤك ولا أولادك ولا أمو الكم عن القتال فى سبيل الله تقدموا 
إلى بدت المقدس » اتترغوا تلك الآرض الطادرة » واحفظوها (:ة 
وهى تدرسمنا وعسلا » إنكم إذا انقصرم عبل عدوم ورثتم مالك الشرق » 
وإن خذلتم فستقضون حيث مات يسوع فتخلدون فى النععم الدائم لل 
تلك الصبحة التى' مللات العالم بالشرور والآثام » وقضت على التسامح 
الديئى لازالت راسخة فى قلوب نصارى أوروبا » وامتدت متها إلى يح 
الشعوب النصرانية التى أجمعت علىعداء الإسلام » وروح هذا العداء متمثلة 
يحبد جميع الشعوب جبدا'خفيا مستقرا متواليا لايفتر لسدق الاسلام سحقاء 
وتأخذ النصرانية مشاء ر كل مس بصور الهزء والسخرية والعيثوالازدراء 
وأن مابدعوه الذرنحة عندنا فى الشرق تعصباً مذموماً ترما » هو عندثم ف 


. )؟١* مواقف اس فى تاريخ القومية العربية تحمد صييح رص‎ )١( 


دوو سد 


نلادم وأوطانهم العصبية الجنسية الباركة والقومية المقدسة - والوطنية 
الممودة وال مط جلامكون رون وزراء ريطانا الاضى به 
«بوجوب إعدام القرآن وتطيير أوروبامن المسلبين» وقال لورد سالسبورى 
البريطاتى أيضآ « بوجوب إعادة ما أخذه الحلال من الصليب للصلبب دون 
المكسن م 
ولقد تعمد اللينى القائد البريطانى فى نباية الحرب العالمية الأول عند 
دخوله القذس عام ١4107‏ أن يقول ( الآن فقطانتبت الحروب الصليية ) 
. وتلاه القائد الفرنى عند دخوله دمشق الذى جعل همه الأول أن يزور 
نير صلاح الدين الأأيوبى لتك يقول ( هاقد عدنا ياصلاح الدين ) ٠‏ 
بة أخيرة فالا قائد بريطاتى يعمل فى خدمة الحكومة المصربة وهو 
الجرال غوردون حا السودان الذى كتب لاخته (ص ٠66‏ من رسائل 
غوردون ) عندما أصدر يوحنا امبراطورالحبشة أمره يتتصير جميع المسلبين 
( أن يوحنا ‏ وباللعجب ‏ يشبينى تعصباً للدين » وله رسالة سينجزها» 
وهى تاصير جميع المسليين )» 0 


ولعل فى هذه القصة الاخيرة ماشيت للقارىء مدى أرتباط الحوادث 
التاريخية بمضرا يبعض ء ومدى ماأحدثته الحروب الصليبية فى العالم من 
إشاعة التحصب الدينى ضد المسليين والعرب » من أثر على تاريخ الميشة » 
وماسوف نتعرض له من أحداث » الى لا يمكن أن يكون حدوثها فى نفس 
الرقت واستطرادها بعد ذلك من قبيل الصدف . 


(1) يوم.الاسلام للاستاذ أحد أمين وض عون 
(؟) الاسلام فى القرن العشرين لعياس مود العقاد رص »)١١‏ 
ور(ضص؟؟١)‏ 03 عسذسة1 9ط ت3ز«مأطاظ دز نم1513 


لداوز.ء( - 


منذ أن قام صلاح الدين الأبوبى بمواجرة الجبوش الصليبية ومصر 
تتحمل الجانب الآ كبرمنمتطلباتهذه الحروبمنرجال وعتاد » واستمرت 
فىكفاحها طوال تلك الحروب وخلال عبود السلاطين الختلفة على هذه 
الحال» حتى أنه عندما هدأت الحروب فى أرض الام بدأ الصليبيون فى 
غارتهم عل مصر ووجبوا جاتيم الرابءة على مصر عام ١٠؟١‏ وكذلك 
حملتهم الخامسة على مصر عام م"( نحت قيادة لويس التاأسع ماك فرنسا ء 
وظلت العلاقات متوترة وى حالة تريص وتحفز مابقارب قرنين من |أزمان » 
امتدت إلى الوقت الذى هاججمت 'فيه قبرص مدينة الإسكندرية وضريتبا 
عام ١١5‏ واضطرار مصر إلى الحجوم على قبرص والاستيلاء عليبا 
عام 47( ٠‏ 


علاقة الحبشة بالحروب الصايببة : 


ولاممكن أن تمر تملك اللتجارب المريرة والحروب التى اسةنفذت مجوودا 
شاقا من مصر وماوكبا دون أن تؤثر فى أعصاب الدولة الإسلامية » وكان 
من الممكن أن يقوم المصريون والسوريون بما قام به الصليبيون من إقامة 
المذابم والتفئن ىق وسائل التعذيب والاضطباد ولكز ما دعو إلى الفخر 
أن ماتعرض له الأقباط فى تاك الفترة العصيبة من الاضطباد لابكاد يذم 
أو بقارن بماحدث فما تشمابه مع تلك الظروف ى دول 'أخر ى فى العالم > 

ولقدكانت الحبشة خلال نلك الفترة فى أشد الأاوقات حاجة إلى معونه 
الكنيسة المصرية لتثبيت أقدام المملكة المسيحية » وبالرغم من ذلك فان 
المملكة المسيحية وجوت حملاتها عل الذول الإسلامية الحديثة العبدبالحيشة 
وكا قودت شوكة المملكةكاءا أمعنت فى فرض سلطانها على تلك الدول 
الناشئة وفرضت علببا الاناوات » وكل مايؤكد تبعيتها لملك الحيشة 8 


سالاى| يد 
وى تلك الاثناء وقعت فى مصر ناك الحوادث المؤسفة التى بعددها 
بعض الث رخين ضمن مظاهر الاضطباد الدينى فمصر ؛ ولقد سبق أن ذكرنا 
ينا متياء. وذ كربا أرضا أن أنياما كانت تعورد إلى آساءة كار المتيحيين 
للسلطات الى منحتبا لهم الدولة ( راجعالصفحات 9044-4 ١م )479-١‏ 
من كتاب الدعوة للاسلام لأسي توماس ارن ولد ) مما يفيد بأن أغلب نلك 
الحوادثكانت ردا على سوء تصرف أو عقابا على سوء استعمال السلطة» 
ولم تكن تابعة من تعصب دينى » وأنبا بالرغم من ذلك تنضاءل 
أهام ماشبده العالم من اضطباد دينى فى غير الدول الاسلامية » 
ولآسباب سطحية تافبة لاتقارن بما كان يتعرض له المسلدون »؟! أن 
اده الصفحات نفسبا قسجل ما كان يلقاه أقباط نمصر من قسامح 
وتكريم واعراز عندما تستقم أمورم بالتعاون مع الحكومة » وأبناء 
وطنبع . 


ول تكن ملكة الحبشة غافلة عن مجرى الأاحداث فى أثناء الحروب 

الصليبية » بلكانت معنية بها تتابع أحدائها ولكنها كانت بعيدة عنها لبعد 

المسافة وتعذر الوسائل التى تمكنبا من تقديم المعونة للصليبيين » وانشغالها 

فى هذه الاثناء فى حروبها الداخلية وقلقبا على كيان دولتها وشغلبا الشاغل 
يتتديت أقدامبا إزاء الوحف الاسلاى وتفوذه الذى بسع رويد! رويدا . 

1 ولق حاول بعض الكتاب أن يسدل ستارا على العلاقة الوثيقة التى كانت 
ان اشح دي ان ب القند تدول حت أو فا السحة ل عد 
البعض إلى الايحاء بأن أوروبا لم نكن تعلم بوجود ملكة مسيحية فى قلب 
أفريقيا ء وأن سلاطين الماليك فى مصر كانو! يعملون على أن نظل أخبار 
تلك اللتلكة الليسية غبرله لدي الذول الازروية + سح لا تبروا 


حا بو إ بد 


الفرصة » ويتحالفوأ معما للقضاء على مصر بالهجوم عليها من الشمال ومن 
درن 


وحقيقة' الآمر أن الحبشة كانت عل اتصال وثيق بالحروب الصليبية 
والدول المسيحية فى أوروبا طوال تلك الفترة العصببة من تاريخ العالم 
الاسلاائى وبتعدها » يؤيد ذلك ماجاء فى كتاب الحروب الصليية 
الجزء الثاتى ص 0ه للدكتور سعيد عاشور نقلا عن «كولبو» ( ولم يفت 
الصلبيون كذلك أن يتصلوا بنجاشى الحيشة المسيحى ليتعاون معوم فى 
حرب الاسلام والمسلدين عن طريق .غزو المجحاز وهدم الكعبة” 
014م) ”7 
ولقد بحث الصليديون عن حليف يقطعطريق البح رالأحمر منالجنوب 
م يكن' هناك أفضل من دولة الحبشة المسيحة ليحالفوها ويعتمدوا علهآ 
الذلك حرضت اليابوية منذ أوائل القرن الرابع عشر بالذات على تقوية صلتها 
عالحشة ) فقام ولم أدم ب الراهب الدميتيكاق ( 1.6 ) برحلة طويلة 
ار فيهاشرق افربقية والحيشة ثم عاد فى +0" » أو تلك السنة 
أرسل اليابا بوحنا الثانى والعشرين سفارة من الدومنيكان إلى الحبشة 
ولكن رجافا وقدرا:ق”قصة ارالك فق مضرء كذلك كان قصير 
سفارة أخرى من الدومنيكان أرسابا ملك فرنسا إلى الحيشة عام 
ا 


وببدو أن تلك الاتصالات المسكررة بين الغرب الأوربى من ناحية 
وماوك الحبشة من ناحبة أخرى ؛ يجحت فى استثارة ملوك الحنشة ضد 


(!)ص 5502558 2 اعوط عأماقوطة'<1 .)16 : عرنوءط [نامن) 
(9) ص 5-١51١‏ ل قهجلة .5 بذ 55 وععم 1410016 مط أه 5ع30كتارن) مطل" 


(؟) ص 6 5؟ 1[ وعسه8 عهظةة مآ ؛ عمسسويخ1 
وصفحة ١٠١5‏ - المركة الصليبية لدكتور سعيد عاشور . 


اعم له 
المسليين وفى جذبهم إلى داخل يال الخرب الصلدية » ومن ذلك ماذكره 
لابو كيين عر 80:03 13 عن أن ملك الحمشة أسرع عندما يلغه نبأ اغارة 
بطرس لوزجان ملك قبر ص عل الاسكندرية 2 عام 6( إلأعداد جيش 
ضخم من ثلاثة ملايين ؟؟ وزحف عل رأسهم ثمالا لمباجمة دولة الماليك 
من الجنوب » ولكنه لم يكد يقترب من تلك الحدود حتى عل بانسحاب 
بطرس لؤزنجان من الاسكندرية فققل راجعاأ إلى بلادميعد أن خسر فى ثلك. 
العملية زهاء مليونين من الرجال  »‏ وعلى الرغم مما فى هذه الارقام من 
مبالنة واضحة ف العدد وفالتوقيت لآنبطرس أو زنحان لم ببق بالاسكندرية 
0 من ثمانية' أيام » فإن الحس نفسه يشير إلى وجوداتصالات بين 
ملى قرص والحبشة بقصد كبس دولة الماليك من الشمال والجنوب '"! 
#مكان أن فكر اسحق الآول ملك الحبشة ( ١414‏ - 1404 ) فى 
القيام حركة طليبية كيزى ضد الماليك فى مصر .وأرسل مندويا إلى 
ملوك أورونا بذلك وقبض عل مندوبه عند عودته ومروره مصر ‏ "6 
سباق ذكره فما بعل :+ 
« وبالرغم من الصعويات العملية الى يحعل اشتراك الحبشة فى الحروب 
الصليبية يحانب الأوربيين » فان فكرة استغلال الحبشة فى القيام بعمل 
حربى ضد الماليك ظلت مائلة فى أذهان أصحاب المشاريع الصليبية فغرب 
أورويا ختى أواخر القرن الخامس عشر ومن ذلك أنه حدث عام 7م 
أى قل منت ول القلتطئة ىق أبدى العترايين أن كقا عا جيريان. 
مدمءء0 دده تقريراً لاتقاذ شرق أوروبا من توسع العثمانيين المسلبين » 
أشار فيه إلى أن البابا نحم في مع فلورنسا ( وم وم ) فى [صلاح ذات البين 
بين الكنيستين الشرقية والغربية » وأن هذا من شأنه أن يحعل من الممكن 
أن يؤلف المسيجيون الشرقيون - ومنجماتهم « يعاقبة الحبشة» جببةقوية 
2 المسليين زف 


. س الحركة الصليبية الدكتور سعيد عاشور‎ (٠١8 ص‎ )١ 
(؟9) ص #ا.؟ 31 حم‎ 


لاهو د 


ولقد ظل الفشل حليف جميع تلك امجبودات المسبحية إلى أن نبج 
فاسكو دى جاما البرتغالى فى كشف طريق الرجاء الصالم حول أفريقيا 
(يه؛ر - وووام ) ما جاء عثابة الضربة القاضية لدولة الماليك » 
وسرعان ماظبر أثر ذلكوتعاون الأحياش والبرتغاليونضدالماليك المسلبين. 
وسوف نرى فما يل من أنباء ملوك الحبشة كيف كان اتصاهم بالدول 
المسيحية مستمرا بقصد القضاء على الدول الاسلامية . 
د وبلاحظ أن هذه المشروعات الصليبية الخاصة باشتراك الأحباش مع 
الأوربيين جاءت مصحوبة بفكرة أخرى نادى مها دعاة الحروب الصليبية 
'طويلا » هو تجوبع مصر والقضاء على من فيها بتحويل مجرى التيل ف 
الحبغة . . وقد أشار فيليب دى ميزيير صاحب المشروع الصليى الكبير 
فى القرن الرابع عشر - إلى إمكان تنفيذ مشروع تحويل مجرى النيل للقضاء 
على دولة الماليك قضاء اما » وظلتهذه الفكرةتراود المتحمسينالحروب. 
الصليبية حتى نهابة العصور الوسطى » فآرسلالفونسالخامس ملك أرجونه 
إلى ملك الحبشة عام ١40‏ يطلب منه أن يعمل على تحويل مجرى التيل 
ومباجمة مصر من الجنوب » وف الوقت الذى يقوم الفونس نفسه بغزو 
بيت المقدس وفلسطين"' ‏ ولما اشتدالتزاع بين الماليك والبرتغاليين عقبه 
كشف طريق الرجاء: الصالم أرسل البوكرك - قاد الأسطول البرتغالى ‏ 
إلى ملك البرتغال يظلب آمداده بعدد كبير من العنال المدربين على قطع, 
الصخور وحفر الآارض العمل فورا على تحوبل مجرى النيل » مما بدله 
عل اعتقاد الأورويين والأحياش جميعا فى امكان تنفيذ المشروع؟ . 


() كلا سف عسواءثة.,1آ عل مار لرمعء2 هآ : ممعزعة8 13[ عل 
1[ منعده1' ععة دوجملا 


(م) ص ١4‏ ؟1 الحركة الصليبيه ١‏ للدكتور سعيد واشور + 


الفص اال 
الاسرة السلمانية 
والضراجع يع الإسلام 
( من أوائل القرن اثالث عشر إلى أوائل القرن السادس عشر ) 


عند نتراءعبد ملو كالأجوبين وأ رتقاءالملكميك رن و أملاكئاة اسم مدمعامل 
عرش الحبشة بدأ عبد الآسرة السليانية » تلك الاسرة الى تروى الاساطير 
أنها تنحدر من نسل سامان بن داوود عليه السلام وبلقيس ملكة سسأ 
«( ماكيدا الحبشية )5! سبق ذكره . و د يكونوا ملاك» ليس سما وإنما جملة 
نعنى ( سوف يكون ملكا س وهى قرربة من العريية؟ هو وأضم - ويبدو 
أن هذه الكليات نطق بها القديس نكلاهيانوت عندما زعم أنه نزل عليه 
الوحى لهنح العرش إلى الأاسرة السايانية ) فصارت عليه عليا”" 


ولقد لعيت الكنسة دورأ هاما ف إنهاءعبد اللاجوبين وحمات عل تسن 
:« يكونو أملاك » للعرس وكاذعل وأش عاك الدين الاب د تكلاهيهانوت 
أممقسرم11 2113 السالف الذكر »كان الاعتقادالسائد أن انتقال الملك من 
"الآسرةالآجويةإلى الاسرة السليمانيقحدث بعد اتفاق سلبى مبدت لهالكنيسة 
إلا أن الوثيقة العربية التى سبق ذكرها دعن روسينى » تبي أن الملك يكونو 
أملاك ه جبز جيشا من عدة ولايات هزم به الأسرة الأجوية » والثايت 
فى كثير من الروايات أن الكنيسة ورجال الدين كان لبما الفضل الأكبر 
فى انتصار الملك الجديد واستتباب الأامر للثاسرة السليهائية . 


) ص 4ا؟ سيريدج: مج 80 ( والاسم الحقيق للميك هو شغا إياسس‎ )١( 


سس ك1 سا 


وسدأ عبد هذه الاسرة فى عام الام ) ومنذ ذلك التاريخ لتعدد 
المراجع االتاريخية التى توضم الكثير من تلسسل الأحداث فى شكل لابأس 
به من الدقة والوضوح وأول ماحدث من الآمور الحامة هو أن الامبراطور 
< يكونو أملاك» عرفانا منه بفضل الكنيسة على نصرته وتثبيته على العرش 
وهب الكنيسة ورجال الدين ثلث أراضى الدولة للصرف على أمور الدين» 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت الكنيسة أ كبر مالك فى الدولة ولديها من 
الموارد الثابتة ماجعل منها قوة هائلة » ومبد لها السبيل لانتشار سلطانها 
ونشاطبا » والمتصرف الوحيد ى هذه الأملاك وذلك الاقطاع هو المطرآان 5 
بصفته الراعى الأكبر لرجال الدين . 

ومنذ ذلك اين أيضا ازداد اعتاد الأباطرة على رجال الدين » ول 
يكن من الممكن بقاءمركر المطر!نشاغرا فترات طويلة » لذلك عمد اللأباطرة 
إلى الكتابة إلى سلاطين مصر وأيفاد الرسل إليبم » للسماح لبطر يرك 
الاسكندرية باختيار المطارئة وإرسالهم إلى الحبشة فى أقصر وقت مكن » 


بن 


وكان لاسنتباب الآمر لوك الحبشة على هذه الصورة أث ركبير ف جريات 
#لتاريخ فى البلاد » إذ أن هؤلاء الملوك أخذوا يعرزون مراكرهم فىماكتوم 
على هضبة الحبشة بالصورة اىتمكنبم من الصمود أمام المد الإسلاى النى 
أذ يطرق أب اهم » وعلل الأخص من 'ساطنه ايفات الاسلامية » الى 
زحفت عل مقاطعة شوا وحلت محل السلطنة الذرومية السابقة . 

وسرعان مابدأ الصراع بين المالك المسيحية والاسلامية » الذى اتخذ 
مظبرا سياسيا بحانب الدوافع الدينية . ْ 

وبالرغم من مرور ما بقرب| من تسعة قرون على دخول المسيحية إلى 
الحيشة فان غالبية الشعب الذى يسكن البضب ةكانت لاتزال وثنية حت القرن 


بداهرهؤ د 


الثالك عش » لذلك كان تنصير هؤلاء الوثنيين أم واجب وضعته الكنيسة 
والآسرة الحاكة نصب أعينبا» حيّى يوحدوا البلاد تحت لواء دثى وأحد 
يمكنهم من الوقوف أمام الزحف الاسلاى . 

إذلك بدأت حركة تبشير واسعة بينالقبائل يترعمها الاب تكلاهيانوته 
ولقد رفعه الأحباش إلى مرتبة القديسيين وبنوا له ديرا عظياف ( دبرا 
ليبانوس ) ولقد كان جاح هذه الولة التبشيررة عظها 5 واءتمدت فى نجاحبا"' 
على جميع ماتهسر ا من نفوذ » فبالاضافة إلى ماكان لرجالالدين من حمية. 
ونشاط فقد استعانوا بساطة الامبراطور ٠‏ وبالآموال الى [ لت إليبم بعد 
أن منحبم الامبراطور ثلث أملاك الدولة . 

الساطتات الاسلامية : 

رأبنا فما سبق كيف كانت المسيحية تقدم فى بطء فى بلاد الحضبقة 
الحيشية المرتفعة ينما كان الاسلام عند فى خطوات وأسعة وسريعة من 
المناطق الساحلية إلى داخل البلاد متغلغلا فى الأقالبم الجنوبية » وأمتدته 
بذك ساسلة من السلطنات من البحر الآحمر إلى منطقة البحيرات . وثمل, 
تفوذها الجائب الأكين من [قلم شول . 

« ولو انيح لهذهالساطناتالاسلامية أن تتحد ذلك الوقت » لأصبححه 
خطرا هدد بقاء الدولة المسيحية ؛ التىكانت نعانى من قبائل الأجاو الوثنية 
التى تحيط بها وتتغلخل داخلبا » متحصنة فى مواقعمأ الطبيعية المنيعة (1) 

5 أم تلك السلطنات الاسلامية شأنا ‏ سلطنة ( هدية ورهه! » 
ال تغلنلت فى أقصى الجنوب ؛ اذلك كانت أكثر الساطنات نشاطا فى 
تجارة الرقبق » #مسلطنة ( فتاجار موزه!ه! ) الى تفع فى جنوبعقاطمةشوا 
ثم أم تلك السلطنات وأكيرها وهى ( يفات 154 ) الى سبق ذكرها » 


(1) الاسلام فى أثيو يبا لترمنجيام من +5 . وكيك ماجاء ف الفصل الرابع عن عيد الله 
الزيلمى . 


سس ااه ل اندم 


وكانت تسيطر على مساحة شاسعة من الدولة تيدأ من ساحل البحر الآحمر 
إلى قلب الحبشة شاملة لاقام شوأ الشرق » وبذلككانت تسيطر سلطنة 
البفات على طرق التجارة التى تربط داخل البلاد بميناء زبلع » ولقد سبق أن 
جاء ذكر هذه السلطنة فى كتابات المؤرخين القدانى تحت اسم ( ولاشما 
كله فى بعض العصور » وأطلق عليها المؤرخون العرب أيضا ! 
جيدة مدعل ) ثم أسم ( جيرت م6:دده1) وهذا الاسم حيشى الاصل 
( أجيرت بمعنى عباد «الله» وهى جمع مفردها جير أى عبد ء والنسبة 
إليها جبرق ‏ وهو الاسم المتداول والذى ينسب إليه الجبرتى المؤرخ 
'الشببر زلف ( 

وكتب المآاريزى أن الولاثما يزعمون أنهم من أصل عربى - قدموا 
من الحجاز واستقروا فى ( جبرت ) » وأن أحدم يقال له ( لاثما ) عينه 
النجاثى حانظا على مدينة أوفات وماحوطا واستمر الحك فى الآسرة حتى 
ه144 م ) ويقول البعض أن سمه أصبم علا على المنطقة الى اشتقت 
تايا من أسمه . 

وكانت سلطنة أيفات تشمل أيضا امارات مورا و ( عدل اده ) . 

دأما المالك الإسلامية الآخرى فكانت إلى الجنوب من ايفاث وتقع 
2 أقالم سيداء! وأهمبا ملكة دوارو وبالى » وكانت تسكنما قبائل السيداما 
ومعرا قبائل الجالا إلى الجنوب . وإلى الشرق هنهما تقع مدينة هرر وهى 
هدينة يرجع عبدها إلى العصور القديمة وينسب انشماؤها إما إلى القبائل 
#لسامية أو العرب الذين هاجروا إلى الشاطىء الافريق » وذلك لآن أهل 
هذه المدينة يتكلمون إلى الآن لهجة سامية . 


)اص 5ه بين الحيشة والعربتأليف الذكتور عيد ايد عابدين - 


ساءووب 


ولقد اءتنق أهل هررالإسلام فأصبحت هذه المدينة مركرا تجاريا هامة 

ومصدرا لاشعاع الدعوة الاسلامية . 
وكاثت هذه المناطق عرف عند الكتاب المصردين والسوربين باسم 

بلاد الذيلع بالرغم من أن زيلع مدينة واحدة فيها » وهناك غيرها من. 
المدن التى اشتهرت على الساحل مثل مقديشيو ». ( نرجو مراجعة ماجاء 
فى الفصل الرابع من وصف القلقشندى طذه المالك الاسلامية ) . 

0 ينضح أن امالك الاسلامية كانت أ كثر أتساما من المماليي 
المسحية : وعلاوة 0 ذلك كان الحكام المسابون قد وطدوا صلاتهم 
قبائل الأجاو المناوتين لممالكة الحبشة . ولكن الممل المسحية 0 
فى صراعبا المقبلمعالمسلمينمن الانتفاع من قدرمها على الحركة على خطوطبا 
الداخلية القصيرة ؛ فى الوقت الذى كان المسلبون منتشرين فى مساحات 
شاسعة رديئة المواصلات » تتخللها ىكثير من الأما كن قبائل البدو » لذلك. 
كان نظام المسلمين مضطربا وتعبئة امجاريينعسيرة ما جعل مقاومتهم ضئيلة 
وعرضة للانهيار المفاجىء . 

ولقد كانت سلانة إيفات فى طور التكوين والتنظم ؛ وكانت تشكل 
خط 00007 11313 
الجيوش الحدشية الى ح.أها الامبراطور عمداسون: الذى لم يرك لها 
الفرصدة جنع هلبا ما اضطرها إلى النسلم ؛ وبذلك تح الباب للاتتصار عل 
السلطنات الأخرى واحدة بعد الأخرى » . 

ولم يكنهذا الانتصارعلى ايفاتساسما » إذ استمرتالقواتالاسلامية 

خر وب ومكاوش ات + نكس هعرة وير أخرىء يت أخدا الموقفة 


اا 6 


بتخير عندما أصبحت هرر القاعدة الاسلامية الرئيسية ‏ إذ أصبم الأحياش. 
عندئد بعيدين عن قواعدثم فوق الحضبة » وكانت هرر قد أصبحت علىصلة. 
ثأمة بقبائل ( عفار عوكة ( والصومال اليا 'تتوق إلى الخرب لتوسيع 
سلطائها » وبذلك تحولت المادأة والمملات المجومية إلى القوات الاسلامية. 
النظمة 600 

المناطق' الاسلامية داخل المملكة المسيحية : 

إضافة إلى تلك المالك الاسلاميةالى امتدت وتوغلت إلى داخلالخشة 
وأحاطت بالحضبة الحبشية واستولت على اقلم شواء فانكثيرا منالمسلمين. 
قد توغلوا فى الحضية المسحية نفسبا وكونوا عددا من المستعمرات ألى. 
اننشرت فى عقتاف بقاع' الحضبة » ولقد جاء ذكر ذلك فى ( تاريخ بطارقة. 
الاسكندرية ) وكذلك من شواهد القبور الى عثر علا ف شال مقاطءة. 
تيجرى والى بجعم أحدها إلى 80 ذو القعدة حدم مجر حأ 1 
0 ل )ء 

ولقد ذكر أبو صالح ( ./اوو - .موم ) أن بمملكة الحبشة كثيراً 
من المسلبين قى الأعوام الأول من القرن الثالثك عشر » وكان على كل مس 
أن يدفع نوعا خاصا من الضريبة . 

ولقد كانت الكنيسة أثناء الصراع مع الاسلام تتعرض للمرارة», 
لاضطرارها أثناء عبود ضعفبا إلى تأبيد الاسلام؛ فسكانت تضطر الكنسةق 
القبطية فى مصر أن :ذعن لرعبة سلطان مصر بتعيين المطران الذى يتعبد. 
برعاية مصالم الإسلام فى الحرشة, ومن أمئلةذلك تدخل بدر اجخالى ‏ وذير 
المنتصر الله ( مز ع وو | م )فى تعيين مطر أن معين غير ذلك الذى. 


()س 35 اق تت اع ؤم نمه اطق مد تمهادة4 


وله 


أختاره البطريرك » وعندما وصل هذا المطران إلى الحيشة عمل على تنفيذ 
ماوعد به الوزير بتشجيع بناء المساجد ء مما أثار عليه المبيحيين واضطر 
لتبرير أعماله بأن المساجد انما تينى ليستعمابا التجار العرب وه بذلك لاتعنى 
شيئاء ينما قد بؤدى رفض [قامتها إلى اضطراد الأقباط فى مصر » ولكن 
كراهية هذا المطرآن بلغت الحد الذى أدى بالملك[لىوضعه فى السجن » وقام 
بتدمير المساجد السبعة التى كانت قد م بناؤها . 
وأعقب ذاك وضع القيود على نشاط التجار' لين ما دفع مصر إلى 
(آتخاذ اجراءات بمائلة وقسبب عن ذلك قطم العلاقات بين الدولنين12) 
علاقه سلاطين مصر بالحيشة : 
اشرحنا فنما سبق تلك العلاقة الى قامت بين مصر والحيشة » وتيعية 
المبيخيين فى البشة لكنيسة الاسكندرية » وأهية المطران المصرى الذى 
يوفده بطريرك الاسكندريةلي رأ سكنيسة الحبشة » وخطورة مركر المطران 
المصرى ونفوذه ومايتمتع بهمن سلطانروحىعل الدولة واعتهادالامبراطور 
فى كسب طاعة الشعب على تأبيد المطرأن ومن معه من رجال الدين . الذين 
بلذوأ شأنا عظما حت أصبحت الكنسسة منيعا القوة » وازداد أثرها فى القرن 
الثالث عشر » فعملت على نش المسيحية بين الوثنيين المنتشرين فى المعلكه 
المسيحية وجمع الكلمة حول الامبراطور' للتمكن من الوقوف أمام الزيف 
للاسلاى . 
وكذلك تكلمنافى فصل سابق عن الحروب الصليبية الى جردتها 
الدول المسيحية فى أورويا بنية القضاء عل الإسلام » وكيف أصطلت 
الثشام ومصر بنارها بضعة قرون ثملت ذلك العبد الذى تكلم عنه الآن من 
تار 2 الحيشة . 


(1)ص 56054 تنلل تناع 9 أنولء1" 59 قتتممااطظ مذ دسحوأة] 


عرو 


لقد عدنا إلى التذكير مبذه الآمور فى اختصار ؛ لآن المرحلة التى تمر بها 
#الآن » فى الكتابة عن تاريخ الحيشة ء تمثل البداية الحقيقية لساسلة متتابعة 
.من الاضطباد الدنى من الطرفين . 


* * * 


لامكن أن يمر الإنسان بمرحلة الحروب الصليبية الى أشعل نارها 
#التعص ب الدنى البغيض » ومأحدث خلالها من قسوةوفتك بالآموالوالارواح 
.وتلك الجلات الى أخذت تتوالى عل البلاد الإسلامية واحدة بعد الآخرى» 
"لامكن أن عر الإنسان بكل ذلك مر الكرام كأتما يتابع قصة من القصس 
االعارة . 

لاشك ف أنه كان لتلك اليلات أسوأ الآثر فى تفوس المسلبين شعوبا 
«وكاما » ولاشك أيضافى أن الممسليين كانوا بعانون من تحطم أعصابهم » 
بأمرم ديئهم بالتسامح ورعابة أهل الذمة فى آبات وأحاديث واضحةصربحة 
لاتقبل الشك أو التأويل » بالإضافة إلى ماجبلوا عليه من النبل والشهامة » 
وبين التو ازع الإلسانية التى تتحرك ف النفس عندما تتوالى عليبم الخروب 
وراد الضحانا والحسائر من جراء تلك الحروب التى أشعلبا الصليييون 
على الاسلام » وقى بلادالمسلمين و بينظه را نيهم يعيش فريق كبيرمنالموأطنين 
تالذين يدينون بدين المواجرين المعتدين . 

لاشك فى أن احتفاظ المسلين بسماحتهم وعبدم برعاية أهل الذمة » 
حتاج إلى قدرهائل منضيط النفس والصبر» ولقد تمكنوا منذلك فى غالب 
أوقاتهم » حى لقد امتلا تكتب المؤرخين من غرببين وشرقيين بالقجيد 
لوقف النبيل الذى وقفه المسلبوثمن قضية الاضطبادالديى فى ذلكالوقت 
العصيب . وبالرغم من ذلك فانه مما يتفق مع طبيعة الأمور » ويتمثى مع 
الطبيعة البشربة . أنه لابد وأن تشتد بعض الظروف إلى الحد الذى لا.ككن 
معهالصبر والاحمال ء خصو صاو أن الاسلام كاامر بالتسامح» أمربزدالاعتداء 

(م الحبشة) 


ع1 


المسلبون إل معاقية البرىء المسالم بجريرة المعتدى المذنب » وما تحركت 
مشاعرم إلا ننيجة لأعال مباشرة قام بها مسيحيو الشرق العربى أبان 
امروب الصليبية : 

ولقد ظبرت آثار ذلك واضحة منذ القرن الثاتى عشر حيث قال عنبا 
8 52 هذاء8 ( أتهم المسيحيون فى زمن الحروب الصليبية » باتصالهم 
بالصلبيين اتصالا شطوى على الخيانة 2 فجلبوا على أنفسبم قيوداً شديدة 
الحرج » ليس من العدل أن نصفها بأنها اضطباد دين ) "" . 

جرت التقاليد أنه كايا خلا منصب المطران أن يطلب ملك الحبشة 
بديلا عنه من مصر » وأن برسل بيذلك رسالتين » إحداهما إلى سلطان مصر 
والأخرى إل بطريرك الاسكندرية وعندئل بلنمس البطرنرك من السلطان. 
السهام له بإرسال المطران . 

ولللاهمية البالغة لعدم ترك منصب المطران شاغراً فإن الآباطرة لي 
كونوا بتّرددون فى التذلل إلىكل سلطان وبطريرك فى سبيل الموافقة عللى. 
تنصيب المطارآن » فقدكتب ( يكونو أملاك ) ( عام 4"( ) إل الظاهر 
يبرس يقوك ( أقل المالبك يقبل الأرض » وينبى بين يدى السلطان الملكه 
الظاهر » خلدالته مالك : أن رسولا وصل من والى قوص » بسبب الرأهبه 
الذى جاءنا » فنحن ماجاءنا مطرأن مولانا السلطان ونحمن عبيده » فير 
مولانا السلطان للبطريرك أن يحبر لنا مطرانا يكون رجلا ج دا عالما » 
لايجنى ذهبآ ولا فضة . . . وعندى فى عسكرى فائة ألف فارس مسامين » 
وأما النصارى فكثير لايحصون » والكل غليانك وتحت أمرك . . . وكل 
من يصل من المسبين إلى بلادنا نتكون له أقل الماليك » وضفظهم ونسفرثم 
كا حبون ويختارون ... ون نحفظ كل من يألى من بلاد المسليين » 
فسيروا مطرانا تحفظيم '' ). 

ش ()ص 4و الدعوه إلى الاسلام لاسير وماس ارنولد ‏ 
(؟) ص ١١١‏ صبح الاعثى التلتشندى الجزء 8 . 


ابام 116 05-7 


ولكن ق نفس الوقت الذى ارسل فيه املك ( يكونوا أملاك) هذا 
الكتاب يتذلل فيه للسلطان ييبرس لك يرسل المطرآن » ويدعى فيه أنه 
يحافظ على المسلمين وأن «بحيشه مائة ألف فارس مسل» فى نفس ذلك الوقت 
كان الامبراطور ( يكؤنوا أملاك ) يضطيد جيرانه المسلمين» ولقد جندكل 
هالدبه من قوه لاجتهم ولكنه تحمل خسائر كثيره فى تلك الحروب » 
وخرب المسليين جبات كثيره من بلاده”') 

وبالرغم بما أظبره ( بكونوا ملاك) من التذلل والزلن والاعتذار؛ فان 
الظاهر بببرس » تحت تأثير الاروف العصيبة الى تمر مها الدولة الإسلامية 
فى أواخرالحروب الصليبية وتحت تأثيرمايعرفه عن عدم صدق الاميراطوز 
فى رعابته للسلين فى بلاده » فانه أرسل إليه رداً يشعره بأثه خائف 
التقاليد » ورفض إيفاد المطران ء بما اضر الاميراطور إلى الاستحاضه عنه 
بعطران سورىء بالرغم من الاختلاف ف المذهب الدينى » ولذلك لم يقابله 
الشعب بالرضاء والتأبيد . 


و عهد الملك التالى ( مجيأصيون ١٠‏ - 4ولار صصمة وطهدة '" 
ذكر ( مركو بولو داوم ممعة]ة ) أنه بدأحملة عسكرية موفقة ضد سلطنة 
عدل ( أو زيلم ) وأتتبت بقبوله لعقد هدنة مع جيرانه الأقوياء وبعدها 
أرسل إلى المنلطان :فلاوون رسالة ذ كر فيها أنه ميغد سراسة غين فلك الخ 
اتخذها وألده من قبل 3 وأنه بذود عن حقوق المسلين فى بلاده ٠»‏ وطلبء 
أبفاد مطران مصرى إذ أن المطران السورى لم يستطع أرى. يقوم بأعباء 
الكنيسة الحشية. على الوجه المطلوب » ونظرا إليه الأحباش على أنه أجنى 

)4س مور 2.285 1 .أملآا وعماظ 


(؟) هذه الكليات ليست أساء ولبكنها جلة معناها ( سيعبير الله صبيون ) وياسمة الحقيق 
سولومون سد ص 419 ؟ صير بدج 2 


ان 


علوم وعن كتناستهم »؛ وقد استجاب السلطان قلاوون لطلبه وسمح ببرسيم 
المطزان ه13 . 
ول تسفر سياسة المبادنة الى اتبعما ( يحباصيون ) عن ابقاف الزحف 
الإسلادئ وامتداد نفوذه » واعتيرالمسلمون (فى سلطنة ايفات) ذلك مظرراً 
من مظاهر الضعف ادى المسيحيين وبدأوا سلسلة من الاغارات على ملك 
الحيشة » ولكن كان لهذه الجلات أثراً عكسياً إذ أنها قوت الروابط بين 
المسيحيين ورفعت من روحبم المعنوية ووحدت صفوفهم ضد المسلبين » 
ومنذ ذلك العهد أصبحت القوة المسيحية متكافئة مع قوة المسابين » بل 
كانت تتميز عن المسلبين ببركيزها فى منطقة صذيرة قصيرة المسافات 
والمواصلات » بدا تنشدّت قوى المسلمين فى مساحات شائعة » تتعذر ينبا 
وسائل الاتصالكم سبق ذكره . 
ولقداستمرت الحرب بين الفريقينطوال القرئين النتاليين » وخصوصاً 
فى عهود االوك وعمدآً سيدن وسيفاً أرعد» شم دوزرء يعقوب» الذى 
سيان شرح خاص لتاريخبم . 
بدابة الصراع العنيف: 
رأينافما سب قكيفكان ملوك الحبشة المسيحية يحاولون التوفيق بين 
عدائهم للإسلام و[صرارم على اتتهازالفرص لاقضاء على الدول الإسلامية 
الناشئة التتحبط مهم من كل جانب » وبين اعتمادهم فىتثديت أركان دولتهمعل 
المطران وسلطة الكنيسة » وأن المطران لابد وأن ييكون مصريا موفدا 
بموافقة السلطان المسلم ف القاهرةء وخلالهذه الفترةكانت اعتداءات ملوك 
الحبشة على جير انهم المسلدين » ونقضهم لعوود المدئة وما إليذلك منمظاهر 
العدواة تصل أنباوها إلى سلطان مصر» فأضافت عبئا جديدا على كافل 
الندلذطين فرق مابلا قو تمعل الروك الصلعية و[اثارها:: 


(1)ا ص 7٠‏ من مقط ستسنء'1 أممتطاع مذ سواوآ1 
وص ١١4‏ ين الحيشة والعرب ٠‏ لميدالجيد عابدين . 


4 د 


ولقد شبدت هذه الفترة تحصن الصليييين فى قرص » واتخاذها قاعدة 
للقضاء على تجارة المسلبين وقوافلبم البحرية ؛ وتعدت ذلك بالهجوم على 
الإسكندرية والبقاء بها ثمانية أيام » دمروا فيها المدينة » ثم غادروها بسرعة 
( هدم م ) ثم غارتهم على مدينة طرابلس الشام فى ل يناير سنة /1551 ٠‏ 

و تكن دولة الاسلام تطيق تحت هذه الظروف العصيبة أن تتحمل 
وجود دولة مسيحية فى جنوبها (ملكة النوبة) ودول أخرى مسيحيةتحارب 
المسلمين بلا هوادة وتحاول القضاء على الاسلام فى الحبشة » فى الوقت الذى 
تلتمس فيه من السلطان إيفاد المطران وتسهيل مرور الحجاج المسيحيين إلى 
بدت المقدس . 

ولقدكان ماوك الحيشة يعليون بغضب سلطان مصر عليبم من جراء 
تصرفائهم العنيفة تحاه المسلمين » الآمر الذى جعلمم يلجأون إلى ملك الهن 
لى بتوسط هم لدىسلطان مص رلإرسال المطرآن وأرساوا رسائلبمللسلطان 
عن طريقه ؛ وفى مرة أخرى حاولوا إرسال طلبهم عن طريق ملك النوية . 

وماأن | كتشف السلاطين علاقة المسبحبين فالشرق الإسلاى بالجلاات 
الصليبية يا سبق أن ذكرنا » حتى عولوا على أخذم بالشدة . بعد أن ثبت 
لديهم أن سياسةالتسامح التوسادت قبلذلك فى عصرالدولة الإيوبية وحم 
صلاح الدين على وجه الخصوص ء لم تكن ذات أثر » ولم يقابلبا الصليبيون 
والمسيحيون فى مصر والشام إلا بالجحود . 

ركعي الكل إخالة :1 كين" لتو افك وبر ادها 
بصورة مشوهة » لا تنفق مع واجب الكاتب فى نحرى اللحقائق والالتزام 
يذكرها على وجبها الصحيح » مثل ذلك ما جاء فى ( ص 184 من كتابه 
الإسلام فى أثيوبيا لزاهر رياض ) من أن الأوربيين دكانو! يعتقدون بأن 
التوابل تأتى من الجنة » وأن المماليك يعملون من جانيم على رواج هذه 
الخرافات لخغرض أخفاء مصادر هذه التجارة عن الإفرتح لثلا تبلغيم خرن 
ملك مسيحى فى الجنوب هو ملك الحيشة فيقوم بينهما اتفاق لايأنى إلا 


--قم|| سه 


بأبلغ الاضرار على مصر الإسلامية التى تقع.ينبما» ويؤيد ذلك بقصة 
الجاسوس الحشى الى حدثت فى سنة 9؟م هجرية ( 1458م ) حين قيض 
عليه السلطان برسباى عندما كان موفدا منملك الحبشة إلى ملك الفرنحة» . 
إلى آخر القصة » الى سنذكرها فيا بعد وبدلل عل أن القبض عل ذلك 
الجإسو سكانلنع وصول أخبار وجود الممل#المسيحية فى أفريقياالىالدول 
الأوربية الى كانت تجبل وجودها» حى لاتهتم بها وتعمل على معونتها 1 

والمعنى الوحيدالذى يمكن أن يخرج به القارىء من.إيراد الحوادث على 
هذه الصورة» هو [يهام القارىء بعدم وجود أي معرفة أو اتصال بين 
الصلييبين وبين ماوك الخدشة من قبل » وهذا مخالف ماأثيته التارجخ. فىكثير 
من المراجع الهامة » ونخص بالذكر منها ما أجمعت عليه المصادر من أن 
السلطان صلاح الدين الآبونى عندما استولى على بيت المقدس م1١‏ م 
(أى قبل التاريخ الذى جاء ذكره قى ص م١‏ من الكتاب المشار اليه » 
تحوالى .وم سنه ) شمل دير الأحباش برعايته » وأنه بالرغم من وعورة 
الطريق فقد تكائرت أفواج الحجاج من الحبثمة الى يبت المقدس ”2 . 

ولقد وفع السير بدج وعطس8 فى تقس الخطأ حين ناقش محعلومات 
أوروباعن ملك الحشة المسيحى ما يفيد عدم وجود صلة أو كرات 
عنه "" - ينما يقرر ( رانسمان ) أنه كان يوجد بالأراضى المقدسة بجمعات 
ديه وأديرة لللأقاط 5 الي والاحياش وق مدينة القدس الذات 0 
وذلك قبل الحرب الصليبية “ا . 

ولعل فى هذه الأدلة التارؤية الهامة مارؤكد وجود جالية حبشية مقيمة 


(1) س 05 الاسلام فى أثيوبيا للرمنجهام . 
(5) ص 786 سير يدوج ععلنلظ - 
(؟) وف الوقت الحاضر محتدم بين إفباط الحدشة على ماكية ( دير السلطان ) بالتدس 
هذا الاسم -- زيح الستار عن أن الاتحباش كانوا بالقدس إبان الحروب الصلببية وقبلها . 
(4) 5386 للقطتاع لات دعنم]5 ع5 9ط 5عله قلاع عطا آله برؤمت م 
2 عحخوط 


4( سمه 


فى بدت المقدس قبل ذلك التاريخ » ولسنا بحاجة إلىكثير من [معان الفكر 
حتى نؤمن بوجود صلة بين المسيحيين الأحباش وإخواتهم فى الدين من 
الصليسين قبل ذلك الحبد وبعده » ما لا يستقم معه ماجاء فى الكتاب 
المذكور ء' وكذلك فىكتاب السير بدج » عن محاولة الماليك حجب أخبار 
وجود دولة مسيحية إلى الجنوب منمصر » حتى لاتتفقمع الف رنحة فيصيب 
مصر الاسلامية من ذلك ابلغ اللأضرار » ومع كثرة الادلة على الصلة 
القديمة والمعرفة الوثيقة » اننا لانريد أن نقف كثيراً عند هذه النقطة » 
مفضاين الاستمرار سرد الوقائع التارريخية المتعلقة بهذا الموضوعكادرجنا 
عليه من تسلمل . 

د والواقع أن وجود جاليه كبيرة من الأحباش مقيمة اقامة دائمه فى 
يت المقدس ء ووجود دير لهم فى تلك المدينة على اتصال دام بدولة 
الحرشة ؛ أمى له أهميته من حيث اطلاع هلوك اليشة على أخبار الحروب 
الصليبية أولا بأول » ولم تغب عن البابوية وأصعاب المشاريع الصليبية فى 
غرب أوروبا فكرة الاستفادة من تلك القوة المسيحية وهى المشة » فى 
مخاربة المسلبين » وخاصة فى الدور الآخير من الحروب الصليبية بعد طرد 
الصليبيين نهائياً من الشام فى أواخر القرن الثالك عشرء . 

ولقدسبق أن قدمناف الفصل السادس أن البابوية أزسلت غدة سفارات 
فالعرنالرابع عشر إلى ملوك الحيشة لحثهم على المشاركة ففحارية المسلمين » 
وكان أن أفلحت تلك الاتصالات ف استثارة ملوك الحبشة ء فيقال أتهم 
أعدواحلة كيرة لباجمة مصر' من ناحية الجنوب ف الوقت الذى هاجمبا 
بطرس لوزجنان ملك قبرص من ناحية الثمال سنة ه+ع, » كذلك فكر 
اق الآول ملك الحيشة ( ١ 594 - ١414‏ ) فى غرومصر ‏ ومخاصة عندما 
سمع بأن الماليك غزواجزيرة قيرص وأسروا ملكباجانوس سبنة +49 م » 


لسو | م 


وقد دارت بين ملك الحيشة وملوك غرب أوروبا مباحثات فى هذا الشأن 
ولكنبا باءت بالفشل ‏ راجع المقريزى - الإلمام ص ع » ( وكذلك النجوم 
الزاهرة ج + ص بم .4+ طبعة كاليفورنيا ) كذلك فشات محاولاته 
ماوك الحبشة لتحويل مجرى النيل وتجويع مصرء وهى الفسكرة الى ولدت. 
نتجة لاتصالات طويلة بين ماوك أراجون والبرتغال من ناحية وملوك 
الحيشة من ناحية أخرى ) «" . 


ل 2« ل 


وتما ريد عمة وقوع هذه الاتصالاات المرسة الى وقعت فى ذللكه 
الوقت بالذات تلك الحادثة التى سبقت الإشارة اليها والتى حدثت فى عام 
1 م ( أيام حم السلطان يرسباى ) عندما قبض على تاجر فارسى يدعى, 
نور الدين على تبريزى ء اعرف بآن اق ملك إثيوييا أرسله إلى مللله 
أراجون ( الفونس الخامس ) يدعوه إل الانضيام له لحق الإسلام > 
ورفع لواء المسيحية بأن يذزوها منناحية البحر فى الوقت الذى تغزوها فيه 
جيوش أثيويبا من ناحية البرءوأن هذا الرسول قدسافرمن الحشة فعلا إلى 
أوروباعن طريقالصحراء؛ وأنه الآن ىطريق عودته[ل أثيوبيايحمل نقيجة. 
هذا السعى » فقبض عليه مصر وحوك أمام قاضى القضاه شمس الدين عمد » 
وحم عليه بالإعدام فأركب جملا وطوف به فى شوارع القاهرة والفسطاط. 
ويولاق..٠)‏ "" ولقد تأيدت هذه الواقعه بالمصادر العريبة » وكذلك. 
من ملفات نايولى » التى ورد بها نص الرسائل المتبادلة مع ملك أراجون. 
( عبد الإمبراطور زرء يعقوب ) . 


لي * 2« 


. للدكتور سعيد فاشور‎ 7٠ ٠ العصر المال َي ص‎ )١( 
ل ع١ ؟١ سعيد فاشور.‎ ١١+ الحركة السلييه ج با س‎ 


() الاسلام فى أثيوييا س ١54٠١‏ زاهر رياض ب ص ١م؟‏ لاك 


09( سم 


وذكر بعض المؤرخين الأوروبيين ( أن مسيحى الشرق انساقوا معي 
الصليييين » ولكن بعد أن تخبل الصليبيون عنهم وفشلت حركتهم الصلييةة 
أظبر المسيحيون السوريون فمابعد شعورم الحقيق نمو المسلمين » أماطائفة. 
المارونية اللبنانية فظلت على ولاها للكنيسة الرومانية والصليييين » وخدم. 
أبناؤها فى جيشبم بإخلاص حتى اوم ) 9 . 

« ومهما يكن من شىء فالحقيقة التى لابمكن أغفالها » أن الهروب. 
الصليدية جلبت الشر على المسبحيين الشرقيين » ومزقت علاقتهم الطيبة مع. 
المسلبين » وخلفت عندم نوعاً من التعصب الاعبى ضدالمساءين * قابله نوع 
مثله عندالمسلمين ؛ صحيح أنالسلطان صلاح الدين وأخلافه من بعده خففوة 
هن حدة هذا التعصب ضد المسيحيين »ء غير أن خلفاءم من سلاطين. 
المماليك » كالوا لرعاياهم من المسيحيين الصاع صاعين » يسبباستطالتهم على 
المسليين بدمشق مدة أستيلاء التتار عليبا وتخرييهم المساجد واللاذن 6 
وشرب اثر فى نهار رمضان ورشه على ثياب المسلمين فى الطرقات . . . ثم, 
أدرت الدنيا عن التتار » وأقبلت على سلاطين المماليك فقتلوا عدة من. 
النصارى وانتقموا للسلءين منبم '' » 'وعلى هذه الصورة جرى الزمن » 
وألسعحت الهوة بين الشعبين الإسلاى والمسيحى وورث الشرق الآدق عن. 
هذه الحروب الصليبية ذكريات التنافر يبن المسلمين والتصارى والهزازات 
الدينية الى لم تنطقء جذوتها *"». 

ولقد شرح جرجى زيدان ملخصآً لتلك الحوادث فى الجرء الرابم من 
( تاريخ القدن الإسلاتى ) ص ١6 ١‏ وما بعدها وقال « على أن أفظع ماقاساه. 
النصارى واليبود من الاضطراد » إنماكان فى دور الاضمحلال أو التقبقر فى 


(1) .477 .م 3 .ة مقطاعمهظ. © 311-313 .مم ععتمص8 ]آ ر زعووسه:4 
وصفحة 155 الحرب والاسلام زمن العدوان الصلييى ‏ د . نظير حسان سعداوى . 
() السلرك ج ١‏ س ه5غ »2 6+: وكذلك س ١57‏ الحرب والسلام ب د . سعداوى. 
(؟) تاريخ العرب لفيليب حق ص 9/8٠١0‏ . 
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العصور الإسلامية الوسطى » وخصوصاً بعد الحروب الصليبية » لأنها 
كانت سبباً كبيراً فى إثارة التعصب بين الأمتين ؛ فالنصارى تذكروا تقدم 
المبتليين عليبم وأضطباد حكامبم أدينوم 5 وزأد حقّد المسليين على رعايام 
النصارى لماكان من تصرتهم الآفرنح سراً » فبالغ أمراء المسليين فى الفتك 
مهم ؛ فتصارى ( قاره ) مثلا ‏ وهى بلدة بين دمشق وحم صكانو| يسرقون 
المسلين فى أثناء الحرب » ويبيعوتهم خفية للأفرنج » فلا مر بها السلطان 
أكلك الظاهر ف أثناء عودته من بعض غزوأته سنةع 11 ه من بنبب أهلبا 
وقتل كبارم . . ... ١‏ لآن الدول النصرائية كانت تعامل المسامين فى بلادم 
عثل هذه المعاملة أو أش د منهاء وكثيراً ماكانوا مبددون أسرى المسلبين 
بالقتل أويتنصروا » وإذادخلواباداً إسلامياً بالحرب عنوة ضريوانوأقيسهم 
2 الجوامع » ولا تغلب تصارى الاندلس على المسلبين أجيروم على مل 
علامة كان حملها اليبود وأهل الدجن - أى المسلمين الذين يعيشون فى 
الآمارات النصرائية - ولما غلبومم فى آخر الدولة خيروم بين النصرانية 
.والموت فتنصروا عن أخرم». 1 

دعلى أنك لو تديرت ماكان يلحق النصارى من الآذى فى أبان القدن 
الإسلاى ارأيت سببه فى كثير من الأول وشايه بعض طوائف النصرانية 
بالبحض الأخر » كالنساطرة واليعاقبة فالعراق » وكثيراً ماكان أهل النفوذ 
من التصارى أنفسبم أشد وطأة على أهل ديلهم من حكامهم المسلين !0 


نا ليا * 


ولغلنا قد أقضنا فى الحديثك عن هذأ الموضوع البغيض وهو موضوع 
'الاضطباد الديتى . ولكننا قصدنا أن مكون التفصيلتوضيحاً لتلك الأعمال 
ألتى قام مما بعض سلاطين مصر فى ذلك العهد » والاسباب التى حفزتهم 
عليبا وأشعلت فيهم نار التعصب الديتى .' 


(1) س ١6١‏ ومايدها ‏ الحزء الرابع ‏ من تاريخ التمدن الاسلاى لجورجى زيدان ‏ 


2 


ولسنا بعد ذلك فى حاجة إلى مزيد من الإيضاح لعلاقة الأحداث فى 
الحبشة بالحروب الصليبية وما جرته على العام من تعصب أحمى » سفكت 
فيه الدماء وأمتبنت الك ر امات ودسرت المدن ومعالم الحضارة » وثوارت 
الإنسائية خلالما وبرزت الهمجية والبريرية 9 

كذلك أصبهم واضضا ‏ كيف استباح الملوك والحكام لأنفسهم اضطباد 
مالديهم من أقليات وكيفكان بعض ملوك الحبشة برسل الرسائل المعسولة 
لأتى تفيض خضوعا .لسلطان مصر » مشيداً ومتعاهدا على التسامح وحسن 
الجوار » ينما هو فى نفس الوقت ينزل بالعسف والشدة على الملمين كا 
-حدث فى عبد 0000" : 


د ا نع 


لذلك لايستخرب أن باجأ السلطان الظاهربييرس » وهو يعاتى مايجامبه 
من ظروف عصيية » أن ترفض أرمسال المطران إل المشة 3 « وأن يقوم 
#أسلطان برسباى حبس البطريرك وضربه وفرض ضربة كبيرة عليه » 
وأخذ تعبد بألا يقوم البطريرك بالاتصال لوك الحبشة بنفسه مباشرة » 
ولا بوكيله لا ظاهراً ولا باطنا ولا يولى أحداً على بلاد أثيوبيا لا قسيسآ 
ولا أعل منه ولا دونه إلا بإذن من السلطان » ووقوفه على كتابته وأنه م 
خالف ذلك وانتقض عهده ضريت عنقهء 17 . 

دك أن ماحاق بمسيحى مصر من الاضطباد خلال النسين سنة الآخيرة 
عن حك الماليك والسنين الأولى من الحم الترى » » لم بجعل لهم مجالا فى 
التفكير فى أمور الحبشة فقد فرض السلطان العادل ( 1418م ) على 
الأقباط ضريبة خاصة وأتشا لهذا الغرض مكتبآً يقيد فيه أسماء مواليدهم 
ووفياتهم 5 صرح السلطان الحمودى ( ١458 - ١4١5‏ ) ء للمماليك 


. الاسلام فى أثيوبيا الزاعر رياش‎ ١88 ص‎ )١( 


14ت 

باضطباد الأقباط فنشأت حالة من الاضطاد البغيض » كانت بالنسة 
للبصريين كأنها تنفيس عما الحق بهم من قسوة وعنت طال صبرم عليبما . 

تلك كانت النتيجة المنطقية الحتومة أل بتوقعبا أى إنسان » من. 
المسلمين بعد أن تعرضوافى بلادم إلى مثل مالحق بهم أثناء الحرو ب الصليبية 
وبعدها » ومأ جره عليهم التسامح من إمعان بى وطنهم من المسيحيين فه 
مؤازرة العدو » واستعداء الممالك المسيحية امجاورة والبعيدة على السواء > 
لمعا ونتيم فى العمل على سحق المسلدين ‏ ولا يسعنا فى هذا المقام إلا الاسفه. 
الشديد على مظاهر الاضطباد التى تعرضت لطا طوأئف الديائتين السماوبتين 


س وندعو الله ألا يعيد مثل هذه الآبام » وأن يستمر اجميع فى العمل 
والتعاون فى أخاء وعبة . 


البارزين من الآسرة السلمانية فى تلك المقبة الى تكلم عنها من تاريخ 
الحشة . ا 


عبد عمدأسيون الأول ( دموة ملسم ) ( 4زم س ويس 07 


عنداسيون هو أحد الأباطرة ذوى الشأن العظم فىتاريالحيشة »وهو 
فى ظُ المؤرخين المؤسس الحقيق للدولة الحجبشية » حيث أخذت ملكه 


(أمبرا ه ره » ) فى عبده فى تثبيت أقدامرا وتوسع رقعتها ءوأ صبحا كيم 
فى الآسرة السامانية مل تقرأ . 


> جمداسيون عيارة عن جلة ممئاها ( عحمود صبيون  أو ركنصبيون أود عامةصييون‎ )١( 
٠ واسمه الحقيق هو جيرا مسكال أى عبد السلب‎ 


3 


م 


المقاطها ت ا لاسالاميم ل عرد ١‏ سيون 
رعا”ا- سرس ) 
دس 1١‏ الإسلدم ف أعيوبهيا عبرا م ح 


ساووات 

ولقد امتدحكم عمداسيو نمدة ثلاثينسنة»قضى نصفما الولف مغا مأته 
الشباب وطيشه » فبحى عنه أنه ماشر خليلات أببه » وأختيه » ما أثار عليه 
سخط رجال الدين والمطرأن ‏ ولم يأبه بهم وقبض على المطرآن وشور به فه 
الشوارع ‏ ثم أحرق العامة ليلا متهما رجال الدين بإشعال النيران » وبرر 
بذلك لنفسه أن يبدأ معبم سلسلة من الاضطبادات » 0 إلى الهروب, » 
ا كر إلى أديرة حيرة تانا(0» ولقد سبق أن ذكرنافى الفصل 
الثالك طرفا من أنباء هذا الملك » وناقشتا ما جاء فى بعض المراجع العريية 
عن قصة اعتناقه للاسلام » وأشرنا إلى عهم اقتناعنا بصحة هذا الخبر ‏ 

ولكنه تمين فى النصف الثاتى من حكنه بتهديده لللسامين »وكذ لك اشتهر 
عبده عأ أدخله من التنظم فى شئون الدولة » ومكن أثناء حكنه من سط 
تفوذه على مقاطعة جوجام . ( ««زه9 ) الى يحيط بها النيل الأزرق » 
و تخطى نفوذه هذا النبرإلى اقلم ييجمدير (:9ممععء8 ) » وبذلكوطد أقدام 
ملك الحيشة المعروقة فوق الطضبة وحدد معالمها » ووحدها ف[طار واخد 
تحسحك أسراته » وأصبسيذلك قادراً عل,توجيه أهتيامه إلىمواجبة الزحف 
الإسلامى والعمل عل إيقاف خطره الذى بدأ بظبر فى الجنوب »؛ وأمتدت 
حرويبه إلى باق السلطنات الى تحيط بمملكته من الشرق والجنوب 7للكه 
الحروب الى بقيت مستمرة طوآل القرنين التتاليين() . 

ولقد صادف حكنه حدوث موجة من الاضطباد الدينى لللأقباطى مصر 


)ص ود؟اسعن ا ععلس8 
وس 57 168800:11انا ؟وط قسقامهاط)8 مط 
(؟) ثفن ا مرجم السابق . 


ل نا( سد 


فى عبد السلطان الناصر مد بن قلاوون ( السلطنة الثالثة الى امتدت من 
فسر- .96()ء 

فلقد قام السلطان الناصر قلاوون بتدمير كثير من الكنائس » مما دقعم 
ملك الحبشة عمداسيون إلى ارسال وفد [لى القاهرة (لااه لم ) 
يطلب من السلطان إعادة بناء الكنائس ء والكف عن اضطباد الاقباط » 
وأنذره باتخاذ إجراءات ماثلة ضد زعاياه من المسلبين » وهدده بتجويع أهل 
صر بتحويل مجرى النيل » فسخر السلطان من الوفد الحبشى وطرده(» . 

وعندما وصلتهذه الآنباء إلىسلطان"ايفات ( حق الدين) تشجعوحول 
مناوشانه بع المملكة المسبحية [لرحرب حقيقية»أغار فيهاعل الحدود الحبشية. 
وأحرق عدداً من الكنائس وأجير المسيحيين عل اعتناق الإسلام . 

وكانت هذه الأحداث سبباً فى إثارة الأحباشء فقام الملك عمداسيون 
ف عام ( 164 م ) بالقضاء على طلائع مملكة ايفات » وأرسل الملات 
العسكرية فجميع الجبات مما نش رالفوضى فالمالك الإسلامية » وقبض علل. 
السلطان حق الدين » وتنصب بدلا منه شقيقه ( صير الدين ) . 

ولكن سرعان ما تمكن الماك الجديد صر الدين من جميع القوى. 
الإسلامية حوله ( من مالك هدية ودوارو ) واستعان بقبائلالأجاوفىداخل. 
المملكة الحبشية » وينما كانوا يعدون الحجوم من ثلاثة مواقع » عل الملك. 
عمداسيون بالخير » فسبق بالهجوم عل القوا تالإسلامية واحدةبعد الاخرى 
وانتصر عليهم » وللبرة الثانية عاد سريعاً إلى ملكة الحبشة بعد أن وضع على. 
عرش الدول الإسلامية الشقيق الثالك ( جمال الدين ) . 

وامتدت أثناء ذللك حدود ملك الحشة إلى أطراف الحضبة عند 


(9) ص زا الاسلام فى أثيويا [برمنجبام ‏ تقلا عن المقريزى . 


-م؟ا- 


وفما بين بام > ملام » ل المسلمونوفداإلىسلطانمصر تحت 
عرئاسة عبد الله الزيلعى لى يتدخل السلطانالناصر قلاوونلإيقاف الات 
الموجبة اليبم فل يحد أمامه إلا أن يطلب من البطريرك بالكتابة إلى ملك 
الحبشة . وقد سبةقت الإشارة إلى عبد الله الزبلعى الذى ينسب إليه الكثير 
حما كتب عن تارعن الحيشة فى هذه الفثرة . 


عبد سيقأ أرعد ( 4124 «ونة5 ) ( 1 - ااام ) : : 


ومعناه ( وعاء المسيح ) وف عبد الملك ( سيف أ رعد ) ( 4:4 6 
( 144 يامو م ) أستمر على نبج سلفه معززا ل لطةالمملكةالحرشية . 
فلقد قامت السلطنات الإسلامية مرة أخرى فى ثلاث اولات متتالبة 
“للتخلص من سلطة ملك الحبشة وسيطرتها ولكنبا باءت جميعبا بالفشل » 
«وانتبت باسقيلاء الملك على زيلع وكان فى ذلك نهاية لسلطنة [يفات » وقتل 
«فيها سلطائها ( سعد الدين ) الذى اعتيره المسلمون شبيداً . 
وبعد زوال سلطنه ايفات أخذت مكانها سلطنة جديدة تدعى سلطنة 
«( عدل 4021 ) التىكانت فيا مضى جزءاً من إيفات » تقع إلى الجنوب 
.هن زيلع 5 
ومن الاحداث الهامة التى قستحق التسجيل أن عدداً من الماليك الذين 
«هربوا من مصر أثناء التنافس السيامى ينيم والذى بلغ أغده فق أواخر عبد 
عبد الماليك » هاجروا إلى الحبشة » فى عبد الملك إسحق ( 45-١414‏ ام) 
.وقاموا بأنظه م الجيش الحبشى ود ربوا الأحباش عل استعمال(النيرانالآغربقية) 
وأنفأوا 3 رش التى تصنع لهم السيوف والدروع وآ لا تالحروب الأخركه 
كا قام أحد المباجرين الأأقباط بتنظم مالية الدولة ووضع نظام الضرائب . 


* * لي 


م 


وأ ما تجدر الإشارة اليه هناء أن السلطنات الإسلامية الناشئة ‏ وهى 
منتشرة ذلك الانتشار الواسع ؛ كانت تتعرض داثماً للغارات والهجمات 
الخاطفة ؛ وما أن تنتصر فيبا القوات الحشية المسيحية المتكتلة فى الحضبة » 
حتى تسارع إلى العودة إلى هضيتها » وإلا فقدت ميزتها وطالت خطوط 
اتصالها وتعرضت ابر بمة ومن أجل ذلكسرعانماتقومالسلطنات الإسلامية 
-مرة أخر ى فى صورة أخر ىأوف مكان آخر بنفس القوة والعزم والحيوية. 

وجاء الوقت الذى قورت فيه شوكة هذه السلطنات “وأصيحت الغارات 
-والحراثم والانتصارات متبادلة بين الفريقين . 

عوك زرء يعقوب ) طمع؟ هلآ 1( ) 55 - 0 

ومعناه ( زرع يعقوب ‏ أو بذرة يعقوب ) بلغت الآسرة السلمانية 
ثم مجدها فى عبد الامبراطور زرء يعقوب الطوبل » الذى قام بالاصلاحات 
العديدة فى البلاد » مما رفعه إلى مصاف عظياء الملوك فى تاريخ أثيوبيا . 

ول يقصر زرء يعقوب فى تعقب المسليين والعمل على القضاءعلى قوتهم 
بصورة قاطعة ويذله فى ذلك قصارى جهده ؛ فعندما تمجددت فى عهده تلك 
المناوشات التقليدية ؛ هاجم سلطنة عدل . ولكنه لمس الحقيقةال ىتكشفت 
بعد التجارب العديدة التى مرت على من سيقه من الاباطره؛ أنتلكالسلطنات 
الإسلامية الناشئة ما تابث أن تنهزم فى موقعة حتى تدب فيبا الحياة والقوة 
جسرعة » وتنتفض ثانية وتعود إلى عنفوانها ما أجيد ملكة الميشة وجعلبا 
داتما مبددة مهما أحرزت من انتصارات . 

أزاء هذا الاوك كأ زنء قوري اذ ساسة جنيذة عكيةة وذلك 
كيز جهوده فى جمع كلمة رماياه المسيحيين وتوحيدثم وإزاله'المخلاقات » 
ووضع.هدف واحد نصب أعين الجيع وهو الدفاع عن المسيحة والمكين 


لااعن 4لا كلا ماقطع متسل برط وأممتطاع 1 مانا 
(ه الحميشة) 


لا 


لها والمحافظة عل ما بلغته من سيطرة ؤتفوذ ‏ ولقد وجد أنه قد أصبح ازاماً 
علية أن يكس شوكة قبائل الاجاز التىكانت تناوئه فجرد علير! حملة عسكربة 
يحائب الخلة التنشرية » ضعت النباية لعصيان هذهالقبائل» وعر زهذه اعمال 
بالاصلاحات الإدارية ؛ وعين على يع المقاطعات موظفين من عند هجانب 
أمرائها بأتمرون يأمره مباشرة ويبلغوئه عن كل ما برونه مخالفاً لأوامره »> 
ومنحبم من |اسلطات ما يمبكنهم من تنفيذ سيأسته . 

وبالرغم من استتباب الآمر فى الميشة للمرة كرد عل هذه 
الصورة فإن الام راطو نؤرء عقوت شغر كنا أه لا سيل ازوال الخطر 
نجائياً عن المملكة المسيحية إلا إذا عزز جانيه بتوثيق صلاته مع الدول 
المسحية الخارجية .' 

وفى نفس الوقتكانت غارات المخول على البلاد الإسلامية قد انتبت 
ما فتح الطريق أمام ضغط الإسلام على أوربا وكانت بادرته الأولى استيلاء 
المسلبين على القسطنطينية فى فى عام 1م ؛ مما جدد عزم الدول المسيحةإل. 
تتاسى الخلافات بين الكنيسة الغرمة والكنيسة الشرقية »لدبيرأ مورثم أمام. 
القوة الإسلامية الجديدة » وكان قد انعقد مؤتمر فلورنسة(55 41-1 14م 
لمحاولةإزالة الخلافات بين روما والقسطنطينية» حضره مندوبون عنكنيسة 
الأسكندرية , ولقد جاء فى أخبار هذا المؤتمر أنه حضره وفد حبشى أرسله 
الاميراطور زرء يعقوب ه ويدل هذا ألاجتماع على الاتصال الوثيق الذى 
بدأ يتخذ شكلا عملياً بين امبر أطور الحيشة والدول المسيحية فىأوربا وأن 
كن قد سيقته اتصالات أخرىكتلك ال أرسلبا الملك [سحق يستحث قببة 
الفرئج على أل هجوم على مصر من الشمال ينما يهاجمها من الجنوب ليقضى عل, 
صر والإسلام ‏ 5 سبق ذكره »ا أنه ثابت من ( ملفات نايل )أن إسحق. 
أرسل الهاسآ إلى الملك الفونسو الخامس ( ملك اراجون ) ( 1415 
م5١‏ ) مقترحاً عليه التعاون فى القضاء على المسلبين» إذ مهدد عملكته 


مم لد 


ولقد تأيد حدوث هذه الاتصالاات وإشاد الرسل 6 بذلا كالخطاب الذى 
أرسله الفونسو إلى زرء يعقوب فى عام 15 يقتري فيهعقد نحالف» ولشير 
إلى العلاقات القدممة التىكانت ربط الدؤلتين”" « والثابت أن هذا الاتصال 
لم يكن الأاول من : عه إذ تفيد اللاناء أنه سبقهاتصالف/010/0 مف السنوات 
/إوورء .ع1" وهذه السيثوات تتفق مع أوقات الحروب الصليدية 
وما أعقيها من مناوشات . 


وبوفاة الامبراطور زرء يغقوب فى عام ام > انتهى العيد الأول 
من حكم الاسرة السليمانية » الذى مير بالصحوة الكبيرة لليمل المسيحية» 
وحرو.ا المتوالية وصراعبا الطودبل مع السلطنات الإسلامية الناشئة الذى 
انتبى بامتداد نفوذها وسيطرتها » ومت هنا تبدأ المرحلة الثانية من حكم 
الآسرة السليمانية ‏ وهى مرحلة الدفاع . 


(1) صن 75 من الاسلام ى أثبوييا برمنجيام . 

معاءه5 ومالاتطععة هسموهبة 1ل موصمكلق 1ه "عأقادواع0 دعنتاجه2 3[ 

.65-66 52 39-433 «19023) [ذلاز مصةاتاممةل ععستبمعط 16 عمسم 
(0) ص (١‏ ؟ سير يدج عع 80 


القصي]ايثشاءن 
صراع الإسلام فى أوربا 


امد سلطان الإسلام وعظم شأنه ودخل إلى أوربامن جبات ثلانة , 
أوها إلى أسبانيا حيث دخلا ففعام( بام بوه ) وخرج منبافى (+154م) 
بعد أن قضى بها ما يزيد عن سبعة فرون » والثانية باستيلائه على صقلية فى 
عام( /0؟م م ) ومعبا جزر سردينية وكربت (اقريطش) وامتدواى جنوب 
أيطاليا إلى أن بلغوا روما » وانسحبوا منبا خلال القرنالحادىءشر_والثالثة 
بواسطة الات راك العثمانيين الذين زحفواعل الامب راطو ريةالرومانيةالشرقية 
واستولوا على آنسيا الصغرى ودخلوا القسطنطينية عام «ه4١‏ م » وجعاوا 
منبافاعدة لغزو أوربا ووصلوا إلى مدينة فبيناثم تراجعو أو بقيت القسطنطينية 
ف أيديهم إلى الآن . 

وفى الحقيقة أنالإسلام كان لابد وأن يصطدم مع المسيحية منذيزوغه» 
وحدث هذا الصدام فعلا فى الجولات الأولى للجبوش الإسلامية فى فجر 
الإسلام » وكانت موجمة الىالامبراطوريةالرومانيةالشرقية,ولعنالخلاف 
العقائدى بننبا ودين كنسة روما وصراعبما الداخلى عل النفوة؛ جعل الدول 
الأوربية الغربية غير حافلة بما تتعرض له الامبراطورية الشرقية من خطر 
المد الإسلامى . 

ولكن لم بمض على ذلك قرن من الزمان حتىكان الإسلاميطر ق أبواب 
أوروبا بعنف » مما أبقَظ دولا النائمة » وبعث فيها من الحركة والعمل مالمسنا 
آثاره العظيمة فى عبد النبضة بعد ذلك ٠‏ 

المسللون فى أسانيا : 

كانت أسبائياقيل الفت الحربى تعاتى من الاضطرابالداخى والتفكاك » 
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فأمراوّها يكيدون لبعضوم البعض وير ب صكل منوم بالآخر حتى ضعفت 
سلطة كبيرم على صغيرثم » ينها بلغت الفوارق الطبقية حداً مزق 
كيان الدولة . 

قدم الأشراف ورجال الدين البلاد إلى إقطاعيات كيرة وملكوا 
القصور الفخمة » وانصرفوا إلى اللبو وماتت قيبم حية أيائهم الشجعان » 
وتركوا الصناعة والزراعة فى أبدى الآرقاء والفلاحين الذي نكانوا يميش ون 
فى ذل وضعة » ؟ا أثقلوا كاهل الطبقة الوسطى من الزراع والتجار 
بالضرائب . 

وكانت الطبقة الدئيا - الى يتسكون منها أغلب السكان - تشمملالعبيد 
والفلاحين الذين انصرفوا إلى الزراعة » بذماكانت الطبقة الوسطى تلاق 
من ضنك العيش أشّد ماكان يلاقيه العبيد ء فكان بقع علييم عبء الإنفاق 
على الدولة قبع الذين يؤدون الضرائب ويجمعون الآموال للأمراء » ا 
جر الخراب والإفلاس إلى هذهالطبقة "2 . 

تلك كانت حال أسيانيا فى الوقت الذى كان الحك الإسلاى قد استقر 
فى شمال أفر يقياء ونشر العدل والمعرفة وجمع القبائل والممالك حول عقيدة 
واعذة وأضيرا آمة واحدة » رفعت من روحم المعنوية وعززت فيهم 
عوامل الكرامة والعلموح » ولا بد وأن أخبارهم قد اتتقلت عبر المضيق 
وبلغت أسماع المظلومين والمباثين » حت أنه عندماعير المسلدون إلى الشاطىء 
الآشان + لذقزا أجل :رحبب وماد من اشع د من طبقة :لدعي 
والآرقاء > خصوص ا وأن معلوماتهم عن الدين المبيحى كانت سطحية لعدم 
عدم عناية الحكام بأمورهيل وكذلك منالطيقة الوسطىومن اليبود : ومما 
زادق ميد الأمو رأمام انتشار الإسلام أذاجشن ل سلدى ركد ف سكن 
الأمراء المسيحيين تأبيدا » انتقاماً من منافسيهم من الآمراء الآخرين . 


 نسح ص ه مع و.ء؟ من تاريخ الاسلام للذكتور حسن أبراهيم‎ )١( 
وص ؟ه١ا 4م هوا من الدعوة للاسلام للسير تومأس أرنولد‎ 


ولقدكان تأثير الإسلام فى أسبانيا باهر منقطع النظيرعفإنهسار لايلوى 
على شىء » بينى حضارة فائقة فى أنحاء البلاد مستندة إلى تقدم فى العلوم 
والآداب والفلسفة حتى أصبحت الأندلس عروس أوروبا ومركر الإشعاع 
العلمى والحضارى . وبالرغم من ارتداد الجيوش إلى ماوراءالحدودالفرنسية 
بعد أن استولو! على نصف فرنسا على أثر معركة تور وبوأيقيه حيث صدتهم 
قوات شارل مارئل الفرنسيةء فإن العلوم والآداب والفلسفة والحضارة 
الإسلامية اخترقت الحدود وغمرت جميع دول أوربا . ولم ترتد مع ارتداد 
الجيوش الإسلامية . 


1 ١ * 


- وأخذ نجم العرب السياسى فى أسبانيا يأفل بعد أن مضى على سلطانهم 
ثلانة قرون بلغت الحضارة العربية فيها ذروتها 6 وشرع التصارى الذين 
تسكتاوا فى الثمال يستفيدون مما كان بقع بين السلمين من القساد والفان 
وصاروأ يغيرون عليوم» . 


د واستغاث عرب أسبانيا ببرير مرا كش ف عام 80١1م‏ ليحولوا دون 
توالى انتصارات ملك قشتاله وليون » ولم يلبث البريرالذين جاءوا إلى أسيازيا 
حلقاء العرب أن ظهروا لمم بمظبر السسيد : وأسفر تنازع العرب والبرير عن 
انقسام الدولة إلى عشرين:دويلة » وعن قبض المرابطين والموحدين وغيرهم 
من البرير على زمام الآمور وعنانكياش العربوتدرجالحضارةقالاتزواء». 

 .‏ وانتهز التصارى تلك الفرص ء فوسعوا دائرتهم على حسا ب المسلبين» 
وأقاموا دويلات كثيرة » تكتلت ف النباية فى أربع دول وهى : البرتغال 
ونيره وأرجونه وقشتالك  .‏ ' 

ول ببق للعرب فى أواخر القرن الثالث عشر سوى مملكة غرناطة» ولما 

روج ملك أرجو نه ( فردينائد الكاثوليكى ) ملك قشتالة (أبزابلا) حاصر 


داوم 


غرناطة فى سنة 148 م ؛ ال ىكانت آخر معقل للإسلام فى أسبانيا وفتحها» 
ثم ضم إليه مملكة نبرة فأصبحت جميع أسبانيا ‏ خلا البرتغال ‏ تابعة 
لعرش وأحد . 

و ودامت دولة العرب فى أسبانيا نحو تمانية قرون » وأدى انقسامبا إلى 
وها كر عا أدت اله الغازات الاجنية. » رظي أن الدرق: دأن كانت 
عبقر ينهم الثقافية من الطراز الآول؛ إلا نبوغيم السياسى لم يكن عبل مستوى 
ثقاقتبم خصوصاً فى عبدم الآخير عندما سادت الخلافات بين طوائفيم 
ات 

, وبالرغم من أن فردينائد قد عاهد العرب على منحهم حريةالدينواللغة» 
غانه لم تكد تحلسنة 8 مح حل بالعرب دور الاضطرادوالتعذيب الذى 
دام قرونا . والذى لم ينته الا بطرد العرب م نأسبانيا   .‏ وكان تعميد 
العرب كرها فاتحة هذا الدورء ثم صارت محاك التفتيش تأمر باحر اق كثير 
من المعمدين » ولم تتم عمليه التطوير بالنار إلا بالتدريج لتعذر[حرأقالملابين 
من العرب دفعة واحدة » ونصمكردبنال طليطلة التق » الذى كان رئيسا 
ناك التفتيش * بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر من العرب رجالا ونساء 
وشيوخاً وولدانا » ولم يكتف الراهب الدومنيق  ١‏ بليدا  .‏ 
بذلك فأشار بضرب رقابمن تنصر من العرب ء أيضا ه فن المستحب»[ذن 
قتل جميع العرب بحد السيف للى يحك الرب ينهم فىالحياةالأخرى و يدخل 
النار من ل يكن صادق النصرائية منوم »» ولم تر الحسكومةالآسيانيةأنتعمل 
بما أشار به الراهب الدومنيكى وأيده فيه الأطيروس » وخشيت الكومة 
ما قد ببديه الضحايا من مقاومة » و[نما أمرت فى سنة 91١‏ باجلاء العرب 
عن أسبانيا فقتل أكثر مباجرى العرب ف الطريق » وأيدى ذلك الراهب - 
تدا > ارتباحه لقن ثلة أرباع هؤلاء المباجربن أثناء هج رهم: وهو 


لك 


الذى قتل مائة ألف مباجر فى قافلة ولحدة كانت م لفةمن. ..:.؛ ومباجر 
مسل حزما كانت متجبة إلى أفربقية : 

« وخسرت أسبانيا بذلك مليون مسل من رعاياها فى بضعةاشهرء ويقدر 
كثير من المؤرخين » ومنوم د سيدبو » » عددالمسلمين الذين خسرتهم أسيانية 
منذ أن فتعم فردينائد غرناطه حتّى [جلاهم الآخير بثلاثة ملابين » ولا تعد 
مذة بارتلميو ازاء تلك المذابعم سواى حادث تاقه لايؤيه له ولا لسعنا 
سوى الاعتراف ب,أننالم نيحد بين وحوش الفانحين من يوا خذعلل اقترافه مظالم 
قتل كتلك الي اقترفت ضد المسلبين<1) . 

الممسادون فى صقلية وأيطاليا : 


ف الاأعوام الأول من فجر الإسلام ( حوال ؟ هب بوهم ) عندما 
تحط أسطول الاميراطورية الرومانية الشرقية أمام الإسكندرية » بدأتقوة 
العرب البحرية فى الظبور. ومنذ ذلك التاريخ بدأالصر اعالبحرىبين القوتين» 
متخذا أساليب القرصنة ال ىكانت أسلو بالتنافس السائد ف البحار عند المسليين 
والمسبحين عل السواء فى تلك العصور . 


وما أن جاء القرن الثامن الميلادى حتى بدأت الخارات العربية على جزرر 
الدولة الرمانية الشرقية وكان من بينها غارة على صمّلية ( 1١١‏ ه -وم/ام) 
وأخرى على سردينيه ( ١0‏ ه ‏ همهم ) وثالثة على صقلية مرة أخرى 
( جره - وسيم ) ما بشير إلى أن القوة البحربة العربية قد بلغت من 
القوة والبأس وسرعة الحركة ما جعلبا تسود البحر الأييض المتوسط . 


أرسل العرب إلى صقلية حلة كبيرة فى عام (/10مم)واستمرت فى حروب. 
داخل الجزيرة مدة “مس سنوات » واستقرت خلالها أوضاعهم بالجزيرة - 


. ) صفحات 777 + ؟7؟ من حضارة العرب لفوستاف لوبون ( مترجم‎ )١( 


وتأيدت قواتهم فى عام ( 9م ) بالقوات الإسلاميةالتىوصاتهامنالأندلس. 
فأتموا فتح د بالرمو » فى نفس السنة ثم مسينا فى ( 69م م ) ثم سيراكوز 
ف(ظكمم). 

وف عام ( /اءم ) استنجد أمراء تايل بالعرب قنزلوا ها('» » وأضذوا” 
يعملون لحسابهم واتخذوا من نايل قاعدة لحم » وسرعان ما أصبح جنوب. 
إيطاليا تحت نفوذم . 

وفتح المسدون بافى جزر أيطاليا وكورسيكا ومالطه وجميع جزر البحر 
الأبيض المتوسط وأصبحوا سادة البحر المطلقين » وم يسع البندقية إزاء 
ذلك إلا أن تعدل عن محاربتهم زمناً طويلا2» . 


وما أن جاء القرن العاشر حيّى دب الخغلاف بين المسامين فى صقاية 
وإبطالياء +موصاً بين عرب الشرق وعرب الأندلس » حتّى عر بالشرق 
تنازعوا فها بينهم على نحو ماكانت تقنازع القبائل الختلفة قبل الإسلام . 

فلما ظبرت فى ذلك الوقت قوات النورمندهين ؛ وجدت هزعةالمسليين 
هينة مسورة فاستولت على مسيناق 1م ثم بالرمو فى 8١٠1م‏ 3 
سيرا كوز فى 1١4١م‏ ء أما مالطة فقَد استولى التورمتديونعليبافى ١٠٠‏ (م. 

اقتصر الرمنديون على احتلال صقلية وما تبعبا من البلاد التى دخلبا 
المسلمون واحتفظوا بالمسلمين فى مختلف الأاعمال والوظائف: محافظين بذلك 
على نظم الإدارة والحكم الى أدخلبا المسلمون » ونشأت من ذلك حضارة. 
من نوع جديد » خخليط من ( العربية والنورمندية ) وكان هذا التوع من 
الحضارة هو الذى اتتقل وتغلخل بعد ذلك فى كثير من دول أوريا. 


(1) ص 7١4‏ تاريخ العرب تأليف فيليبٍ حق الطبعة الثامنة ( ماكيلان ) . 
(؟) ؟؟ حشارةالعرب لفوستاف لوبون ( مترجم ) . 


مم 


واذالة مص مقا ةا هاما للاشعاع الحضارى 3 ولعبت دور 
كيرا فى دفع النرضة الأوربية إلى الآمام12) . . 

دخل العرب صقلية فى عام ( 1١م‏ م ) وم أسقيلاءالنورمنديون عليما 
فى م١٠‏ ولكن العرب استمروا بالعملفيها نحت حكمالنورمنديين» ناشرين 
للثقافة العربية حتّى أجلوم عنبا فىعام 4 م أى أنهم بقواصقايةقرنين 
و عقامن الزمان تككانا + وقرنا آح معلمين ومر شلاتن ‏ 

* * لى 

الإسلام فى أوربا وأثره فى الحروب الصليبية : 

اشتعلت الحروب الصليبية أثناء حك المسلمين لأسبائيا » وعقبجلائهم 
عن صقلية بعد أن حكوها قرنين من الزمان . 

وما لاشك فيه أن نجاح المسلمين فى النفوذ إلى أوربا على الصورة التى 
ساد فيبا الموقف فى أسبانيا وصقليه وهدد فرنسا وإيطالياء ونفذ إلى روماء 
لابد وأن يكون ىكل هذا دافع خ علا تفوس البابوات والملوك بالرغبة 
فى الانتقام » ولابد أنهمكانو! خلال تلك العصور يشفقو نعل زوال الديانة 
المسحية والمذهب الكاثوليكى بالذات ‏ فا أن دوت صرخة ( بطرس 
الناسك ) واهتّرت أوربا لخطبة البابا حى تحركت ما انطوت عليه النفوس 
خلال تلك القرون واتعدت نحت هدف وأحد وهو القضاء على الإسلام 
.والاست.لاء عل اللأراضى المقدسة والإقامة فيها بصورة دائمة » واندفعوا 
إلى الشرق فى جحافل وأساطي ل ترفرف عليوم راية التعصب الدينى . 
.ولكن كان الفشل نصيب كلك الملات المتوالية الى استمرث ما يزيد عن 
قرنين من الزمان . 


)اس ااأد - ١ع‏ ثاريم العرب لقيلب حى . 


داوم 

م غارات التتار : 

مان ذال خطر الصليبيين وانسحيت جيوشهم من البلاد الإسلامية 
ف عام ( :6 ) حتى زحف على الدولة الإسلامية خطر دام من الشرق . 
وهو خطر التتاره المغخول» . 

وكان مركر القوة فى الدولة الإسلامية وقتئذ فى مصر والشام » » وإلهما 
برجع الفضل فى الانتصار على الصليبيين وإجلاتهم عن البلادء بشضخل 
السلاطين الأبوببين ومن بعد سلاطين المماليك » وأما الخلافة فكانت 
طو ال تلك السنين باقيةى بغداد فى أواخر عبدالعباسيين » حي ثكانالخلفاء 
يحملون اللقب دون أن يكون لم أثر أو سلطة. 

وصل المغول إلى شمال العراق فى عام ( .م ه- 89م ) 

وفعبدهولا كو التفتوا إلى بغداد فدخلها المغول فى ( >ه>همهام) 

وأعملو! فيها القتل والتخريب -فطموا المدينة وبلغ عد القيل مليون قتيل» ٠‏ 
وأنتهى بذلاك عبد بغداد الذههى وزال سلطاتها ومجدها الذى استمر خضصسة 
قرون منذ إنشائها وعندما أنى ا كرا ار لالم حر صني 
على ها تق منباء وف ركثير من أهلرا إل مهيل 

وجاء دور الشام » فباجمها المغول فى ( اه" ه - 55١1م‏ ) وسقطت 
عدنها وأحدة يعد الاخرى وآخرها دم مشق » وكن من أبرز الآمور فى حماة 
المغول على |أشام وعللى الاخص دمشق ‏ تحالف الآرمن : وبقابا الفرنج من 
0 وات الصليبية فى سوريا وجبل لبنان ‏ عبل توقيع أشد العقوبات 
5 4 أن يكل رحلته الدموية بغزو مصر فأرسل إلى سلطانها 
تطز ( مه ه- ١181م‏ ) يهدده وينذره » فرفض قطر التبديد والإنذار 
وأعاك لناء سس اا ا ووقعت 


لداعل 


( يوم جمعةه ١‏ رمضان سنة 1ه أ مالتمار مم0 و تحتير هذه الموقعحة 
من أشور مواقعالتاريخ » [ذ أنها فضلاعن تدمير اليش المفولى فإنها أوقفت 
زحفه وخطره على باق أنحاء العالم . 

واستمر زح ف ايوش المصرية كُررت دمشق وحلب » وأنجدتمصر 
والشام على [شلاء المغول . 

وأغار تيمو رلنك؛ بعد ذلك على سوديا فى عام (-٠14م)‏ حيث استولى 
القتل 3 ودمر مدارسرا ومساجدها ثم سقطت فى يده حماة وحمص ويعليك, 
وانتصر على الجدوش المصرية الب سارعت لنجدة الشام واستولى على دمشق 
فى ( فبراير 140 م ) » وجرى فى دمشق ما أصاب غيرها من التدمير 
والحريق ولكنه قبض عل مهرة الصناع فيا وأرسلهم إلى عاصته (سمرقند) 

ولكن تيمور لنك توف عام .. م أثناء ملته على الصين » وبموته 
اهرت دعاثم أمبراطوريته وؤزال خعار المغول » وأنتبى عدم . 

لاجدال فى أن ما لاقته الدولة الإسلامية فى مدمر والشام خلال أربعة 
قرون متتالية من الحرب الطاحنة المدمرة والخارات العاتية الى تعرضت لما 
من الصلدييين من الغرب مدة قرنين من الزمان » م من التتار من الشرق. 
«دة قرئين آخرين » أنهكت قوى الدولة الإسلامية» وبما هو جدير بالذكر 
أن الدولة الاسلامية دافعت عن كيانها دفاع الأبطال وقدمت أرواح أبنائها 
وجميع إمكاناتها ف سول الدفاع عن الإسلام وبلاد المسلبين » ولقدكتب 
ها النصر على الصليديين ثم على التتار» ولكنها كانت قد استنفذت قوخها 
ودب ألوهن والضعف إلى كيانها » وكان هذا العبد نهاية لمرحلة هامة من 
تاريخ الإسلام والعرب » و بدأت المرحلة اتىز آل فيباسلطان العرب و أصبحوة 
فيما توابع للاميراطورية العثمانية الإسلامية . 


ليا إن ليا 


١4١ - 

ظبور الامبراطورية العثهانية : 

عندما زال خطر التتار وكانت دولة مصر والشام على ما وصلت إليه 
من ضعف وإنهاك » وزالت الدولة العباسية فى بغداد » أصبم الجو خاليا 
للأاتراك العثهانيين لكى يرثوا جميع البلاد الاسلامية . ويتجاوزوا ذللك إلى 
الاستيلاء على الامبراطورية الرومانة الشرقية ( البيزئطية ) . 

ولقدبدأ العثمانيون جولاتهم داخل أوروبا واستولوا على جائب كبير 
من دولا حتى وقفوا على أبواب فيينا » وكانت هذه الفتوحات فى قلب 
أوروبا عاملا جديدا من عوامل التأثير الإسلاى الكبير على أورويا . دهم 
أوروبا من الشرق عقب زوال خطرم فى أسبانيا وصقلية » مع فارق واحد 
وهو أن الخطرين الآولين كانا للعرب الذين بحملون معهم حانب الدعوة 
للإسلام » حضارة وثقافة ومدنية ثقلت أورويا من عبد ال همجية إلى عصر 
النبضة والنورء أما الزحف الإسلاى من الشرق فقد جاء على بد اللانراك 
العثمانيين الذين حملوا معهم الدعوة إلى الاسلام فقط » ولم يكن معبم إلا 
تعاليه وقوانينه وتقاليده ولكن لم تكن معهم ثقاقنه وحضارته . 

أخذت دولة الماليك فى مصر والشام تبتز أمام هذه الدولة الاسلامية 
الناشئة التى أخذت تخرج من نصر إلى نصر فى أوروبا . وحاول سلاطين 
ال ماليك واحدا بعد الآخر تعزيز سلطاتهم » وتلس وسائل الوقاية من 
العثمانيين» وبدأت ينهم المناوشات فى عبدالسلطان قايتباى فى مصر والساطان 
بأيزيد الثأنى العثماتى ( ١18١1-؟1١1م‏ ). 

* * 2 


ق عبد السلطان قنصوه الغورى 3 فى مرج دابق 5 بالقرب من حلب - 
وانتصرت الجبوش العثمائية 3 وتابع سلم الأول زحفه حتى دغل القاهرة 


عه 


فى (17هؤم ) والتمى إلى الأأبد عبد المماليك فى مصر » وأصبحت مك 
والمدينة وباق بلاد الحجاز تابعة للاميراطورية العثمانية . بعد أن تنازل 
الخلفة المتوكل آخر خلفاء بن «العناين .إلى السلطان سلم عن عذلفات 
الخلانة . 

وسرعان ما أمتد سلطان الامبراطوريةالعثانيةإلى باق الدول الاسلامية 
الجرائر (مرهم) ثم تونس (10184 مُ ) والهن فى ( ١4‏ م ) وعدن ف 
1٠649(‏ ) ومسقط فى ( 51١٠م‏ ) وطرابس الغرب فى ( (00١‏ ) 7 


إن و نا 


ما تقدم ينضم أن القوة البحربة العثهانية فى البحرالآحر بدأت فأوائل 
القرن السادس عشر ٠‏ ويمكن أن نستنتج أنها أصبحت ذات شأن فى جنوب 
البحر الآحمر فى منتصف القرن السادس عشر عتدما تم لها الاسنيلاء على 
عدن واستقرارها فى كم الين والجويرة' العربية . 

دور البرتقال : 


منذ أن تقاص حَكم العرب فى أسبائيا فى أواخر القرن الثالكعشرمقتصرا 
على مملكة صغيرة حول غرناطة » وملكة البرتفال تنض مخطوات واسعة 
حتّى تمكنت من التفوق فى فنون الملاحة والبحار . 

وتتميز تلك الفترة من التاريخ بأهميتها الكبرى لكثرة حوادتها والأفاق 
الجديدة_الى ثاتها » إذ تفتحت البحار والمحيطات أما م المخامرين » وتففوق 
الب رتغالبون فى هذا للأضمار » ررق رن ارو عل تحارة 
الشرق بحبود قوة بحرية لم يشبد لا العالم مثيلا من قبل » وبدأت حملات 
البرتغال البحربة فى مياه البحر الأبيض المتوسط ضد مسلمى شمال افريقيا 
ثم أنتقلت بعد ذلك إلى شاطىء افريقيا الغربى يراودم الأمل فى تحفيق 


(1) س 7٠05‏ سب 00* تاريخ العرب لفيليب حق ١١‏ الطبعة الثانية ماكيلان ) . 
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أهدانيم الجديدة.:. وهى الوصول إل مصادر التجارة الى سببت ثراء الدولة 
الاسلامية » عن طزيق آخر غير طريق البحر المتوسط الذى تنافسهم.فيه 
القوات الاسلامية وتقطع عليهم السبيل فيه . 

وأخذوا يتقدمون سنة بعد أخرى على طول الشاطىء الغربى لأفرتيقيا 
وخلال ذللك تقدمت معلوماتهم البحرية وخبرتهم بأعالى البحار» وتعدلت 
حل أساسبا تصميمات السفن . فنكيرت فى حجمبا وزادت أشرعتها وكاذه 
بطل التقدم البحرى البرنغالى فى مرحلته الأولى هو الأمير هنرى ( المتوف. 
ف 155 م ( . 

وأخيرا مكن البحار البرتغالى باثولوميو دياز من اكتشاف الطريق. 
الشوور حول افريقيا فى رحلته الكبيرة ( ١م4١‏ م١‏ م ) حول رأس 
الرجاء الصالح . 

وسرعان ماأتمت البرتغال تجبيز حملة بحرية كبيرة تتعقب اكتشافات. 
دياز » واستخرقت فى رحلتها عامين (/01ةا عد حووؤوم) تحت أمرة 
فاسكودى جاما » وعادت تحمولة ثمينة وعليت البرتغال من دى جاما 
أنه لى يمكن المماهمة فى تمارة الهار والتوابل قلابد من قدر كير 
.من الصراع لآن تجارة الحند كانت فى بد المسلبين من بلاد العرب منذ 
قرون » ويعتمدون على تأبيد سلطان مصر الذى حصل عل مكاسشب 
ضخمة ما يحبيه من ضرائب عل البضائع الهنديةالى من بيلاده 
ليشتر.ها البنادقة لتوزيعبا فى أوروبا » ول يكن من المنتظر أن يسمحم 
السلطان بسوولة يزوال هذا الاحتكار » وكانت لدبه قوة بحرية كاملة 
التسليم”") 58 

وصمم ملك البرتغال أمانويل ( مسدهدمظ ) على الفوز بسيادة البحار 


)اس 0م؟ وما بعدها الحزء السادس من « تاريج العالم» <(التاله من وصم الذكتور 1 
ب . تبون ) . 
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جور أعدادات. بحرية منقطغة النظير وأغدق عليه البابا لقب ( سبد الملاحة 
والفتس والتجارة فى أثيوييا وبلاد العرب وفارس واند ) ؛ وبرزت خلال 

المعاركوالصراعالبحرى بطو لةفرانسسكودىالميدا(ووءم1م 06 معفاع هوم ) 
ثم الفرأسودى ألبوكيرك ( ننه نوتاط لق عل مدسكلة ) 8 

ا البرتغاليون مراكرم الحامة فى كلكتا وجوافى شرق الند وغرمها 
ومنهما بدأت أساطيلبم فى اسيطرة عل البحار » فاستولى الميدا على سوقطرة 
«وهرمز اللتين تحرسان المداخل الضيقة للبحر الاحمر والخليج العربى وجاء 
.من بعده البوكير ك الذى ضرب عدن بالمدافع . 


ونشبت المعركة الحاسمة بين ألميدا والأسطول المصرى ( ف فبراير سنة 
وه م ) أما ميناء ( ديو دذ8) "2 انتصر فيه الب رتغاليون انتصارا حاسما 
-ومكنت مل فعيتهم الحديثة من إبادة الأسطول المصرى آبادة تامة . وبذلك 
خلا الجو للبرتخاليين » وتسا البوكيركالقيادة . فأخذ يعمل فى همة ونشاط 
للاسقيلاء على جميع النقط الاستراتيجية حتى مهد للاستيلاء عل مك ومصر 
«ولاستعادة بهت المقدس والآماكن المسيحية المقدسة من المسلمين » وبالرغم 
من ضخامة هذه الأمال , فانها تدل على مغرىكبير وهو أن قادة البرتفال 
م ينسوا بعد تلك الأفكار الصليدية . بل اعتيروا أتفسهم مكلفين بالثأر 
للحملات الصليدية الفاثة : وحملو! لواء الاهداف الى عجر عن تحققبا 
٠ماوك‏ أوروبا الصليبية" السالفين . 


تمكنوا من تحقيق عمليتين كير تين . 
الآولى : تطويق البلاد الاسلامية » بالسيطرة على منافذ الخايج العرنى 
والبحر اللأحمرء والحيط الحندى . 


(1) مناه بالمند مال بومياى . 


لامع[ د 


الثانية : تحطم الأسطول المصرى يحيثلم يعد له أبة قيمة حربية يختى 
متها ء وجمكل ذلك فى أوائل القرن السادس عش . 1 

وتذكر المراجع التارضية أن قادة البرتغال فى حملاتهم البحرية كانت 
تدفعم الأمال للالتقاء بالملك القديس جون (ممم[ معيوعم )وهكذاكانوا 
يسمون ملك الحيشة . تملك المملكة المسيحية الى بعملون على معوتها 
وتحليصبا من سيطرة المسلبين "© 

ولقد أوفد ملك البرتذال (جونالثاتى) حوالى عام ( 1444م )مندوبين 
اللاتصال يملك الحيشة : انقطعت أخبار أحدهها » أما الآخر وهو (كوفيلرام 
سذطلتوو0 ) فقد وصل إلى داخل المشفحيث استقبلهالامبراطوراستقبالا 
حسنا وأقطعه مساحة من الآرض وأسبغ عليه ألقاب الشرف » ولكنه لم 
إسميح له بالعودة » فزوج من حشية واتقن لغات الحشة وعاداتها » وكانت 
الحذه المعلومات فائدةكبرى بعد ذلك بثلاثين ممنة » عندما وصل إلى بلاط 
أمبراطورالحشةوفدملكالبر:غالرئاسةرودرجودىها مسن ءة موذفع 
عام ( 5-17 6 بناء على طلب الملكة هيلينا ماله الحيشة للاستعانة جم 
على حرب المسليين الذين أخذوا يبددون ملك الحبشة . ولكن الآمور 
اسئتبت قبل وصول الملة » فلم بعد لبقائها مبرر فتادروا الحبشة فى 
(١‏ عودرم) . 

ولقدكان وفد دى لما على هيئةحملةعسكرية » نذأت فى مصوع وحولت 
مسجدها إلى كنيسة » ثم أخذت طريقها إلى داخل البلاد حتى وصلت إلى 
'التجاثى » وبذلاك ين الاتصال بين الحشة والعالم المسحى » وكان من 
تتام هذه الجلة أن أرسل ملك الب تفال ( جون الثالث ) إلى نائب الملك فى 


() صلحات و ذ؟ 4:5 ابإلكن8 وعصول برط وعتكف مذ لمعتاءةظ 
.وكذاك ص 45 ؟ المزء السادس مسن تاربخ العالم » وكذلك المزء الثامن معر من دائرة 
العارف الربطانية . 
0 .ل الخحدضة ( 


الهند لتجريز حملة عسكربة وإيفادها إلى البشة إساعدة النجاثى ضد الزحفه 
الاسلاى الذى حدث بعد ذلك » ووصات الناة عام ٠641(‏ م( ١‏ تح 
قيادة كريستوفردى جاما ( دصو 21 ,عطمموامط0 ). 

ول نكن باق دول أوربا بغافلتعنالحرشة » بل كانت توليها من اهتيامبا 
ماجعابا تعتى بأخبارها وشئونهاء وياما كان البرتغاليون بجوبون الحيشة 
ويوطدون علاقاتهم بأهليها ويحصنون مراكرم » فان الدول الآوربية 
الأخرىكانت قد بدأت أحائهاودراساتها » وكانت روما مركزا لهذا النشاط 
فلقد مر بنا ذكر أعضاء الوفد الحبشى الذى حضرمقتمر فلورنسة (141م) 
الذى تلاه بعض الوفود الاخرى » وأخذ بعض الحجاج الأحباش يعرجون. 
على روما فى طريق عودتهم من بات المقدس ٠‏ وتحوى الوثائق البابوية 
مايؤيد تقد المعونة المالية لهؤلاء الحجاج وق عام ( 1084م ) خصصت. 
لهم كنيسة روما مركرا خاصا بهم يحوار الكنيسة » وأصبم منذ ذلك المين 
مركوا للدراسات المتعلقة بالحبشة» ونشطت حركة التأليف والترجمة الى, 
كانت قد بدأت قبل ذلك بالاخة الحيشية ( الجعر ) "؟ 

مكن البر تغاليون من تعزيز مر اكزهم على الشواطىء البحربة وأصبحت. 
لم السيطرة الفعلية على ا خليج العربى والبحر الآحمر والخوط المندى » 
وعندما أستولى العثهانيون على الدولة الاسلامية لم تتمكن من تحسين موقفبا 
وظبر ذلك واضحا بعد فشلها فى حصار ( ديو داظ ) عام ( م168 م) . 
( شمال بومباى بانحيط الطندى ) . 


* إن * 


لعل القارىء قد لمس مما أوردناه فى هذا الفصل » أهمية الحوادث الى 


(0) ص وى 4 لا 611ملصة!01) زط قممتممتطاظع عط 
(9؟) ا ص م نفس امرجم 2 


اه 


حدثت فى أوروبا فى تلك ااعبود » وصراعالاسلام بهاء وكيف أنةسلسل 
الحوادث قد انتهبى إلى ظبور دولتين كبيرتينكان لما أبلغ الآثر فىمجردات 
الأمور بالعبود التوتلت ذلك ف الحيشة » وهمامل > البرتغالوالامبراطورية 
العثمانية » وم بكن من المستساغ أن نقفر بالقارىء مباشرة إلى شرح دور 
هاتين الدولتين دون أن خصص فصلا يشر فى اختصارالظروف التارضية 
الى سبقت ظوورها على مسرم |أتار يخ “خصوصا أن تأثيرهما على جرى 
الحوادث فى الحشة ومنطفتهاكان بالغ الأاهية . 


- 2 نا 


القصي ليست ارم 
(الغرو الإسلااى فى الحبشة ) 


رأينافى ختام الفصل السابع كيف تمكتت ملكه الحبشة من توحيد 
صفوفها أمام المدالإسلاى » وكيفانتصر ماوك الحبشةالمسيحيةعلى القوات 
الإسلامية ووصلنا إلى عبد الامبراطور زرء يعقوب الذى بلغت المملكة 
الخشية فى عبده أوج قوتها ميث أصيم وهو فى عاصته على الضبة بسط 
سلطانه على المالك الاسلامية التى تحيط به إلى شواطىء البدر الآحمر 
والمخيط المندى . 

وللكز بعد وفاة الاميراطور زرء يعقوب ( 54 ام ) لم تستمرالآمور 
عل ماكانت فى عبده» من سبطرة خلفاته على المالاك الإسلامية واستتباب 
الآمن ء بل عادت الآمور إلىسابق عبدها من مناوشات و اشتبا كا توحروب 
صغيرة . وسرعان ما أصبحت سيادة الامبراطور على الماللك الإسلامية 
إسعية وشكلية لا تتعدى فى أحسن أحوالما دفم الجرية السنوية » وكان من 
أثم أسباب ذلك اتساع الرقعة الإسلامية وتراى أطرافها » واستمرت 
الاضطرابات خلالعرود عدد من ملوك الحشة تتقلت أثناءها الانتصارات 
من فريق إلى آخخر » حتى كان عبد الملكة هيلينا الى يثمست من معاونة 
السلطان قنصوة الغورى آخحر سلاطين الماليك فى مصر » فى إقرار السلام 
بين المسلمين والمسيحبين فى الحدشة ؛ فاتجرت إلى طلب المعوئة من الب رتغالبين 
لأجل ١‏ التعاون على قبر المسلدين ( القساه الكفره) وهرعة الجبش الذى 
يحبزه سلطان مصر والقضاء قضاء تاما على ( جرثومة الكفار ) الح . . ال 

فى نفس الوق تكان سلطان عدلقد وصلته يعض الاسلحة من العثهانيين 
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فى الجويرة العربية » فتشجع وقام منفردأ محارية مملكة الحبشة ولكن 
الامبراطور هزمه واجتاح ملكة عدل وفى نفس الوقت قام الآسطول 
البرتخالى من البحر بحرق ميناء ء زياع . 

بعدكل التحام من هذا النوع »كان الناس يعتقدون أنها آخخر المعارك > 
وأنالحدوء والاستقرار سيسودان البلاد » ولك. سرعان ما تتغير الآ وضاع 
وتتجدد الحروب وففهذه المرة بدأت مرحلة هامة أخذت فبها الحربمظبرا 
جديدا اكتسح فيها المسلدون جميع بلاد الحبشة واستولوا على السلطة فيا 
كاملة بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ البلاد ويطلق المؤرخون على هذه 
العملية اسم ( الغزو العظبم ) 


الخزو العظم : 

فى أعقاب الأحداث السابقة ظلت أحوال البلاد فى اضطراب فترة من 
ألوقت ء ل يقتصر الآمى فيها على الاشتباكات بين الملوك والسلاطين + 
ولكن نشطت ف البلاد حركة قطاع الطرق » مما صرف الملوك والسلاطن . 
إلى بذل جانب كير من مجحبو دا 0 

وفى عام ( ٠6٠٠١‏ م ) نقل السلطان أو بكر ى مد عاصته إلى مدينة 
هرر وكون جيشاً من الصوماليين واستولى به على زبلع وقتل أميرها فى عام 
(ه؟ه١1‏ م)ء وأستمرت الاضطرابات بعد ذلك 27 : 

وأثم المراجع التاريخية التى تسجل أحداث هذه الفترة » هو ( فتوح 
الحيشة) لشهاب الدين الشبيره بعرب فقيه » » وبالرغم ما بدو فى كتأياته من 
يعض اماس للسلدين فإنه ولا شك أوفى المراجم وأأكثرها دقة . 

ولقد بدأ شبابالدين روايته ع نأنباء هذا العبد . بقص ةكثيراً مالتردد 
أمثالها فى عصور الاضطراب والفوضى تعير عما يل انان من آمال فى 
ظبور رجل مخلصيم مام فيه . 


)١(‏ ع نكتاب الاسلام فى أثيوييا تأليف سبلسر ترمتجبام الصفحات ( 86 ) وما بعدهة 


سد وول مد 


فيقول نقلاعن بعض من يثق بهم من الرواه أن أحدم رأى فى منامه 
( النى « ص» وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر بن الخطاب ويحوارم على 
أن أى طالب ويجانيه الامام أجل بن إبراهم فبال :قن هذا باءء نيول الث 
فقال . هذا هو الرجل الذى سيصلم الله به بلاد الحيشة ) وكان الإمام فى 
وقت هذه الرؤّيا جنديا بسيطا وعندما زار صاحبما مدينة هرر ووقع نظره 
على أحمد بن إبراهم عرفه على الفور . . . ال ) . 

ولعل الخبال قد لعب ذورا كينا ق التصصن ال خاكبا الثاين حول 
أحد بن ابراهم » وحرص المؤدخ على إيرادها » ولعله فى ذلك كان بدن 
إلى تسجيل كل ما بدور فى ذلك العصر » وعلى الاخص شدة تعلق الناس 
بالإمام أحمد بن ابراهم الاشول . 

وسدو أن الخيال قد امتد إلى مولد أحمد ونشأته » بأنه قد روى عن 
تفسه أنهكان ابنا لأحد قساوسة [يمو » ولكنه ترك موطنه إلى عدل إحدى 
يلاد سلطنة أوفات حيث 'اعتنق الإسلام 3 ولو أن هذه القّصةٌ قد وردت 
على لسان مؤرخ هذا العصر فى كتابه (فتوح الحيشة) إلا أن مسبنسرترمنجوام 
ميقم لهاوزنا» وأورد عنه نشأة أخرى قد نكون أقرب إلى الحقيقة . 

الإمام أحمد بن ابر اهيم : الملقب ( بالأشول أو الأعسر ) ويطلق عليه 
( أحمد قران مدرع ) (.15- ١4‏ 1) هو الذى قاد المسليين وبسط نفوذمم 
على جميع أرجاء الميشة . 

ولقد قطى نشأئه الاول فى هوبات ( :همس ) وه المنطقة الواقعة 
بين جلديسا وهرر الى أصبحت فيا بعد مركراً لعملياته العسكرية » ولقد 
وضعه والده تحت رعاية أحدعبيده الذين حررم يقال له (عدلى أو عدولى) 
الذئ أصبح فيا بعد من كبار م يديه » ولقد تزوج أحمد من ( باتى ) ابنة 
محفوظ إمام زيلع وكسب بذلك تأبيد اتباع الامام محفوظ . 


لي 0 * 


-١ؤقن١ا‏ كا 


وكان الصراع فى ذلكالوقت قائمآ بين العثيانيين والبرتغاليين للسيطرةعلى 
البحر الآحمر » بعد أن قضى الي رتغاليون على تجارة العرب فى الخليج العربى 
والبحر الأحر » وسيبت زيارات البرتثاليين لماو كالحيعهقلق كيرا للعثهانين 
الذين بادروا بالاستيلاء على سواكن وزيلع وأقاموا العلاقاتمعمسابى 
حصوع الىكانت فى تلك الفترة تحت حك البرتغاليين - 

وفى نفس ذلك الوق ت كان اللأسبان قد بدأوايدخاون إل الميدان منافسين 
“لليرتغاليين ويروى أنهم عمدوا إلى [مداد المسلمين بالسلاح عن طريق ميناء 
يلع فى إحدى عحاولتهم للتغلب على تفوق البرتغاليين » ولكنبمنلم 'يعاودوا 
الكرة » وليس ببعيد أن تكون الكنيسة قد تدخلتلإيقافهذه المساعدة: 
ولكن الأغلب أن الأسبانكانوا قد فضلوا الاختفاء من الميدان الآفريق 
وتركير جميع نشاطوم فى فتوحاتهم فى العالم الجديد ( أمريكا ) . 


لي * لي 


أمضى أحمد سنواته الأول فى صراع مع السلطان أبو بكر فى هرر » 
وانتبى ذلك الصراع بقتل السلطان وقام أحمد بتنصيب شقيق القتيلملكاعلى 
هرر وتابعآ له » وعندما فرغ هن هذا الاءر أخذ يعمل على تحقيق المدف 
الأكبر الذى شعر بأنه قد خاق له »وه و أنيكون (إماما للمسلمين) ويستولى 
على جميع أرجاء المبشة . وسرعان ما أعلن رفضه لدفع الجرية لملك الحبشة 
وعندئذ أصبح قيام الحرب بينبما أمراً لا مفر منهء وعندما تحركت الحيشة 
واجتاحت سلطنة عدلء تصدى لا الإمام أحبد وهزهباشر هزيمة. وعندةذ 
أشتعلت فى 'ثفوس المسلمين حماسة الجباد فى سديل الله » وال ىكانتكامنة فى 
تفوسهم وقنآً طويلا. 

رأى الإمام أن" يبدأ بوضع حد لحركات الآمراء الصوماليين ويوطد 
. أركان حككه فى الصومال ليحمى ظبره » ثم بدأ فى تنظم صفوف القيائل 


لا لبوق -- 


الى اتعنمت له » فى مبارة فائقة » وجعل منهم قوة ضاربة مشعة » وعندمة 
“م له ذلك » بدأ الجباد . 
ويروى أن بعض المسلمين خاطبوا الإمام قبل [حدىالمعارك؛ يحذرونه. 
من مغامراته الى لم يقدم عليبا أباؤه أو ما سبقه من الملوك والسلاطين الذين. 
كانو! بكتفون مناوشة المملكة الحيشية بالاغارات التقليدية على حدودها 
ققط؛ أما حر.هم داخل بلادمم ففيه خط ركبير قد يود على المسلمين. 
بالخسران , ولكن الإمام أحمد أجابوم بأن الجواد فى سبيل الله لا يمكن أن. 
بعود بالخسران عل المسلمين . 
ولقد حاز الإمام أحمد نصرا كييراً على الأحباش فى (54هام ) » 
ولكنهكان قلق من ( اللا البدو ) الذين يشكلون جانباً هاما من قوته > 
لما يتصفون به من خصال يصعب ترويضها ء فبالرغى مما بذله معوم من. 
مجبودات: فضل كثير منوم العودة إلى مو اطنبم حاملين معهم ما غنموه من. 
أسلاب » لذلك أخذ قُّ تكوين جلشه هن جديل معتمداً على العناصر الى 
٠‏ دين له شخصيا بالولاء دون غيره . واستغرق ذلك منه عامين و أصبح على 
استعداد للقيام بغزوته الكبرى 3 
ومنذ ذلك التاري وأنتصارات الأمام أحمد ساءلة متصلة فاستولى فه 
َ) ( هوم ) على دوارو وشوا » ثم أموره ولاستا فى ١67+‏ م وق طريقه 
استول على السلطنات الاسلامية ‏ ,الى وهديه وسيداما وجوراجى . 
ولفد انسمت غزوات الإمام أحمد بالرعة والمفاجأةوالحهاس والشدة 
التى لا تقاوم وتخلاتها كثير من مظاهر القسوة » وما أن جاءتسنة ملك ام 
. إلا وكان الإمام أحمد قد سيطر على وسط الحبشة وجنوبها » وبدأً فهغوو 
مقاطعة تيجرى الى دانت له تالرغم مما بذلته من مقاومة عنيفة » وأمتدت 


لسغن لا 


سلطته إلى شواطىء البجر من الشرق حتى مدينة كسلا من الغرب . وهنالك 
اتصل بالمقاطعات الإسلامية الى كانت وفتئذ شرق السودان : 

وقد أدت هذه الاتتصارات المتوالية التى أحرزها الإمام أحمد بن أبرأهم 
إلى انضمامكثير من أعداء الامبراطور ( لبنا دنجل ) اليه ودفعيم اعجايهم 
بالإمام أحمه إلى اعتناق الإسلام »كذلك عاد إلى الدين الإسلاتى جميعم 
الذين أرغبم أباطرة الحبشة فى السابق على ترك الإسلام .كافمل أحدالقواد 
ومع عشرون ألت مقائل إذ كتب إلىالإمام أحمد يقول ( أنامسل ابنسل 
ولكتهم أسروق! ونصروق وما زال قلى مطمئناً بالإيمان » وأنا الان جار 
الله وجار رسوله وجارك »؛ إن تقبل تويى ولا تواخذتى ما عملته » قأنا 
تائب إلى الته وهذه جوش الملك الذين م معى ‏ أنا لحتال عليهم حتى 
يدخلوا عندك ويسلموا )'" . 

وأمام هذه الاتتصارات المتلاحقة أصبح امبراطور الحبشة (لبنا ديجل) 
طويدا تعمل دن عن إل أن وبرت من مقاطمة إل أخردئ: ولقد جين 
فى آخر الآمر حكة الملكة هيلينا وبعد نظرها عندما نصحت الامبراطور 
بطلب النجدة من الب رتغاليين » واضطر أثناء فراره أمام قوات الإمام أحمد 
إلى إرسال مندوب إلى ملك البرتغال يطلبمنهالعونالسريعء ولقداستجابه 
ملك البرتغال بسرعة وأرسل أسطو له وعليه أربعا”ة فار سوعندما وصلت 
املة الرتغالية ( هلم ) كان الامبراطور لينا دمل قد مات وحل خخله 
آبته الامبراطور ( جلاوديوس وموو اتسوك ) عدا .عه د ؤوهولء"! 
0 يسميه الكتاب الغريون كلوديوس ) . 


* * ل 


ويؤكد المؤرخ الإسلاى ف ( فتوح الحبشة ب ؟ ص١‏ )على أنجميم 


1841-1 الدعوة للاسلام لسير وماس أرتولد ص (8؟١) وعرب فقيه س(41‎ )١١ 
. ركس لام الاسلام فى أثيوبيا اكرمتجرام‎ 


وه| 5 


سكانالحضبة الحيشية اعتنقوا الإسلام » وربدو أن بعضهم قد اعتنقوهمشياً 
مع الآمر الواقع » واتباعاً لعقيدة القائد المنتصركا يظبر ذلك من 'قوله «لْ 
يعتنق سكان ( جان زلق وونه2 هدز ) الإسلام والتجأواإلىالودبانوالجبال» 
فأرسل الإهام طم قوة عسكرية بقيادة خالد الورادى الذى أضطرمم إلى 
اعتناق الإسلام : 

كا أن المؤرخ كونزمان”' يقول أنه د لم ببق على مسحيته أكش من 
العشر وهؤلاء مُ الذين فضلوا دفع الجزية 5 ولقدحاول بعضهم مقاومةالإمام 
وتحصنوا ف بعض الاماكن فبجمعليبم الإمام فاستسلت الغالبية وقبلت دفع 
“الجرية »أما من رفضوا فقد قضى عايب الإمام » . 

بعد أن أتم الإمام غزدو( جو جام سوززه0 ) قُْ لام حى نحيرة تانا 
*م منبا إلى حدود السودان 3 حاول الاميرأ طور جمع شتات جيوشه المنبارة 
: وهاجم ؛ فرزمه الإمام هريمة منكرة وتقدمت جيوش الإمام واستولت علل 
أكسوم وحرقتها بعد أن غنمت ماكانت تحويه كنائسها من كنوز »#ماحتات 
شمال الحضبة ثم انحدرت إلى [قليم بيجمديز وم له بذلك الاستيلاء على 
شمال الهضية . 


وبعد أن اجتاحت جيوش الإمام جميع أرجاء الحشة عاد إلى عاصمته 
هرر ( 7م( ) وأصبحت الحبشة كلبا » من مألك إسلامية ومسيحية» 
تحت إمرة الإمام وأصبم الامبراطور الحقيق للبلاد» وأخذت المسيحية فى 
الانهيار تحت ضغط انتصارات المسلمين المتوالية » وانتبت أخر مظاهر 
المقاومة فى أقصى الثمال بين أعوام مه( - .4ه ء وعندها بلغ 
الامبراطور ( لينا دنجل) أقصى حالات اليأس » وألح عليه الاجباد 
والمرض ومات وهو فى أسوأ حالات اليؤس والعوز(») . 


5 عل ملناو[قمعطن) ,8قتاععممن) (1) 
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لم مجح[ سد 


وعندما استتب الأأمر للامام أخذ بطم البلاد ويرسى قواعد الحكم فى 

امب رأطوربته فقسم البلاد إلى ولاناتوأ وفدلكلمتباوال ؛احكمبا وتصريف 
شتومها وجماية الشرائب والاموال وما يدر الإشارة اليه أن الإمام حك 
ابن ابراهم الأشول الذى أصبمم فى ذلك الوقت امبراط ور الحبشة 
وصاحب السيطرة الكاملة على جميع ممالكبا وسلطناتها لم يكن قد بلغ بعد 
الرأبعة وألئلائين من العمر . 

وأم ما تدر ملاحظته أن الإمام أحمد قد مكن من تلك الانتصارات 
الهائلة بعد أن نحم فى توحيد كلية السلطنات الإسلامية ؤسيطرته عليبا » 
والقضاء على 5 الخلاف والتنافس ينباء خقق بذلك'ما سيق أنأشرنا 
إليه فى هذا الكتاب ( ما قاله عبد الله الزيلعى ) 10 ( إذااتحدت السلطنات 
والمالك الإسلامية فسوف تكون خطراً كيرا علملكةالحبشةالمسيحية) 
ولقد تحةق ذلك على أ كل وجه بواسطة الإمام أحمد الذى جعل من قوة 
المسلمين المتحدين قوة ساحقة اجتاحت مناطق الحبشةؤمدةوسيرةلانتجاوز 
العشر سنوات » كانت .يها الجيوش الإسلامية منتصرة على طول الخط 
ولا نكاد الجيوش المسبحية تتجمع حى تنمار . 


تدشخل الرتغال: 


وصلت الملة البرتخالية الى طلبها الامبراطور لينا دنجل قبل وفاثه » 
إلى ميناء مصوع فى( 1١4١‏ م ) وكان لوصولا صدى كبير فى البلاد » وكانت 
تتكون من ٠ه‏ من الحاريين المسادين بالاسلحة والمدفصة الليدثة 5 
وسرعان ماآئ نضم إليهم بعض الامراء ء القداى وأتباعيم (مثل أسحق ع 
بحر نحش - أ ا ساراس ار مؤازرة 


لعفن( -ه 


قبائل التيجرى » ووجد الإمام أحمد نفسه مضطرا للحيلولة دون اتصاله 
الجيش البرتغالى معالقبائل المعادية التى تضمر التأبيد ماك الحبشة فى مقاطعة 
شواء ولكن عندما نشيت المعركة مع هذه التشكيلات الجديدة الب ىتستعمل 
من الأسلحة مالم تعبده الحيشة من قبل الحقت الهزيمة بقوات الإمام أحمد 
ف :هلام وأصيب يجراح . 

وفى معركة لاحقة ‏ بعد بضعة أيام - الحقته ال هزيمة مرة أخرى و تمكن. 
بأعجوبة من الإفلات من الآسر ولم تنكن لدى البرتغاليين من الفرسان من. 
بمكنه تعقبه والقبض عليه . 


ولقدكان هاتين الم متين أسوأ الأثر على الإمام أحمد الذى سارع إلى. 
العودة إلى الجبال ( زوبول ) المطلة على وادى الدناكل » لك يعمل على 
جمع قوأته وتنظم صفوفه » ووجد نفسه مدفوعا إلى طلب ال معونة منالوال. 
العثمانى المقبمفى زبيد بالهن . وكذلك من شريف مكة فأرسلوا له قوة مؤلفة. 
من 4.٠‏ فارس وعشرة مدافع » فقام الإمام أحمد بالمجوم على القوات 
اللرتغالية والحبشية وانتصر علمهما وقبض عل القائد البرغالى كر وستوفر 
دى جاما وقتله . وىهذه المعركة فقد البرتغاليون نصف قوتهم و كي ةكبيرة. 
دن الاناحة والدخان . 

توم الإمام أحمد أن مركره قد توطد ثانية ‏ فوقع فى غلطة كبيرة. 
عندما ظن أن الآمى قد استتبله وأعاد الجنود العنهانيين والعر ب إلى بلادم» 
وعاد هو إلى مركز قيادته يحوار بحيرة تانا . ولم يكن على ببنة بما أصاب. 
مركزه من ضعف وما تعرضت له قوأته من انه اك » وسرعان ما جمع 
البرتغاليون صفوفهم اابساقية مع قوات الامبراطور ( ج_لاوديوس)» 
.وانتصروا على الإمام أحمد الذنى توف فى تلك المعركة وتفرقت جيوشه 
( أكتوبر م4٠٠‏ م) وبذلك تغير مجرى التاريخ فى الحبشة ٠‏ وسارعت. 
أقاليم الحضبة لتقدم فروض الولاء والطاعة مرة أخرى للامبراطور » 


ك2 


الأشر ال 


ولقدكانت اروب الصذيرة الى أمتدت عدة قرون بين الإسلامالناائىء 
والمسحة القديمة فى بلاد الحشة البى انتبت مبذه الغزوة الكييرة فى عبد 
الإمام أحمد» قد اتخذت 0 دن القسوة والورحفة من الجاديك > هلقن 
درجت جوش المسعين ا لحت ف الفرص عند دخول يلاد المطين 
أن مخريوا لاجد وأماكن العبادة بالإضافة إلى الإفراط فى القتل » كذلك 
حذت جبوش المسلبين حذوها وطاردت ف أثناء زحفها رجال الدنالمسيحى 
وخربت الكنائس وأفرطت فالقتلوالانتقام . ولم تكن جيوش الب رتغالبين 
بخير من هذين المتحاربين فقد عملت على تحطم المساجد منذ دخ ولا مصوع 
فى طريقها إلى داخل البلاد . 

ولما كانت الحرب سجالا بين الطرفين خلال تلك القرون تنقل فيمآ 
النصر بين الفريقين لذلك كان التخريب شاملا متدا . 

وما تجدر الإشارة إليه » أن غزوة الإمام أحمدكانت الغروة الأول فى 
تاريخ الحبشة الى أمكن فيا لقائد أوالك أولأاميراطور أن يوطد فيا أركان 
ملك بغير منازع على جميع أرجاء الحيشة » وكان عبده فى ذلك فريدا فى 
يابهلم يتيس لاحد من الماوك إلا فى أوائل القرن العشرينف عبد الامبراطور 
منليك الثاتى كا سيأنى ذكره فما بعد. 


ولقد كانت معونة الآتراك العثمانيين للامام أحمد قصيرة 
وميتورة » و نكن مركزم فى البحر الأحمر قوءا 08 بل كانت تتحكم 


راص كحم قطع ماس تع زط متممنطأظ صذأ نسمردآ 


عس اإرهة ١‏ مه 


فيه القوة البرتغالية بشكل واضمم » الآمر الذى كان يمكن الب رتغاليين 
من استعال ميناء مصوع والأزول منها إلى أرض المبقة فى شلام 
وأطمئنان . 


وكان لدخول هو لاء البرتخاليين وحمأسهم ف حرويهم يجان ب امبراطور 
الحيشة ضد المسلبين » أكبر الآثر فى انتصارم وإبقاف زحف القوات 
الإسلامية » ولقد حققوا بذلك هدقرم من معاونه الملك المسبحى, 
( هطهز معنعورط ) وكانوا فى علبم هذا حققين لبعض الامال التى قصرت 
الحروب الصليبية عن تحقيقها . 


لت إن إن 


وينحى المؤرخون باللاثئة عل العثمائيين لتخلخل وضعوم 
الاستراتيجى فى ذلك الوقت الذى بلغت فيه امبراطوريتهم الفتية عنفوان 
قوتها .' 

فبينما امتدت الامبراطورية العثمانية فى قلب أوروبا إلى أبواب فيينا 
ثم سيطرت على أقالم شمال [فريقياء فإنها وقفت عند حدود مرا كش ولم 
تتعداها بدون سيب أومسر ر مفهوم » وكانت الضرورة الاستراتيجية تازمهم 
بضرورة احتلالا لى تطل عل انحيط اللاطابى » فكانت نتيجة توقفيم 
عند هذا الحد أن أصبحم الجو خاليا للأساطيل البرتغالية ثم بعد الأسبان 
فاللمولنديين فالانجليز والفرنسيين لى تجول وتصول فى شواطىء أفريقيا 
الخربية؛وما أنعبر اابرتغاليون رأس الرجاء الصالم حتىوصاوا الىشواطىء 
العرب والهندوطوقوا الامبراطوريةالعثمائية فى الشرقوسدوا عليما السبل. 
عن ذلك الطريق الطويل ٠.‏ 

وكان أرتياد هذه البحار المترامية حافرا للبرتغاليين ومن بعدم باق 
الاساطيل الأوروبية على أدخال التحسينات على سفنهم لواجبة الأسفارق 


معاون د 


أعالىالبحار » فكير حجمبا وازدادت أشرعتبا وأدخلت التحسيناتالعديدة 
على تصميماتها وصناعتبا ووسائل تسليحها ء ماكان له أكبر الأآثر فىتفوقهم 
العسكرى البحرى . 


نتائج الغرو العظم عل المسيحيين والمسلمين : 

لم تكن الخسائر فى الممتا-كات والارو اح التى صاحبت الغزو العظم 
مبماعظمت بذات يال يجانب التخيير السياسىالذى غير وجه الاميراطورية» 
الى بذل الامبراطور زرء يعقوب وخلفاوه الجهد فى تأسيسها وتوحيدها 
حول الدانة المسشحة . 

فلقدكان تأثير هذا الغرو عبل نفوس الاحباش بالخ الأثرء إذ اعتنق 
الشعب الإسلام فى جماعات غفيرة » وليس من اليسير تغيير ديانة التاس ثم 
العودة مرة ثانية إلى ديانتهم الأول ؛ ول تمنكن الكنيسة الحيشية ورجال. 
الدين بقادرين على مواجبة هذا الموقف » خصوصا وأن فترة الخسة 
عشر عاما التى سيطر فيسا الإمام أحمد على الحبشة ‏ بالرغم 
فق تقر قاء فيد نعتيت عرى الرؤارظة الى تروط أنراء العفت 
ملوكهم . 
وعندما أرادوا أنيجمعو اثمابم » كانالملوك يشعرون بضرورةاعتادم؛ 
فى تعويز ملكبم » على الدول الأورويية الغرية » يننا شعرت الكنسة 
ما فىهذا الاتجاه من خطورة عل ىكنيستبم ما أوجد جفوة بين الامبراطور 
وبين الكنيسة واتخذ رجال الدين موتفا منعزلا محافظا أقرب ما يكون. 
إلى الجود . 


ىا إن نا 


ول يكن تأثير تلك الحروب على المسلدين بأقل من ذلك خطر! . فقد 
0 المسلبون أن حالتهم بعد الخروة كانت أشد ضعفامن حالة أعدائهم. 


اج 


التطيؤنا انبعت م الكان ضيته تارت ا سباي لان هتما 
قبائل الجالا من الجنوب . فلقد انمبكت البلاد حروب الامام أحمد وتسبيت 
هرعته فى فق دكثير من الآموال والأرواحوخصوصابين قبائل (العفارجهه) 
«والصومال الذين اعتمد عايهم الامام فى غزوته . 

صحوة مؤقنتةُ : 

بعد انتهاء الغروة الكبرى ء أخذ الاميراطور جلاوديوس فى إعادة 
تشكيل جبوشه وتنظيمم! » بدنأكان ( الوزيرعباس ) يجاهد فى تكويندولة 
أسلامية من مقاطعات دوارو وفاناجار ونالى » ولكن جلاوديوس قطى 
على تلك امحاولات وقام باحتلال تلك المقاطعات ولكنهكان احتلالا سريع 
الزوال » حيث وصات طلاثم قبائل الخجالا إلى بالى وجعاوا منها مركرا 
للوجات اق أعنت ع مها بعد ذللكر.: 

وكان من أثر ذلك أن أخذت عوامل الانحاد تظور بين المسلمين فى هرر 
وخصوصا تحت تأثير زوجة الامام أحمد الى عرءت عل الانتقام لزوجها » 
وكان تصييها الفشل فى محاولتها الأول ؛ ولكن فى عام ١‏ اقدام )دمةم) 
تولى القيادة ( نور بن الوزير مجاهد ‏ أحد أقارب الإمام ) الذى تزوجمن: 
أرملة الامام بعد أن تعبد لها بالانتقام له » فقام نور بتحصين مديئة هرر 
وبى سورها الذى لابزال بحبط بها إلى الأن » وكانت محاولاته فى غزواته 
الأول غير موفقه ولكن سرعان ماتغير موةقف امملك المسيحية » عندما: 
أصبحت عبددة من الجنوب من قبائل الجمالا ‏ ومن الثمال بواسطة 
الاتراك . 

فق عام اده( م كانت أحوال الاثراك العثمانيين قد أخذت ف التحسن 
فى البحر الآحمر فاستولوا عيلى مصوع وحرقيقو وتغلغلوا داخل الابتريا 
وينوا قلعة فى (داباروا ف 6 وقام القائد الترى بعدة مناوشات 


2 
عسكرية فاشلة انتبت يعودته إلى قوأعده فى سوأ كن ومصوع وحرقيةو 
الى بقيت تحت الحكم العاق . 

وف أثناء ذلككان نور بن جاهد يءرزقواته فى هرر واشتبك معقوات 
الامبراطور جلاوديوس فى معركة انتصر فيها على جلاود«وس وقتله ( ١١‏ 
«مارس سنة ١٠٠69‏ ) » وتوفى نور بن مجاهد فى عام /1671» ودفن فى هرر » 
ويزور مسلبو اثيوبيا قبره إلى اليوم . 


5# لي 


الفصي|اليايثر 


( قبائل الحالا شاباة6 ) 


فى الحقبة الثى وصلنا إليها من تاريخ الحبشة » أخذنت تطغى قبائل الجالا 
على مسرح الحوادث ؛ وأصبحت احدى العناصر الهامة الثى يتكون منهاسكان 
الحيشة . وكيدت بكثرة العدد وانتششارها فىمساحات شاسمة فى أغلبالمناطق 
ولقد سبق أن تتكلمنا فى الفصل الثانى عن نشأتهم والعوامل التى أدت إلى 
هج رهم . الى بلغت ذروتها فى القرن السادسعشر وق تلك الفترة التى نحن. 
بصددها ما يدعو إلى تفصيل الحديث عنها وعن الدور الكبير الذى بدأت 
تلعبه فى تاريخ الحبشة . 

وكا سبق أن قدمنا ‏ تفرعت قبائل المهاجرين إلى ثلا فروع كبيرة - 
صومال وعفارساهو ‏ وجالا وسرعانمانشأتبين هذه الأجناس فىتكائرها 
نزعة إلى التنافس والاستثثار بمناطق الرزق » وأدىهذا التنافس إلى اضطرار 
قبائل الجالا التى بدأت تتكائر بشكل كير إلى المجرة إلى داخل الحشة ‏ 


وبنا تأثرت قبائل الصومال وعفار ساهو بالثقافة السامية » واعتنقت. 
الاسلام منذ ظووره » بقيت قبائل الجالا تسيطر عليها الطبيعة البدوية » 
ما جعلها بعيدة عن التأثر بالآديان أو بالحضارات المتقدمة » وبقيت عدة 
قرون فى وثنية وهمجية منعزلة عن جيرانها . لا جميع خصائص البدو 
الردل الذين يتجولون فى جماعات صغيرة مننشر بن فى أنحاء البلاد . 


وعندما أسايت قبائل الصومال وعفار أصيحت ف القرن السادس عشر 
قوة ماس كنت من دفع أبناء عمومتهم قبائل لجالا إلى المضى فى هجرتهم 
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إلى الثشمال» وفنفس الاتيجاهالذىاتخذته الفتوحات الاسلامية من الصو مال 
والشواطىء إلى داخل الحبشة . وكان لانتشار قبائل الجالا ٍ ٠‏ هجرتهم 
فى أنحاء الحبشة أكبر الثثر فى أحوال البلاد وتتكوبتها ٠.‏ وأصبم لما أثرها 
الفعال فيها مر بالبلاد بعد ذلك من أحداث تارضية . 

ولقد امتلات بهم مقاطعات الءروسى وهور . وامتدوا إلى مهر ديدسا 
( 2146558 ) وسيطرو! فطريقهم هذا علىمقاطعة سيداما »بيثم باغتموجة 
هجرتهم إلى الانتشار: فى مقاطعة شوا ومقاطعة واللو واستقروا فى يمعات 
وثنية فى قلب أقالم ملك الحبشة المسيحية . 

وسرعان ما استدرت يعض م بائل الجالا فى مقاطعات ( واللو - شوا - 
جما - وهرر ) وتركوا البداوة وأصبحوا بعملون ف الزراعة وتريية المواثى 
ومنذ عبد هذا الاستقرار أخذ الاسلا م إنشر ه210 وثبين فبها بل تفصيل 
العوامل الى رافقت انتشار الإسلام بين الجالا - سواء من استقر منوم أو 
من بق على بداوته . 


تكاثرت قبائل الخالا ى الحشة والاشرت 2 اليلاد على الحو الواسم 
اراي الذى سيق 5 كه واصيعت فيعض الاحضاءات تقد تلفسكان 
الحيشة أو يزيدون »؛ ومن هنا نشأت أهميتهم » وأهمية البحث ف شدُوهم 
والتعرف على مدى انتشار الاسلام ينهم . 

ولقد رأينا فيا قدمناه من مختصر عن ما أورده ترمنجبام فى كتابه 
( الاسلام فى أثيوبيا ) وكذلك أولندورفف كتابه ( الاثيوبيون ) من أن 
غالبية قبائل الجالا قد اعتنقت الاسلام » إلا أن السير توماس أرنواد 
( فىكتابه الدعوة إلى الاسلام ) قد أولى هذا الآمر عناية حاصة مستندا 


(01) س هء ه الاسلام فى أثيويا لومتجبام . 


14 


إلى كثير من المراجع الحديثة العهد . مما يحدر توضيحه هنا فهايلحيث يقول 
فى ص مم من كتابه المحرب : 

«أما قصة دخولم فى الاسلام فيكتنفها الغمرض » فين يقال إن 
بعضهم أدخلواكرها فى الديانة المسيحية » نيحد أن الآمر على عكس ذلك 
بالنسبة للاسلام لعدم وجود أبة سلطة سياسية فى أيدى المسليين تسبل 
أمكان القيام بأى نشاط أو ضغط فتحويلالناس إلى الإسلامعلى هذا النحو؛ 
وفى القرن الثامن عشر قبل إن معظم الذين فى الجنوب يعتنقون الاسلام 
أما الذين أكانوا فى الجبات الشرقية والغربية فمعظمهم وثنيون» » وتشير 
أخاز أحدث من للك إلى ز يادة أخر ى ىع دد المسلين » وى سنة 51م 
تنبأ مونتسنجر معهمزهم.36 ) بأن كل قبائل الجالا ستدخل فى الاسلام فى 
مدة قصيرة "2 ء وإذ قد قبل عنهم (أنهم متعصبون جدا ) فانا نستطيع أن 
نستلتج أنهم لم يكونوا حال ماغير متحمسين أو متراخين فى اعتناقهم هذا 
الدين 1 

« وبعض السكان » فى قبائل الجالا الى تقم فى بلاد الجالا الصميمة 
مسلدون» ([ذ كانت بعض القبائل قد تحولت إلى الاسلام حول سنة 
م)" ؛ وبعضهم الآخر وثنيون ماعدا تلك القبائل التى تق على 
حدود الحيشة مباشرة والتى أرغبها ملك هذه البلاد على اعتناق المسيحية فى 
النصف الآخير من القرن التاسع عشر © والمسلمون بين الجبال قله أمافى 
السبول فقد صادف دعاة الاسلام نجاحا رائعاً » ولقيت تعالههم قبولا بين 
النائن أعد موا موا سينا ف خلال القرن الماضى + ويك وا نلو رتو ساق 
) أطععع0) متومادة ‏ ) الذى زار ملك (لكو) الصغيرة ف سنة /الام 1 

)١(‏ ص م١٠‏ ؛ #ععس مس8 

(0) ص ٠...‏ ١و(1898)‏ 106 .م 2 ,1ملا 1أممو لكآ 

(؟) 408 .م .2 .1آملا وزعم لا 


(:) 6ع8355 2ت 309 2 غ1 عترم ,وساعع] 
- 9270 بصم 


اتات 


قصة عن أسلام ( أباباغيبو ومتطود8 وؤؤة ) والد الآمير الذىكان بح 
إذ ذاك» عل أيدىمسلهمينظلوا عدة سنين يحدونف نش الدعوةفهذه البلادق 
زى التجار » وقدحذا حذوه رؤساء مالك الجالا اجاورة ورجال حاشيتهم 
وظفرتالعقيدة الاسلامية بعدد من العامة كذلك وأستمرت تتقدم ينهم 3 
ولكن السواد الأعظم منبمكان يتشبث بعبادته القديمة ١‏ وكان بقاء التجار 
فى البلاد مددا طويلة سببا فى تهيثئة الفرص الكثيرة الى عرفوا كيف 
ينتهزوتها للعمل فى نشر الدعوة الاسلامية ‏ وحما وضعو! أقدامبمكان 
من المؤكد أن يظفروا بعددكبير من الداخلين فى الاسلام فى هدة قصيره من 
الزمن "'', . 


و وقد دخل الاسلام هنا فى نزاع مع مبشرين مسيحيين من أوروبا » 
صادفت جهودم تجاحا ضئيلا 1 على الرغم مما ظفروأ به من تنصير نفر قليل 
وحى الذين نصرثم (الكاردينال مساجأ ديودددة]8ة [دمللعة0 ) فانوم 
(بعد أن طرد من هذه البلاد) إما أسلوا ء أو عادوا مرة أخرى إلى الوثنية 
حَى قبيل نهاية القرن التاسع عشر ؛ ولكن بدو أن عرادة الطبيعة !لقديمة 
بين الذين كانوا فى أن ادر ونعنى بهم قبائل الليجا » قد أخذت فى 
طريقها إلى الزوال ؛ وقد أخذ تأثير الدعاة المسلدين فى الفو وأصبم دخول 

كل قبائل الجالا فى الديانة الاسلامية فى مدى سنوات قلياة أمر محتملاء . 


ولعل فى التفصيل السابق مايؤيد أقوال ترمنجبام وأولندورف المشار 
إليبا من أنأكثرية الجالا بعتنقونالاسلام - ولقدعتىترمنجهام فى ص١١‏ 
من كتابه بتقد»م جدول شامل لتوزيع مختاف قبائل الحيشة بين المسحية 
والاسلام والوثنية وفى رأينا أن لهذا الجدول أهمي ةكبيرة سوف ترجع [ليه 
فها بعد ولكتنا تمن نتكلم عن قبائل الجالا نكت الآن بأن نافت النظرإلى 


() ص ٠١+‏ س 4 م ع كتاب الكارد يال مساجا هع1/18853 


ماجاء من توزيعبم فى هذا الجدول ما يؤيد من النظرة الأول اعتناق غالبية 
لجالا للدين الاسلاى . 

ويعود ترمنجهام ''؟ ويتعرض لنقطة هامة فى تارعخ الآديان فى الحبشة 
وول دلما كانت المسيحية هى الدين الرسمى للدولة وللقابضين على الحم 
فيها » فإن زعماء قبائل الجالاقد تعرضوا للضغط من الحكام حت يتحولوا إلى 
المسيحية » وكانت أبن ز عبود هذا التحول الدينى فى حك الامبراطو منليك 
وعل الأخص فى مقاطعة ( وللامو ههداله" ) . ولا يغيب عن البال أن 
جميع مو ظفى الدولة وجميع القوات العسكربة وقوات الأمن من المسيحيين» 
ولقد كانت مقاطعة هرر خالية من المسيحيين فى عبدها السابق ولكنبا بعد 
أستيلاء منليك عليبا فى الخدم أصبح عدد المسيحيين مها.ء.ر>.؟ نفس 
من بين جموع السكان البالغ عددشم ٠..رلاادر١‏ نفس ». 

واقد أجبرت الحكومة قبائل (الوالاوجالا ) القاطنين بالهضة على ترك 
الاسلام فى عبد الامبراطور يوحناء ولكن الحقيقة أن غالبيتهم بق حسراً 
على دين الاسلام » ولقد أحر زت المسيحمة بعض النجاح بين قبائل 
الجوراجى وكباتا وكفيشيو وازداد نشاط بعثات التبشضي الغريية 
الكاثوليكية والسويدية» . 

كان لابدأن نستطرد فى البحث ونتعدى ماوصلنا إليه فى الفترة التارخية 
الحامة فى القرن السادس عشر . للى نبين أهمية قبائل الجالا ‏ وخطورة 
الدور الذى لعبته فى تاريخ البلاد . وأصبح ازاما علينا أن نود ثانية إلى 
المرحلة التى وقفنا عندها فى تاريخ الصراع داخل الحيشة . 

الهجرة الكبيرة لقبائل الجالا : 

كانت غزوة الإءام أحد مرحلة هامة فى تاريخ الحروب المتصلة المتوالية 


(1) ص 4 الاسلام فى أثوييا . 
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بين القوتينالمتصارعتين فى اليشة وكانت هذهالحروببالنة الشدة والضراوة 
ماأجيد الفر بقين» وال دمارا شاملا البلادوخسارة كيرة فالآرواح» 
وعادت قواتالفريقين[لى قواعدها مثخنةبالجراححطمة القوىء الآمر الذى 
أدى إلزعوعة سلطة الملوك والسلاطين والرؤوس عل اتيأعيم؛ لم نكن 
ساطة أى منهم تتعدى حدود المددينة التى يقم بها . وأصبحت البلاد فما بين 
تلك المدن المتباعده حالية من السلطان وسيطرة الحكومات. 

وخلال الأحداث السابقةكانت قبائل الجالا المشتته قد بدأت تتجمع 
ووجدت فرصتا الذهبية فى ملء الفراغ الذى حدث بعد حروب الإمام . 
ا 
الأعداد فى مبدأ أمرها » ولكنها انبعت فى حركتباتلك العادات المتأصلة فى 
القبائل المدوية » بأن تشن غارة على جارتبا وتعود منبا بسرعة ؛ ويعد قليل 
من الوق كيرت هذه الغارات وأصيحت حرويا احتلت فيها كثيرأ م, نأقالم 
المشة . وبالرغم من هزعتها فى بعض المعارك إلا أن هذا لم يؤر كثيرافى 
عملية الرحف الى قامت مها القبائل . فاستولت على دوارو وبالى فما سش 
عاى 46 لام ثم استقروا قايلا فاقلم 5500 
والمياه الوفيرة » وبعد ذلك ولواوجوههم شطر هرر واستولوا عليها فىعام 
ماده ١‏ وانزلوأ ءا كثيرا من| راب والدمار كافعلوا مقاطعة شواوماجاورها 
من الأقالم . 1 

وفى ذلكالوقت أخذوا بجررون قوأتالفرسان المشبورة » بعدحصوهم 
على الخيل من أبناء عمومتهم فى الصومال » وتمكنو! من |'سيطرة عل اد 
التى دخلوها وأصبح مركر الأمراء والسلاطين مرعزعاء ول يعدؤ مقدورهم 
تعزيز مرا كرم أو استعادة نفوذم . 

وما أن قارب القرن السادس عشر من نهايته حتىكانت قبائل الجالا قد 
توغات ف بلاد الخيشة واخضعءت نحت سلطانها جميع الأراضى الخصية فى 
عرق المكية :و غدت إل ماظمات أميره وبتجسدر الى كوت منبافات 
عل الحشة » وفى نفس الوقت بدأ زف جانب آخر من قبائل الجالا فى 


الأقاللم الغربية والجنوبية فاستولوا على ( واللاجا ههدالة ) ( وسيداما 
510 انراد ضعت قرات الامبراطور عاجزة تماماعن صدتيارمم 5 
وماأن بدأ القرن السابع عش رحتىكانت قبائل الجالاتحتل ثلت الأميراطورية 
الحمشية”' واضطربع الأحوال فى ملك الحشة المسحية »كا اضطريت. 
فى امالك الاسلامية وبذل الأمبراطورجبوداكبيرة فى محاولة جمع الشمل» 
ولكنه كان تائها فى وسط بحر هائج من أفواج الجالا فكل مكان فعادت. 
حروبه منهم على دولته بمريد من السائر. 
وفى نفس الوقت أخذت ساطنة هرر وقواتها فى الاضحلال وكانت. 
قد ابكتها حروب الامام أحمد ؛ فلم تعد تقوى على الصمود أمام زف 
الجالا ٠‏ الذين قطعوا الطريق بين هرر ومينازيلع وبذلك ساءت حالة 
هرر التجارية . 
ولكن أحد حكام هرر (ويدعى عثهان ) #كن من إنقاذ الموةف » بأن. 
عقّد معاهدة مع الجالا صرح لحم فيبا بارتياد أسواق هرر » فكانت هذه 
الاتفاقية فاحة لترويضش الحالا ودفعوم إل طريق السلام والتفامم ؛ ويعد 
ساسلة من القلاةل الداخلية القصيرة الامد فى هرر استتب الآمر وهدأت 
الأحوال فى عبد ( تمد الامس ) الذى سرعان' ماراودته فكرة الحرب . 
فجبز جيشه وتقابل مع قوات ملك الحبشة المسيحية عام 10٠١م‏ فى معركة 
كأن نصيبه فيا المزيمة والقتل . وكانت هذه المعركة خاعه القوة المسكرية 
لهرر الى ل تقم لها قامة بعد ذلك . 
وياها كان الجش الحررى مخوض تلك المعركة سالفة الذكر » انتبزته 
الجالا الفرصة و عار على حدود هرر وحطمت مابفوق عن مائة قريه 
وحاصرت مديئة هرر ثقسما . ومنذ ذلك الحين وهرر شعبا وحكامابعيشون. 
نحت تهديد دائم من قبائل الجالا ما زاد فى اضطراب الأحول الداخلية 
وانتقال الح من إمام إلى آخر . 


() سن عه ء ؟ الاسلام فى اثيويا لبرمنجهام . 


1 


وهكذا تضاءلت القبمة العسكرية لأقوى السلطات الإسلامية فى شرق 
أفريقياء والتى عرفت فبداية عبدها باسم ايفات التى استولت فى أوج قوتها 
على إقلم شواء وعرفت بعد ذلك ملك عدل وعاضتها ذبلع , وعرفت 
فى آخجر عبدها سلطنه هرر » وتوةف عبد الازدهار والتقدم والمدنية الى 
كانت تتمتع بها هرر ممالم يكن له مثيل فى جميع ارجاء الحبشة » وانقطعت 
عنها القوافل التىكانت تجلب إليبا البضائع من عنتاف البقاع » وتعطلت 
وسائل التقدم الفنى والحضارى الذى جلبه إليبا الدين الإسلاى . ووقف 
الإسلام جامداء وتوقفت قدرته السابقه على الامتداد والتخلغل . وفقد 
حوبته التىكانت مهدد جميع أدحاء الحشة 5 ولايد م نالإشارة بأن الخلاقات 
الداخلية بين امراء هرر كان ذأ كبير الآثر فى الوصول إلى هذه الحالة 
من الركود . 

وفى خلال تلك الفترة الى قاستفيما السلطئات الإسلاميةما قاست من 
هز بمة وتشديت » كأنت الخشة المسحية مشغولة بأحداثها وحروما ضدك 
قبائل الجالاوقبائل الأجاو والفلاشة وسيداماء م بعدذلك وقعت الحروب 
ينهم وبين الاتراك العثانيين فى مصوع » أنتوت بعقد صلح ينيمأ » أنسحب 
بعده الأتراك بعد أن ١‏ كتفوا بتعيين نائب فى مصوع وحرقيقو مع بقاء هذه 
المنطقة تابعة لحك العئّانى . 

وسرعان مادب الخلاف داخل المملة الحشة المسيحية وعادت. 
المنازعات القديمة بين الأمراء » الذين أخذكل منهم بنزع إلى الاستقلال ٠‏ 
فى الوقت الذى كانت فيه المملكة نحت مهديد دام من قبائل الجالا » 
الى انتبرت فرصة هذه الخلافات وأمعنت فى تخلغلها داخل المملكة 
الحيشية"؟ . 


وبذلك سادت الحيشة كلها مناطقبا الإسلامية والمسحية مرحلة 


. صفحات عو ل له الاسلام فى اثيونيا [برمتجرام‎ )١( 


سد نآ سد 


جديدة من الاضطراب والعزلة - وانقطعت أخبارها عن العالم مدة قرذين 
من الزما نكانت فيها البلاد نهبا للاضطرابات ؛ وتنافس اللأمراء عل الساطة 
والنفوذء وتفتت البلاد إلى عدد كير من هذه الامارات الى ظل نازع 
بعضبا البعض إلى منتصف القرن التاسع عشر -- عندما خرجت الحيشة من 
عولتها مرة ثائية فى عرد الملك تبودور"!, 


حت جه 


() صفحات كم ح- 4لا 1إمعامعار[] 9ط كسةامم1طعع عمل" 


الفصن[ حدر 

العلاقة بين الديانتين 
فى القرنين 

السابع عثر والثامن عشر 


حدث ف عمد العزلة التى ذكرناها فى ختام لفقل العافي» اهن كن 
فى الحسيان» وهو تحالف بين القوى الاسلامية والمسيحية فى الحيشة ضد 
التفوذ الأجنى . وهو بالرغم من غرابته فانه يبعث الآمل فى إمكان تحقيقه 
'هرة أخرى فى الوقت الحاضر » ولذلك فبو جدير ماإستحقه من تفصيل ٠‏ 


9 8 9 


الدعوة الكاثو ليكية ومقاومتها : 


لم تكن الإمبر اطورية الرومانة الشرقية - بعد أن حطمبا الاسلام 
الناشىء ثم من بعده الأتراك العثمانيين ‏ بقادرة على نجدة الحيشة المسيحية 
الى نعتنق مذهبا قريب الشبه لمذهبهم وإن اختلف فى بعض التفاصيل » 
لذللك وقع واجب الدفاع عن مسبحية الحشةع عات ق الكنسةالكائو لكية؛ 
وكانت فى حملبا لهذا الواجب داعية إلى امتداد الحروب الصليبية عن طريق 
آخر ؛ قد يؤدى إلى نانم تخفف من وقع الهرام الى لحقت بالصليبيين 
الأوائل . 

وكأن البرتغاليون ثم الذين وقع عليوم عبء تنقيذ هذه المهمة الديية » 
فعملت عل تحقيقها بسكل ما أنيح لها من قوة وتضحية . وم لطمالنصر على 
الإمام أحد : وأعادت اللملك المسيحية إلى عرشبا » ومكنت لها منوسائل 


لس بو/)[ مس 


المنعة ببناء القلاع والحصون وتدريب القوات المسيحية على أحدث وسائل 
الحروب وتزويدها بالأسلحة الحديثة . 

وبعد أن استتب اللآمر على هذا المنوال»؛ تحركت فى نفوس البرتغاليين 
كوامن النزعات المذهبية وأخذت تعمل جاهدة على تحويل الحيشةالمسيحية 
إلى المذهب الكاثوليى ؛ وقصم عرى الصلاتالتى تربط الكنيسة الحيشية 
بالكنيسة المصرية » ولقد ذكرنا طرفا من هذه الآمور فما سبقمنالكتاب 
بقدر ما كانت تستدعيه المناسبات » وأصبم الآن من الواجب إيفاء هذا 
الموضوع حقه من التفصيل . 

بعد أن انتهت غروة الإمام أحمد وانتهى أمر المناوشات وال اروب لمحاية 
التى تلتها وأخذت البلاد تعود إلى نوع من الهدوء الذى فرضه التعب من 
من الحروب . وسادت عوامل الضعف والإئراك . تحركالرتغال.ونيريدون 
انتباز الفرصة لتحقيق هدقوم الكبير . 

ولقدكان باقبآ بالشة عدد لا بأس به منالبرتغاليين » الذين تراوجوا 
وأنحبوا وأصبحوا هم وأبنائثم يشكلون الصفوة الممتازة بين الأحباش ؛ وكان 
تفوذثم بناء على ذلك خطيراً » ولقدازدادوا أهميةعندما استقر رأى حكومة 
البرتغال على اتخاذ الخطوات الجدية لإتمام كثل> المسيحيين فى الحيشة » 
بأن أرسلت عدداً كبيراً من القساوسة الجزويت لتوجيه الجانب الروحى 
من عملية التحويل . 

وكان استقبال البلاد ل+ؤلاء القساوسة وديا » وفى عام 1789م ممكن. 
أقدر هؤلاء القساوسة ( بدروبايز 2م" ممقوه ) من [قناع الآمبراطور 
باعتناق المذهب الكائوليك » وأخذ ذلك الامير اطوريحاول إقناع شعبه » 
فكانت النتيجة أنه فقد ولاء الشعب وأثار عليه رجال الدين . 

ولقدكان للب رتغاليون قد شغلوا منصب المطرأن قبل ذلك فى عرد غروة 


عاو 


الإمام أحمد واضطرو 2 املو اقطان سمطو ان ات لق برتغاك (رمودز 
لمعه ١‏ م ) ولا جدال فى أن ال هزائم التىكانت توا على المملك المسحة 
وتعرضما للزوال ووصول ا لنجدتهم » جعات الخر فق غير 
مواتية لرجال الدين للاحتجاج فى ذلك الوقت » خصوصاً و[نعلاقتهم مع 
كنيسة الاسكتدربةكانت مقطوعة منذ وقت طويل ‏ 

ولكن موقفبم فى هذه المرةكان عنالفاً تمام انخالفة » فلم تكن هناك 
حروب تشخابم ؛ لذلك أخذت تستثيرم التعالم الكائوليكية وإجراءات 
0 الشعب داخل الكنائس وخارجما ؛ مما أدى إل قيام ثورة شاملة 

بع طبقات الشعب حتى أن بعض أمرائهم نادى ( بأنه يفضل اعتناق 

3 عن أن خضع لهؤلاء البرتغاليين ) "2 . 

وتأزدمت الآنون إل الحداالذق: اشطل الاواطون [ى إصداد نيان 
عب الشعب يعتذر فيه عن اعتناقه لليذهب الكاثوليكى ويعلن عودته 
وعودة شعيه إلى مذهب أبائهم وأجدادم و الأمبراطور أن شخل عن 
العرش لنجله الأمبراطور ) فاسيلاداس ( 85لذآاتمةظ ) ) لذن حت 
ام ( . 


نا 2 #2 


بعد هذه الوادث / يعد هناك مل 0 المذهى الذىكان سائداً فى 
العصور السابقة» وازدادت حساسية ١‏ لشعب المسيحى وتعلقه بالمذهب 
(الأرئوذكى اليعقولى- التابع للكنسة ره بالآسكندربة) » وترتب 
عل ذللكطرد اللزويك مق الميشة » وعندها وضاوا إلى المند ز حرا ) 
أرسلو! إلى ملك أسبانيا ( كانت أسبانيا فى ذلك الوقت قد فاقت البرتغال فى 
القوة ) بقولون أن الوسيلة الوحيدة لتحويل الأحباش إلى المذهبالكائوليى 
هى تجريد حملة عسكرية علييع : 


(1) ص 5ه الاسلام فى اثيوييا لترمتجبام . 


مدع ياه 


اهتّر تكنيسة روما هذه الحوادث فحاولت التدخل فى هذا الصراع 
وأرسلت بعض الرسل الفرنسيين مما أزعبجالأمبراطور فاسيلاداس ء ودفعه 
ذلك إلى عقد اتفاقية مع الولاة العثهانيين فى سو! كن ومصوع لإعدام جميع 
القسس الذين تحاولون دخول الحبشة ( م4 م ) » وكانت هذه الاتفاقية 
أكبر دليل على فشل سياسة الكنيسة الكائول.كية فى الحبشة » وذهاب 
مجروداتها ومساعداتها هباء . ومن المؤكد أن معالجتهم للعمليةكانت تنطوى 
على سوء تصرف وتسرع وقصر نظر » فإن الشعب المسبحى بالحبشة رفض 
عير مذهره 00 الوقت الذى كان ف الإمكان إجراء هذا التغيير بوسائل 
طابعرا العم والمعرفة وكسب مودة الشعب واتخاذ الوسائل البعيدة المدى التى 
تنسرب إلى تفوس الشعب تدريجياً » فربما كانت تلك السياسة تلق النجاح . 
إذا تهيأت ها بعض الظروف الاخرى وأهمرا سكوت كناسة الأسكندرية 
عن هذا النشاط . 


ول يقتصر فاسيليداس عبل اعتماده على العثهانيين » بل عمد إلى توثيق 
الصلة مع جيرانه المسلمين » بأن أرسل مندوباً إلى [مام الهن ( الموحد بالله ) 
عام 1749 يطلب منه أن يطرد أو يقتل أى برتغالى مر يلاده » وأرسل 
مندوباً آخخر فى عام 4 للإمام الذى تلاه على عرش الهن ( المتوكل على 
الله ) يعرض عليه صداقته ويقترح تبادل السفراء 2" . 

ولقدكان اعتهاد اللأممراطور فاسيلاداس على المسليين لحاية الحيشة من 
التدخل الغرلى قلبآ للأوضاع القدمة » التى كانت الحبشة تعتمد فيها على 
الي رتغاليين لمايتم! من المسلمين » وذلك بواسطة استيلاء البرتغاليين على 


(ا) ص ٠١8‏ الاسلام فى أثيويا لترمنجبام - 


ل هل/اؤ 9‏ 


موانىء البحر الأحمر » وأصبحنا الآن نشاهد ظرفآ جديداً تقطم قبه 
علاقات الحيشة مع العام الغربى » ويصبح المسلدون حلفاء للحيشة ضد من 
أخذ الاحياش يعتبرونه خطراً أكير ذلك الخطر الذى يهددم ويعدل 
على القضاء على مذهبهم الدينى الذى تلتف حوله جميع الروابط القومية 
الشعب المسيحى » ولقّد ظبرت فى هذه التصرفات نزءة الاحباش [لالمالذة 
فى الاعتداد بالنفس والعّسك بأهداب الكرامة » فوجدوافموقف|اتصلب 
ضد الكنيسة الكائو ليكية تعبيراً عن استقلالحم وعدم الرضوخ لآى قوة 


عودة الاسلام إلى الإنتشار : 


فى أثناء تلاك الاضطرابات » عاد الاسلام مرة أخرى » ووجد طريقه 

إل الأقفار بيد أن دقف رحن قثرة طوية من: الزمن ‏ تتسجة الصندمات 

العنيفة التى تعرض لها فى الماضى القريب » وظلت المملك الحبشية لاهية 

عن عودة الاسلام إل الاتشار » ولكن الصراع مع الكاثو ليكيةكان قد 

اثتبى بانسحاب الجيزويت وانقطاع الصلات بهم » بعد أن تركوا فى البلاد 

أثرا كيرا وهو انتشارعادة متاقغة اللآدران وتخالهيا ومقازتة المرزوق بن 

المذاهب والتفسيرات المتضارية » ما استمر يشغل رجال الدين » ويلبيهم 

عن الانقاه لاستمرار الاسلام فى التغلغل » وفى هذه العبود كأن انتشاره 

بتؤده وثبات لا بعتمد عل القوة أو امروب » وأثناء ذلك كانت حدود 

المملكة المسيحية تنكش بالتدرج ؛ حتى أرى ( مانويل دالميدا 

8 م0 أعدموكة ) الذى عاش فى الخيشةمن ( لم ممم ) 
كتب يقول إن فى فترة وجوده بالحيشة كان المسليون منتشرين فى جميدع 
أنماء الأميراطورية وكانوا يشكلون ١‏ ثلشالسكان » ''؟ - ماحوظة :(كان 


()س ١١١‏ الاسلام فى أثيوبيا لترمنجرام , 


ا 


الوثنيون فى ذلاك العبد لا يزالون يشكلون ما يقرب من نصف الس كان مما 
شت أنه منذ ذلاتك العبد أخبن عدد المسليين بزيد عن عدد المسيحيين فى 
الجخشة ؛ وذلاك يؤيد ما سوف نصل إليه من معلومات فى مكانها المناسب 
عن الكنان ).. 

عندما أثار الكاثوليك المناقشات المذهبية التى استمرت بعد رحيليم 
تشغل تفكير الشعب ووجد قبا الكثيرون مأدة للبقارنةوالتقاش ( يتالاك 
الناس من إظهار إعجابهم بالاسلام الذى يتميز بساطته وتمشيه مع المنطاق 
الببام وخاوه من التسقد انه ركان إذللك أترو الكبير على أفراد القبائل الى 
كانت لا ترال على وثليتبا . 

وما زاد فى ترحيب الوثنيين بالاسلام أنهكان فى نظرم الدينالذى مهدد 
سلطة الجنس الأمبرى الذى يفرض سلطانه على القبائل الوثنية » ولقد فتس 
الاسلام ذراعيه لاستقبال هؤلاء الوثنيين كأخوة 2 ثم هو لا لكلقوم من 
الاقوس أو التعالم لاعتناقه س وىترديدهملة واحدةهى ١‏ النطق بالشبادتين » 
ولقدكان بما بشرى 1 لين باعتناق الاسلام أنهم يصبحون بعداعتناقه أخوة 
لهذا العنصر القوى المثقف المتحضر الذى تتحطم اديه جميع الحواجز 
لمر 


ما أن تولى الآمبراطور بوحنا الأول العرش ( /ا١‏ - وم ) حتى 
هاله ما وصل إليه المسلبون من تقدم وانتشار » فدما مجاساً للانعقاد فى 
جوندار ليقرر السياسة الى يحب اتباعما للتغاب على الاضطراب الدبى. » 
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ولقد أسفر هذا المؤتمر على اتخاذ قرارهام . بالتفرقة الدينية . وذلك بإجبار 
بقابا الافرنج ( سلالة البرتغاليين ) إما اءتناق “مذهب الحبشة أو مغادرة 
البلاد . أما بالنسبة للسابين فل يكن فى الامكان طردم وقد أصبحوا جزءا 
هاما من البلاد - عدديا واقتصاديا ‏ ففرضت عليهم الدولة ألا بعيشوا فى 
مكان واحد مع المسيحيين » فمليهم أن يسكنو! فى قرى مستقلة بهم » أمافى 
المدن فعليهم أن ينتقلوا إلى أحياء خاصة بهم كذلك حرموا من امتلالك 
الأراض » ويبدو أن هذا القانون لم يطبق بدقة فى أول الأآمر مما أدى إلى 
إعادة إصداره ثانية فُْ عام ا 60 

ولقدكانت هذه القوانين سببا فى'زيادة خطورة الاسلام » بدلا بما قصد 
ها من إضعاف للسلمين ٠‏ فنشأت مع تلك القوانين بعض العاداتالى”بدف 
إلى تحقير المسامين ومعبم اليهود الفلاشة والارمن وامجوس » كان متنع 
النصارى عن مشاركتهم فى الطعام » أو الجلوس معهم والاختلاط بهم » 
ومخاطبتهم بصورة تدل على التحقير . 

قابلوم المسليونبالمثلوانضم إلييم فى ذللك البرود والأرمن» ولاحرمتهم 
الدولة من ملك الاراضى الزراعية , ايجروا إل النجارة والحرف فأصبحت 
قاصرة عليهم ومللكوا عن طريقها زمام البلاد ؛ وكان إحترافهم للتجارة 
وسيطرتهم عليها عاملا جديدا لتنقايم بين مختاف البلاد والاقالم للتعامل 
فى أسواقرا ما جغلبم يتصاون بكثير من القبائل ويُزيدون فى رقعة الإسلام 
وعدد المسليين . 


الانقسامات الاقليمية:” ”" 
لكان هد فنا هو العناية بتفصيل أخبار الاسلام فى الجشة » فسرف 
)ص ولا .م 1م0116 بط وموزتممنطا8 مط" 


(؟) الاسلام فى اثيوييا.لترمنجيان منج 5 ١ز,1_.وما‏ .بردها.ء 
١‏ (؟ؤ- الميئة) 


سما 


تتقصى من حقائق هذه الفترة من تاريخ البلاد مايتعلق بموضوعنا الأصللى 
ومايكن لابراز الصورة ال ىكانت عليها أحوال تلك البلاد . 

أفى إنشاء مدينة جو ندار وتركيز العاصمةبها بنتائج عكسية/ نكن متوقعة 
إذ أنه قبل انشائهالم تكن للامبراطور عاصمة محددة » بل كان يتنقل من 
مقاظمة إل أخرى :وه عاشمه ورعال حكة ؛ وكانت بذلك تنتقل معه 
السلطة من مكان إلى مكان حتى قشمل جميع المقاطعات » فا بكاد صل 
الامبراطور إلى أبة مقاطعة حَى يتخذ من الاجراءات مايقم بها العدله 
ويقضى على المنازعات ويوطد أركان حكمه , وما أن تصبح الحاجة ماسة إلى. 
[قرار النظام مرة أخرى فى أى مقاطعة حتى يكونقدأتى دورها من زيارات. 
الامبراطور . 

فا أن أقام الامبراطوى فاسيلاداسفجوندار حتى قلت زياراتهللأقالء 
الأخرى ؛ وقصرت مدة أقامته مها وعل الأاخص تلك المقاطعات البعسدة 
عن العاصمة » ول يعد فى إمكان الامبراطور السيطرة الحقيقية إلا على 
المقاطعات القرببة منه وهى مقاطعات أمبرا وسجمدير » وعلى درجة أقل 
سيطرة فى مقاطعات جوجام وداموت . ينها فقدت باقّالمقاطعات شعورها 
بسلطة الامبراطور :. 

وبتركيز الحاشية ورجال البلاط فى العاصمة طوال الوقت ٠‏ بدأت فيا 
ينهم التكتلات والمؤامرات الى لعبت فيها الاطماعدورا كيرا حتّى أصبحت. 
الانقلابات وحوادث القتل والاعتداء على الملوك من الأمور الشائعة » 
وبذلك بدأت قبمة ملكة جوندار فى التدهور » وتهيأت الفرصة للجنود 
المرتزقة » وأسرى قبائلالجالالك بلعبوا أدوارا بالغة الآثر فىتاريخ الدولة 
نحتى جاء الوقت الذى أصبحت فيه العاصمة تحت سيطرتهم . 


لي * لي 


تعاقب على العرش عدد من الأاباطرة الذين دبك فى عبودثم عوامل 


ا 


الفوضى والانخلال» وكانوا بجاهدون فى يأس ٠»‏ وبتلسون الوسائل الى 
تقوى من شوكتهم وتحفظ لهم ساطائهم . 

وشرعت هية الاقواطرر ر ارام اقاق) أرق كد من الحنك 
عندما لحقت جيوشه الحزيمة الساحقة من جيوش ملك الفونج الإسلامية 
( ف السودان ) على التيل الأزرق عام ( م١‏ - أو عام 5م )2 
وكذلك عندما تعرض وفد ملك الحيشة إلى مصر للحصول على مطران » 
لاعتداء الآثراك العثمانيين فى حرقيقو ومصوع فى ذفاب الوقد وف 
عودنة . 

ولقد عمدت والدة الامبراطور وقتثذ على نقوبة مركز نتجلبا بتذويجه 
من ابنة أحد زعماء الجالا الأقوياء» وبذلك اختلط دم الأآسرة المالكة 
يعنصر جديد ©» واكتسبت الجالا مقاما ساميا بعد أن أصبح من أبنائهم من 
ارتق إلى مركز الإمارة » وأصبهم من بين ملوك المبشة المبيحية من يحرى 
فى عروقه دم قبائل الجالا » وما أن حدث هذا الاختلاط حتى أمعن الجالا 
فى الحصول على النفوذ والثروة وازدادت قوتهم واكتسبوا المزيد من 
السلطة وأصحت خطورة من نوع جديد 8 وتستموا من المناصب 
الكبرى ما كانت ف السابق وقفآ على أمراء البيت المألك » ومن ذلك تعبين 
اثنين منهم محافظين لليقاطعات "2 . 

أدتهذه اللأحداث إلى مالس منه بد» وهو إنقسام الامارات وقودت 
شوك بعض الأمراء نحدثك أعذا كل أمرة يتصرف مستقلا عن الملك 
أوالاءبراطور » ودارت بينهذه المقاطعات المناوشات والحروب الصخيرة 
والخارات . ومند ذلك الوقت بدأت دولة الجيعة تتخذ شكلها القديم وهو 
عبارة عن تموعة من الماللك المستقلة الى تافر بعضبا مع يعض » على 
رأسهم نبجاشى لا بملك إلا السلطة الرمزية الى لا تمتد فى حقيقتبا خارج 
حدود عاسمته جو ندار . 


() ص ٠١ 1٠١4‏ الاسلامف. أثيويا لترمتجهام . 
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تفسكك الاهب راطورية وسيطرة الجالا على العرش : 

لم نكن الامبراطورية المبشيةفى أى عبد من عرودها متجانسة من 
الوجبةالسياسية » ب لكانتدائاً عبارة عنيهوعقمن الامارا تأوالساطنات» 
ومن هنا جاءت تسمية الامبراطور ( ملك الملوك ) » ولذلك كان توحيد 
الدولة بطيئا ء ولم يصل فى التاريخ إلى الوحدة الحقيقية الكاملة » والحقيقة 
أن سلطة الجكومة المركزية لم نكن تبرز وتتأيد إلا كلما كان هناك خطر 
مشترك يحاول الجيع دفعه كالاتحاد بين الممالك المسيحية لمواجرة الإحف 
الاسلامى . أو كلءا تسم العرش مللك قوى وعاونته الظروف عل السيطرة 
على أنجاء البلاد الختلفة ‏ بالقوة - 

وك كانت الوحدة بعيدة » بطيئة التحقيق كذلاككانت التفرقه الكامله 
الراك المح ميد احفر هات إذ اوكا ينلمة الاشرة 
السلمانية التارئخية وكذلك نفوذ الكنيسة من العوامل التى حالت دون 
حدوث النفرقة الكاملة فى المملكة المسيحية . 

وبالرغم من ذلاك كانت سلطة الامبراطورية تتضاءل كبا أمتد ؤحف 
قبائل الجالا الى مكنت من الانتشار. حبيث أسحاطت بكثير من الإمارات 
وعزلتها :عن جاراتها مثل تملكة سيداماء وامتد انتشمارهم إلى منطقة النيل 
الأزرق وشمل أغلب [قليم شواء ويثما تسلق فزيق منهم منطقة الجرف 
الكبيى فى الغرب كان الفريق الآخر عند إلى شرق مملئ: الحيشة إلى نمبر 
أواش » وفها ينهما توغلوا فى حم الهضبة وتمكنوا من تكوين جموعات 
قري من قبائلوم مدل ( الوالاو 21 ) د( الياجى وززةلا ) و( الرايا 
ورة8 ) , 

8 تقتصر أهمية الجالا على تفلغابا فى البلاد وتمزيق الروابط بين 
عتاف الممالك وسيطرتهم عل ى الحرس الاميراطورى » وإما ازدادت 
خطورتهم لانهم اعتنقوا الاسلام'"' » وعندما استقروا وتركوا طببعتهم 


(1) ص7١‏ | الاسلام فى أثروييا لترمفجبام . 


حب إيار ]يمه 


البدوبة وأصبحت مر اكر ثابتةواشتغلوا بالزراعةوالرعى - تكوة- منهم 
كتل قوية مركزة تتميز بصفاتها الحربية الممتازة » ما جعل الامبراطور 
يستريد من أعتماده علييم > رحذا حدرواف الام ام و الاوك اها مق 
جانبهم فقد حافظوا على استقلاهم وتكتلاتهم وف القرن الثامن عشي 
دززوا استقلال شخصيتهم باعتناقبم الاسلام "2 . 

وبالرغم من اشتراك جميع قبائل الجالا فوق الحضبة فى اعتناق الإسلام 
إلا أن فروعهم الختافة لم تفكر فى الاتحاد مع بعضها تت هدف واحد بل 
كانت مكتفية بما وصلت اليه من نفوذ . وليطرأ من الموادث ما يدفعها إل 
التفكيرق الاتحادوالتتكتل: واقد كتبف ذلك الميجرهارس(وذ,عه11 21/310 
النى أوفد فى مبمة إلى ملك شوا عام 14٠‏ وقال. (ولقدكانالجالا يكرهونه 
المسبحيين والوثنيين على السواء » ويعاملونهم كوه وكدة كنا بحت فم 
الفردة لذاك ؛ ولو أن قبائل الجالا المذكورة مبيأت لا الظروقف للاتحاد 
ووقعت الخيثشة نحت سلطة حالم مس لاكتسحت قبائل الجالا جميع البلاد 
وقضت عل ما عداها من سلطات ) . 

ولكن قبائل الجالا لم تفكر فى مثل هذه الآمور ولم تتطلع إلى العرش 
وبذلك بقيت ملكة الحيشة - على ضعفبا - محافظة على عرشما الرمزى » 
بالرغم من أن المملكة انقسمت إلى أربع مقاطعات دامة فوق الحضبة تتمتع 
كل منها بقدر كمير من الاستقلال » ول يكن جمعهم إلا الولاء الامعى 
للامبراطور وولاثهم جميعاً للكنسة الحشية . وهى مقاطعات أمبره 
وتيجرى وجوجام وشوا . 

ومرت بهم كثير من الأوقات البّى زالت فببا سلطة الامبراطورالرمزيله 
وأخذت الإمارات الأربع تنصل مع الدول الأجنبية مباشرة وتعقد معبا 
الماهدات البناضة :'ولكن هزه الطر وف ما لنت أن انيت يك أذيدا 


(1) ص ٠١7‏ الاسلام فى أثيويا لترمنجبام . 


ابوجل سم 


أمراء الحبشة يشعرون بالخطر الذى يتبددم بازدياد النفوذ الإسلاى وقوة 
امالك الإسلامية الى زاد نشاطبا فى مصر والسودان والبحر الآحر . 

كذلك بدأ الأمراء يشعرون أيضآ مخطر آخر هدم من ازدياد قوة 
الدول اللأوربية وأطماءبا الى أخذت مظبراً خطيراً منذ بدابة القرن 
الثامن عشر ‏ 

كل هذه الظروف مجتمعة هيأت الظروف لظرور شخصية كبيرة فى 
الحبشة وقضت على سلطة الجالا » وتغليت على أمراء المقاطعات الختافة 
ووحدت المملكة' الحشية المسحية فوق الحضبة نحت سلطائها وقطعت 
تسلسل الحكم من الآسرة السليانية وهذه الشخصية الحامة هى'شخصي ةملك 
الملوك النجاثى تود دور الثالث الذى تولى العرش ىف عام م1 . 
التى سيأنى تفصيل ذكرها فى فصل قادم مستقل . 

تقدم الإسلام أثناء الانقسامات الاقليمية ©" : 

كان الإسلام فى بداية القرن التاسع عشر عر بفترة ركود ٠‏ فقد أثناءها 
حماسته ونشاطه نحو التقدم والانتشار » ولكن هذا لم بمنع من استمرار 
انتشاره بين قبائل الجالا وقبائل الباتو . 

وأما مالك سيداما فانها بعد مقاومة دامت قرئين من الزمان اعتنقت 
(لإسلام » وأضمها مالك ( جيما وندرواة ) ( وجوما مون ) ( ولما أيناريا 
#لامقسكلة ددم 1.1 ) ( وجوما 3 ) وجميعها فى الجنوب الغرنى منالحشة 
فلم يكن اعتناق هذه ألمالك للاسلام راجعا لنفوذ قبائل الجالا وحده » بل 
كان يعود إلى النشاط الذى بذله التجار المسلبون وتقدير شعوب هذه المالك 

طم ء لماكانوا لبونه للبلاد من خير ورواج ؛ ولقد عاش هؤلاء التجار 

00س :]ارما ها امسق ل ابو لفسا 

() سن ٠١5‏ وما يندها بشن المرحجم . 
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ينهم واختلطوا مهم وتزوجوا منهم ولم يكونوا ليغادروا تلك البلاد إلامرة 
واحدةكل عام » إما [لىالسودا نأو [لىالشاطىء الشرق من افريقياء وبذلك 
أتبحت لمم الظروف وساعدم الوقت على نشر الدعوة الاسلامية » فا أن 
جاء منتصف القرن التأسع عشر حتّىكان ملو ك هذهالماللك والغالبية الكيرى 
عن شعويهم قد اعتنقت الاسلام . 
ولقد تمكنت مدينة هرر فى تلك الأثناء من استعادة نشاطبا كركر 
للاشعاع الالادى فى أنحاء المقاطعة وعلى وجه الخصوص بين قبائل الجالة 
التىكانت تعيش إلى الجنوب والذرب' من هرر » أما منطقة العروسى فل 
ينتشر فيها الإسلام إلا فى النصف الثااى من القرن التاسع عشر ٠‏ 
وأمافى بملكة الحيشة نفسما ( فوق المضبة ) فقد بلغ انتشار الاسلام 
فيها مبلغاكبيرا عن طريق إسلام قبائل الجالا الذين استقروا فوق الهضبة 
كا سبق أن قدمنا وزاد على ذلك أن ظبر من بننهمكثير من الأمراءالأقوياء 
الذين حجيوا سلطة الامبراطور الاسمية فى جوندار » وأصبحت امارة 
بعض الامارات وراثية يينهم فى بعض المقاطعات مثلى مقاطعة بيجمدير . 
ولكن الحصول على لقب الامارة أو نسم الملك حتى ذلك العبد كان من 
التقاليد والقوانين القدبمة فىءل الحيشة الا تسكون الامارة[لابينالمسيحيين 
لذلك كان المسليون الذين يطمعون فى لقب الامارة يختصرون الطريق. 
ويوفرون على أنفسبم كثيرا من المشاكل والعقبات ويملنون اعتناقهم الدين 
المسيحى 5 وماكان ذلاك منهم الا تمثيل ظاهرى يقتضيه الموقف 5 وكانوا ف 
حقيقة الآمر محافظين على اسلامهم ويظهرذلكمنهم فى تصرفا:هم وشعورهم 
وسياستهم الى شعومها ببن رعايام بتأبيد الإسلام والمسلين » ولذلاك كان 
من أظبر الشواهد على ذلك اتتشار اسم «على» و «الإمام» بين هؤلاء الأمرا. 
ولقدكان من نتائج هذه الطريقة العجيبة أن زاد ‏ الاسلام فى داخل ملكة 
الجشة المسبحية حى بلغ حسب القدير ( ماسايا 111 ( إلى ثلث السكان * 
ما ينم عن انتشار الإسلام بين المالك المسبحية بشكل لم يكن منتظرا ٠.‏ ' 


مم1 - 


وباها يعتقد البعض ف ىأنْالتقدر السابق ميل إلى المبالغة ؛ فانالتقديرات 
الاخرى ألتى ميل إلى التقتير (كتقذير ستيزن 1860 ,شع:5 :11.8 ) بقوله 
أنه ولو أن أتباع النى العرلى لنسوا عديدين إلا فى الماصمة جوندان'.فان هذا 
لابمنع وجوذم فى تجمات صغيررة منقشرة فى جميع أنحاء البلاد ( كل هذه 
التقديرات السابقة تتعلق بانتشار الإسلام فوق الحضبة داخل ملكة اليشة 
المسيحية ولاتتعلق يتعداد السكان فى باق مناطق الحبشة الى تشكل. ثلاثة 
أدباع: البلاد وينتشر فيها الاسلام اتتثبارا واسعا » ويششمل من يينها عاللئه 
كام ( للق 

ولد انبعت الفرصة للاسلام ى عبد الاضطرابات الى سبق ذكرها 
أن ننتشر بين قبائل التيجرى الى تسكن ثمالى المبشة وكذلك جرء! من. 
الماطقة المعروفة نينا الآن باسم ( أريتريا) » ولقدكانت هذه القبائل الى 
بالاريتريا تعتنق المسيحية قبل ذلك » ولكنجانبا كبيرا منهاتحول إل ىالإسلام. 
وكان ذلك عائدا إلى سدين أساسيين ؛ ذكرهما (:بلاوذين.دهلاهمام ) "6 
أوها انتشار الفوضى والاضطرابات ف المنطقة وتخاذل الحسكام المسيحيينه 
وثانيهما نشاط التجار ومعبمالدعاة السليزثء وكانت أحو الالكنسةورغال 
الدين المسيحى فى ذَللك العهد بمر بمرحلة من الضعف والاضطراب بلغت مهم: 
إلى حد اليأس » فتضافرتجميعالظرو ف[ دفع السكان إلى أحضان الإسلام. 
وظبرت ف ذلك الوقت مجبودات دعاة الإسلام المشبورين من أمثاله 
الوهابيين والسيد / أحمد بن ادريس الفامى ٠‏ اللذين امتد أثرمم حتى شمل, 
جميع القيائل الى تتسكام اللغة التيجرية» بالاضافة إلى قنائل بى عامر وباق. 
فروع البجه التى سبقتهم إلى الإسلام بتأثير ملكة الفوتج السودانية » وبلغ, 
نشاط دعاة الإسلام ذرؤته فى عرد تمد عثمان الميرغى الذى أوفده أحمد بن. 

)6 15 ص (1868) وأسأقكوطق مذ فاعنقع]1 ,دعل 10م 0 997 


سس ور د 

أدريس فى عام !81م م وما أن جاء الفتتح المصرى حتى م اسلام جميع هذه 
المناطق . 

ولقد ذكر الرحالة الذين زاروا هذهالبلاد » أن السبب فى نجاالإسلام 
فى المتاطق المسيحة هو التفوق الرو<ىالذى تمدزبهالمسلمون عن المسيسحيين (1) 
وذكر (روبلاءممه5 ) ""' أن المسلمين ١‏ الجيرته » كانو| إيتميزون عن. 
المسبحيرن بالنشاط : ولقد كان أطفالهم يقبلون على تعلم مبادىء القراءة 
والكتابة ينها لم يكن يعنى المسيحيون بتعلم أبنائهم أى ثىء » اللهم الابعض 
هؤلاء الذين كانوا يعدونهم الخدمة بالكنيسة ٠‏ ولذللك كان من الطبيعى 
أن يتولى المسلمون جميع المناصب الى تتطلب الكفاءة والثقة : 

وما ساعد على انتشار الاسلام فى الحبشة كا حدث ف المناطق اللاخرى. 
من أفريقيا » أن الحبشى المسيحى يعتير نفسه عحارباأ و راعيا » ويحتقر 
التجارة والتجار » لذلك سيطر المسلمون عل التجارة الداخلية 
والخارجة مما جعلهم يتميزون بالصفات الى تكتسب من الخركة والسفر 
والاتصال . 

ولكن انتشار الاسلام فى تلك الفترة كانت تسوده العوامل الطبيعية 
المادئة فى التغلذل » ولم تتسرب إلى الآذهان نزعات التكتل والاتحاد الى 
تثيرهمم المسيحيين ضدهم . فل يأبه المسيحيون بما بحرى حو لحم » ومع ذلاكه 
فانهم أخذوا يشعرون بالخطر الذى بداهمهم من جرة قبائل الجالا وتسللرم 
إلى معاقل المسحية فوق الحضبة » ولكن الكنسةكانت فى حالة م نالضعف 
والانغلال فم تتمكن من ايقاف هؤلاء الجالا المسلمين عند حدم فتحطمت 
الملكية وساد عبد الانقسامات الاقايمية فثرة من الزمن . 


- الاسلام فى اثبو با لترمتجهام‎ ١١ ص‎ )١( 
سعتماقوط ه 13 مقتع8 ,اعممسط,]‎ )1388( 327-8, 366, )( 


“10-7 


وقد ذكر الكاردبنال ( ماساجا ) الذى أمضى خمسة وملائينعام| يعمل 
فى التتشير فى الحدشة » ( أن نفوذ الاسلام فى ختام هذا العبد قد وصل إلى 
الحد الذى لو أتييح له وجود إمام أتمر مثل الامام أحمد الاشول » ليرفع 
رابة الرسول لنحولت جميع الدولة إلى الاسلام ) ويدل تصريح ماساجا 
هذا على مقدار ماوصل [ليه تفوذ الإسلام فى ذلك الوقت » ولكن الخطر 
جاء إلى البلاد بعد ذلك من الخار " 


اللورلل تال جر 
الامبر أطو ر تودور 
والملة الإنجليزية 


وصلنا فى تسلسل الحوادث إلى نهابة القرنالثامن عشر عندما انقسمت 
ملكة الحيشة المسيحية ( على مرتفعات الحضبة ) إلى عدة مالك كل منبا 
تتمتع بقسطكبير من الاستقلال وتضاءلت سلطة الامبراطور وم تكن 
تتعدى حدودمديلته جو دار . عاصمةملكرو أستمر ونا الانقسام فواللمملكة 
خلال النصف الأول منالقرن التاسععشر حى اتيس للمملكة من وحّدهاء 
ظبر فجأة واختق فجأة فكان كمه كالشباب » ما أن سيطر عل البلاد فى 
سرعة خاطفة حتى اختق بنفس السرعة -- وكان حكمه للحيشة نحة من 
لمات التاريخ 5 
ولدكاسا ( الذى سعى نفسه فما بعد تيودور ) فى عام 1818م وكان 
والده من موظق الحكومة وكأنت والدته منأسرقمتو أضعة 3 وكانتولادته 
بين قبائل الاجاو فغرب الحبشة سببآفى معر فتهللغة (كو ارو) يجانب معرفته 
لللأمبرية » ولقد مات أبوه وهو لابزال طفلا صغيرا» وعندما شب التحق 
بالدير ليتلق التعليم التقليدى لرجال الدين . مما كان له شأن كبير فى تفائيه 
وتعصبه فى خدمة الديانة المسبحة فما بعد. وشاءت الظروف الى سادت 
البلاد فى ذلك العبد أن يحطم الدير » فدفعت به الاقدار لكى يكون زعما 
لاحدى عصابات قطاع الطرق ( الشيفتا د؛نه8 ) الى كانت مقصورة على 
الشباب الذى يتمتع بالشجاعة والجرأة والقدرة عل الحركة والقتال » ولقد 
كانت لتلاك الفترة أم أثر فى حياته » إذ كانت أساسا لنبوغه فيها بعد كجندى 
قدير وكقائد وزعم . 


-- مم 


ولقد حازت غاراثه وغنامه شبرة واسعة لفتت إليه الأنظار وجعلته 
أهلا لى يتزوج من ابنة الرأس على أمير بيجمدير . واستمر فى جولاته 
وغاراته حتى تمكن من هز بم ةكثير من الآمراء وعلى رأسمم أمراءقبائل لجالا 
ومن ينهم وألد زوجته » وبذلك قضى على سلطة الجالا ونفوذتم»وبعد ذلك» 
أخضع مقاطعة تيجرى » وما أن جاء عام ١8.5.‏ حت ىكان قد قضى عل جميع 
الملوك والأمراء المتنافسين . 

ونضب نقفسه أمبراطورآ 2 عام هم ومعى نفس هالامبراطو رليودور 
الثالث ”' وأدعى بأنه فسل الأآسرة السلمانية الحاكة وهذا يخالف ماعرفة 
عن حقيقة نشأته »كذلك زعم أنه هو المقصود بنبؤة قدبمة تقول :بظبور 
ملك أسمه تيودور يحطم الإسلام ويغيد الاستيلاء على بيت المقدس0© , 
ولذلك رسخ ف ذهنه أنه بطل جديد لحروب صليبية ضدا مسلمين وسيطرت: 
هذه الفكرة عليه واستمرت بارزة فى جميع :صرفاته : 

ولقدكان النفوذ البريطانى قد بدأ فى الظرور فى هذه الجبات منذ وقت. 
غير بعيد» وبدأ نشاط بريطانيا فى إنشاء العلاقات مع عنتلف المالك وتوطد 
صلاها فأوفدت إلى المشة قنصلالا يدعى(بلاودن مع دسمام .> مماله7 )» 
الذى عاصر الاميرأ طور تيودور وعرفه عن قرب وكأن موضعتُقنهوعاش. 
بالحشة مدة طويلةويعود اليه الفضل فى كتابة تفصيل هام لتارينهذه الفترة» 
ولقد كتب بلاودن فى وصف تيودور ما يعتتر أدقوصف لشخصيتهالعجببة 
المليئة بالتناقض . 


« لقدكان تيودور فى كثير من أفعاله قريب الشبه بايفان الرهيب» وفاق. 


(1) ص لالم 4 هلم وط وازاة مداق مط 
)اص ١١‏ 7 وط واممتطاظ صا سواوكق 


فى قسوته جميع المفايس الحيشية » ولكن تمر به بعض المناسبات الطيبةالى 
تظبر عليه فيها نحات من النبل 5 ولقدكان سريع الغضب والانفعال ولذلك 
لم يكن ذلك الشرير الذى يدير الشى » ولكنه يقوم بأفعاله الجنونية دون. 
ارق تحطير أو تفتكين اد 
« وعندما كان تيودور صغيراً كانت تغلب عليه سمات اللباقة والرقة » 
ولما تبر وتسلٍ زمام السلطة أصبح عنيف الغضب » يرتجف منه اجتييع . 
ولكنهكان جم النشاط والمزم متدينآً ‏ بالغ الكرم - متحاياً مجميع. 
|لصفات اتى يتح بها كثير من الزعماء من شجاعة وطموح وختيال وتفان 
فى عفيق الإصلاح والتقدم ولكةه بجانب هذأ ل يكن تحمل الفقمل ,)١(»‏ 
ولقدكانت تلك الصفات العنيفة المتناقضة سبباً جوهرياً فى اضطراب 
تقديره للاأمور وعواقبهاء ول تسمم له بأن يتبين طريقه حيث يع أين 
توقف » وعندما لحقته المريمة أخذءف ثور هوجاء ضرب ذات الهين 
والسار يخطما أعوائهةم حطم أعداءه » يتملك شعور الأطفال الذين 
يرتكبون الأخطاء وم بعلو أنها أخطاء ثم يندمون بعد ذلك 
عزيطليون المخفرة . 
تمكن الامبراطور تيودور من السيطرة على بملكة الحيشة وتوحيدهاء 
«دقضى على سلطة الماوك والأمراء وأعاد [لى الكنيسة هيبتها ومكانتها بين. 
الناس ؛ وعاد الشعب للالتفاف حولا » وبذلك أخذت تنزز إلى الوجوة 
شخصية الدولة المشنة الحدثة. 


ولتد بادن اتجزاء كير من الاماكاةاى خترن الدولة. بأن لذ 


ل لسرم عه سقال 9ط ءالط عن81 عط" 


1946 


تجارة الرقيق وتعدد الزوجات : وإنكان تحقبقبما الكامل ل يتم » إلا أن 
أتجاهه فى سبيل الإصلاح ثل هذه الآمور نم عن حبه للعدل وشغفه 
حماية رعاباه . 

ولقد شعر ت.ودور بأن'اتخاذ جوندار عاصمة للدولةكانت له أ ثارهالسيئة 
فى أنجيار سلطة الأباطرة وإذلك نقل عاصمة ملكه إلى ( مجدلا وامدودة ) 
الى تتوسط الدولة وتتميز حصانة موقعباء وعادإلى عاداتالاباطرة القدائى 
بكثرة التنقل بين الأقالم حتى نظل سبط رتهقائمة» ويظل الآمنمستتبا والولاء 
له مستمراً وساعده على تنقلاته وسرعة حركته ماكسبه فى شبابه من خيرة 
عندما كان زعما لاحدى عصابات قطاع الطرق ( الشيفتا ) ولقد أضاف إلى 
تنقلاته مظوراً جديداً' وهو استعماله لليرة الأولى عدداً كبيراً من الخيام له 


ولآفراد حاشيته وجنوده . 


علاقته مع بريطانيا : 


فى عام توق القنصل البريطاق ( بلاودن ) وهناك اعتقاد يأنه 
مات مقتولا فأرسلت بريطانيا فى عام +147 قنصلا آخر يدعى ( كابان 
كأميروث ومءعمد6© وأقامة0 ) ول معه خطاباً إلى تبودور من للك 
فيكتورياء وحرر تيودور رداً إلى الملكة » ولأهمية هذا الكتاب وما نشأ 
عنه من سوء تام وماترتب هليه من أحداث جسام نورد فها يلل 
ترجمته الكامله . 

( باسم الآب والابن والروح والقدس 52 الله الواحد فى الثالوث » 
من ملك الملوك انختار. من الرب - تيودور ملك أثيوبيا إلى صاحبة 
الجلالة ملكة انجلترا ) . 


٠‏ أتمنى لجلالتك الصحة الطيبة ‏ وأتى فى خير حال بمشيئة اله . إن 


ووو 


آبائى الأباطرة بعد أن نسوا الخالق فإنه قدأعطىملكتهم إلى الجالاواللاتراك» 
ولكن الله قد بعثثى ورفعتى من التراب ووضع هذه الامبراطورية تحت 
حكبى » ومنحنى من القوة ما مكننى من الوقوف فى مكان أجدادى ؛ ويهذه 
القوة تمكنت من التغلب على الجالاء أما خصوص الأتراك فإتتى أخطرتهم 
بترك بلاد أجدادى ولكنهم رفضوا ولذلك سوف أتصارع محبم» . 

«ولقد دأنٍ مستر بلاودنث وكذلك رافق الخاص الاجليرى بلانه8) 
عل [خبارى بأنه :وجد ملك مسيحية عظيمة تحب المسيحيين ٠‏ وعرضوآ 
عل أن يعملا على تعارفنا وعقد الصداقة يينناء ما ملآنى سروراً بحصولى 
على نوآيا جلالتكم الطيبة » . 

« والموت مقدر على جميع الرجال » ولقد قام أعداق بقتل أصدقاق 
) بلاودن وبل ) ولكنى بعشيئة الله قضيت على دؤلاء الاعداء ولأتركمنم 
أحداً » بالرغم من أمهمكانوا من أفراد عائلى » حتى أحظى بصداقتك يعشيتة 
الله » وأن الآتراك الذين يسيعارون على شواطىء البحر يمنعوننى من [يفاد 
بعثة إلى جلالتم عندما أكون فى شدة . ولقد وصل ألة:صل كأهيرون ومعه 
كتابك وهداياك » ولقد سررت بسماع أخباركم وتاوسد صدقاتكم » 
وأشكركم على هداياكم » . 

دوإق أحقى إذ أن ذقنا وفدآ من عندى حمل أهداياى اليم أن 
يقبض عليهم الأثراك» ولذلاك أرجوكم أن تقوءوا بلحافظة على 'سلامة 
رسيل ف جميع م رأحل الطريق » وأود أن أ تلق رداً على كتانى'هذاعنطريق 
القنص ل كاميرون الذى حمل رسال إلى انبجا ترا » انظرى/ كيف بظل 
الإسلام المسيحيين 6م 

ولقد وجد هذا الكتاب طريقه إلى لندن » وشاءت لاظاروف أنبمله 
أحد موظق وزارة الخارجية * ولم يصل #ودور رد ف الوقت المناسب 
ما أثار غضبه . واعتيره إهانة » زادت فى نظره خطورة عندما عل أن 


سدوووات 


كاميرون قد عاد من لندن إلى شرق السودان + كسلاء لك يدرس إمكان 
.زراعة القطن مها بعد أن نقص الوارد منه إلى انحلترا بسبب الحرب 
الأهلية الآمربكية.. وكانت السودان فى ذلك الوقت العدواللدودللامبراطور 
تبودور ٠‏ وتبلمه بين الحين والآخر أخبار استعداد ( المصريين)فى السودان 
57 تأهبهم لغز و الخشة 5 
ولقدكانت حمى التنافس الاستعمارى قد بدأت فى الشة » وكان بها 
عرد من الأوربيين من تاف الجنسيات . درت من بعضهم نزعات التربص 
+وانتباز 0 البغض الآخر فبم العقلية الحبشية وكانت بعض 
تصرفاتهم تسىء إلى أهل البلاد وعلى الاخص نماط البعثات التبشيرية الى 
حاؤلت تحويل الشعب إلى المذهب الكائ وليكى » دفعت جميع هذه الأمور 
#تمعة الاميراطور نيودور إلى الريبة فى جميع الأوروبيين واتخاذ الخيطة 
من أعالبيم وغض بالامبراطور عا الال تر الانجليرى 
شيترن ( م566 ) ) ألفٍ كتاباً فيه [هانة للاميراطور وأسرته وتطوع 
:الف رنسيون بترجمته للامبراطور - 
وعندما تخيل تيودور م نكل ما سبق من أحداث أن الإنجليز يتآمرون 
مع الأتراك والمصربين للقضاء على الحبشة.انقضء ل الارساليات الاوروبية 
الموجودة فى جوندار وكبلوم بالاغلال ووضعوم فى السجون . وما أنعاد 
كاميرون فى ١854‏ إلى اليشة حتى قبض عليه الامبزاطور ووضعه فى 
“السجن مع الأخرين . 


فشات جميع وسائل الشرح والاقناع والتفسير مع الاميراطور تيودور 
الذذى تغلب علية أسوا صفاته والصدمت تر انخض هوام ذه كابير وق 
ووصلت ا تلك الحوادث إلى عدن فى 1454م ومنها إلى لندن » وأدت 
إلى تحرير كتاب هن الملكة فيكتوريا إلى: الا مبزاطور تيودور 


اقول يه - 


عو 


( بلغنا أخيراً أن جلاتك قد سحبتم ثقتكم وعطفكم من خادمنا » 
ونحن علثقة من أن ذلك يعود إلى تفسيرات خاطئة ببديها إليكم أشخاص 
لا بحماون للكم مودة ويهمهم أن يمكروا صفو العلاقات وشعورنا الطيب 
مركم » وليس هناك دليل على حسن نوايا جلالتكم أبلغ من إطلاقسراح 
خادمنا كأميرون ومن معه من الآورييين ومساعدتهم وحمانتهم فى طرق 
“عودتهم إلى الأما كن الى برغبون العودة إليها ) . 

ولكن تيودور أستمر ف عناده ول بقم ونا لكتاب الماك فيكتوريا 
وأمعن فى إهمال وفودها ثم حجزم فى بلاده ومنعهم من العودة ثم أمى 
لسجنرم » ووضع الأغلالفى أيدى وأقدام أغلب المعتقلين » واستعمل مع 
«مندوى انحلئرا أساليب المراوغة التى اشتهر بها الأحباش ٠‏ وبلغ فى ذلك 
أقصى ما عرف عنهم فى هذا الشأن » واستمر تعذيبه لمندوبى انجليرأ ومن 
ععرم من الآوربيين ما ينوف عن أربع سنوات مالم تيجد انجلتر| معه بد 
من الالتجاء [لىالقوة . فجردت عليه اللة الشبيرة فت قيادة ( سير رويرت 
تتأسير تمزموا؟ أرعطمجا نزت ). الى سئروى تفصيلبا فيا بعد . 


* * 2 


وكان تيودور يعتبر الحبشة والمسيحية صنوان لا يفترقان ؛ لذلكجعل 

*مة بعد انتصاره على الجالا وإخضاءه جميع المالك؛ أن يستعمل القنوة 

فق إجاز المسلمين والجالا وكذلك الفلاشة والأجاو على اعتناق المسيحية 

ولكنه فشل فى تحقيق ذلك ”2 بالرغم من قوة الإجراءات التى: اتخذها فى 
هذا الشأن . 

ولقد ساءت علاقة تبودور مع الكنيسه القبطية فى عبد البطريرك 

كير لس الرابع لآنه استجاب لرغبة خد بوى مصر فىااسفر إلىالحشةللتوسط 


١١8 الاسلام فى اثيويا لترمتجيام ص‎ )١( 
الحيشة)‎ 1١+ 


4و 


لدى الأمبراطور تيودور لتحسين العلاقات بين مصر والحيشة » ولقدكانت 
هذه أول مرة يقوم فيبا بطريرك بزيارة الحبشة » ولكن تيودور لم يكن 
عل استعداد للاقتناع بمهمة البطريرك وكيف يمكن أن ينكون وهو رأس 
الكنسة القبطية رسولا لدولة مسلية » ولذلك قابله ببرود فى دلسمس سنة 
18405 م ثم سجنه بضعة أيام ولم يسمي له بالعودة إلى مصر إلا فى توفير 
سنة |1861 م » وسوف بأق تفصيل لموقف مصر من الحيشة خلال تلك 
الفترة فى الفصل القادم ”*" . 

قدمنا أن قيودورقام بكنير م نالاصلاحات الجريئة » وكان من الواضمح 
أن تلك الاصطلاحات قد لاقت اللرحيب من الشعب 5 ما وف منبا 
الأمراء الإقطاعيون موةف العداء » ولكنهم أمام سلطة تيودور وبطشه 
أتجه عداوم له يتخحف طابع التآمر السرى » وتمكنوا من إثارة بعض القلاقل 
الى قعما نبودور عنتبى الشدة والقسوة » وعندما شعر بأئهوحيد ولابؤازره 
أحددفن الأآمر اد أمعن فى البطش والعنف » وأصبمضارياً لايمكن مهدثته 
أو التغاهم معه ء وطغت قسوته عيلما كاناديهمن صفات حميدة » وسيطارت. 

لذلك لم يكن توحيده الحبشة ذا فائدة أو معنى حقيق » إذ أنه وحد 
البلاد بالقوة » وا كتسب عداء جميع الآمراء الذي ن أخذوابتحينونالفرص 
للنيل منه . ما أضطره للاعتماد الكامل عل قواته العسكرية » بقفر مها من. 
مكان إلى آخر لإخماد الفن والثورات . 

طغيان تنودور : 

عندما أصبح تيودور فى أوج قوثه عمل عل تحفيق ثلاثة أهداف هامة : 


. تفسالمرجم‎ ١١86 ص‎ )١( 


لساوة| سد 

- القضاء على سلطة الطبقة الأرستقراطية والإقطاعية فى البلاد‎ - ١ 
. القضاء على الجالا أو اعتناقهم المسيحية‎ - ١ 

؟ ب طرد جميع المسليين الذين لا يعتنقون المسيحية . 


بدأ حروبه مع الجالا وى طريقه استولى على تملك شوا » ولمامات 
ملكبا استولى على مأ عنده من مدافم 3 ( الىكان قد أهداها الميجر هاروؤس 
إلى سلقه سبلا سلامى ) وأسر زوجة املك وابئها متليك -- ولكنه أحسن 
معاملة منليك وعاملهكاين له . بالرغم من أنه إحتاط وحدد إقامته داخسل 
قلعة جدلا . 


وفجأة ركب تيودور الغرور وتغيرت أخلاقه وأصابته لوثة منالجنون 
فى القتل والفتك بالناس . فكان يجمحبهم 0٠٠لا‏ فى إحدى الممرات ) 
وحرقبم مرة وأحدة 3 شم أع فرة أخرى بإطلاق النار على ١‏ لس 
خرجوأ بالطبول لاستقباله فقضى عليبم دفعة وأحدة - بدون سبب ل 
وأخرق فق [عدئ نؤواته .ام من الفلاحين والعمال » وأ جنوده 
بالاستيلاء على ما فى مدينة جوندأر منغناكم - واعتدىجنودمعل الآديرة 
وسابوا ما فيها م نكنوز وتحف ول يبقوا ذيبا شيثآً حتى ملابس الرهيان 
والآثاث والصليان والستائر الحريرية والحل الذهبية » ونقلوها جمبعاً إلى 
دبرا تابور » ثم نقلت فا بعد إلى مدلا . 


وتقر ل المطائر الاتوئة الى سجلت هده الموادفة أن تودور:قد 
أسكرته خمرة النصر والقوة » فتعدت وحشته جميع الحدود المألوفة حى 
بين العصابات الاتوحشة فى الجيشة . 

ولكنه استمر يحامل منليك معاملة طيبة وزوجه من ابنته - ولكن 
مئليك ووالدته تمكنافى إحدى اللبالى من امروب من ولع ةبدلا وببدو 
أن ذلك ثم بمعاونة باق الأسرى ومعظءبم منقبائل الجالاوكانمعبم الماران 


-956وس- 


الذىكان معتقلا وقتئذ» وعاد منليك إلى مملكه شوا واستقيلهالشعب هناك 
أستقبالا رائعاً 5 فثار غضب تيودور واستدعى أمامه ع رئساً من زعماء 
الجالا وقطع أيديهم وأرجلوم ثم قذف بهم من ربوة عالية فتحطموا "" . 

تجمع زعماء الجالا وقرروأالعصيان » ووحدوا قواتهم( 1م١1‏ - ؟1) 
وقاموا بثوراتهم - وعند وصول منليك]لىشوا أعلناستقلاله .وق وسط 
ههامجازر التىيقيمها تيودور أخذالشعب ينظ ر إلى منليكفى اعجاب وأمل 
ولقدكانت نفس تيودور ترأوده على الاستيلاء على مصروالسودان والنوبة 
وأواسط أفر يقيا ‏ ولكن الكومة المصرية سبةته[ لض السودان [ليباء 
وندات نيدن حدودة ؛ وق نفس الوق تكانت قوات الدول الأوروبة 
البحرية تنقشر فى البحر الأحمر وتنتزع الموانىء الحامة من العثهانيين واحدة 
بعد الخرى » وأصبح ودود حصوراً 5 وأخذتمتطقةنفوذه داخل بلاده 
فى الانكياش . 

وكان أ الملوك الذين ظبروا فى الحسشة فى ذلك الوقت واستقلوا عن 
الحك التيودورى - منليكملك شوا وبوحنا ملك تيجرى - وجوباز 
ملك امبرا : ولقد أخذوا فى مراوغة تيودور وتحاشوا مجامبته فى معارك 
حربية . بلكانوا بشسحبون ويتحصنون فى الجبال عندما:تقدم قواته » فكان 
تيودور يصب جام غضبه على الفلاحين ويقتلهم ويحرق منازلهم . ولقد 
أنبكته هذه المطاردات وقضت على جنوده الذين أبادهم البرد والجوع 6 


واتحخغضت جيوشه من ...هنإل ++.م حلدىق 7 . 
لي ليأ ص 


)١(‏ الفحات هع وما بمدها -- السير يدج عم س8 
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أثناء هذه الظروف الى كانتسائدةبالمبشقتحت حم تيودور » وصلت 
الجلة البريطانية تحت قيادة ناير ونزلت ف ميناء ( زولا ) جنوب مصوع 
فى عام 18 وكانت قد سبقت ذلك عدة اتصالات وافق بعدها خديو 
مصر عل أن بد يد المعونة للإتجليز » وأمر عبد القادر باشاالطويمى محافظ 
مصوع وقتئذ بمعاونة الجيش الانجليزى فى نزولهإلى الب » ووضعالاسطاول 
المصرى نحت تصرف الاتجليز يقل ميءاتهم ومونهم من السويس إلى 
مصوع '" . ولقدكان من أسباب منسم بريطانيا هذه التسبيلات » سوء 
ألعلاقات الى أشنت ف ذلك الوقت بين نيودور وسعيد باشاأ وال معصر . 

وقد قامت الجلة من بومباى بعد د رأسةمستفيضة يع الظروف المتوقعة 
وغير المتوقعة ومتطلبات الارب من أسلحة وأغذية ووسائل المواصلات 
الخدئة » وأصكك النناضر الأساسة لاحملة تالف .من +..م وجل 
متهم .. .م( جندى والباق لأغراض البلة الختلفة ومن بين الجنود 24.0.٠‏ 
أورنى فدّط » وكان للحملة ...ده من الدواب للركوب ونقل الاغذية 
والعناد » وكذلك ....ه طن من الاحوم المملحة ومثلبا من لحم الخنزير 
و....” جالون من ار ويات كبسيرة من الختضروات المكبوسة 
واللين الجفف . 


ومن أَم مستحدثات الخلة احتوامها على 44 من الأفيال المدربة سل 
المدافع وكذلك معدا تكاملة لمد خط سكد حديد طوله ثلاثو نكياو مثرا 


)١(‏ ذه الله تفاصيل مطولة شاثقة جديره بالاطلاع عليبا وعلى الاخس فى 
صهاخامءم عر مقتماووطق عط كه وعماؤ15]ط - مسقطعاءة8 .1 .) 
وكذاك السقحات من +٠٠8‏ 4ل!؟ من لهطعرمه34 مولخ عرط مذللط عداظ 156 
واما هنا فكتى ,ما ورد عنبا باختصار فى س 1١8‏ 2 48 456 من كتاب 
015 لمة11نا برط قمقزممتطاط م1 
(5) ص ١4١‏ من كتاب عصر إساعيل بقلى عبد الرحن الرافعى : 


>- 98 لد 


( من زولا إلى سينافيه ) ومعدات كملة لإنشاء رصيفين لرسو البواخر » 
وجبازين من أجبزة تقطير مياه البحر لإعداده للشرب » ولإينس قائد الملة 
أن يحبز معه سلاحاً من أم الأساحة وهو نصف مليون ربالحيثى ( مارى 
تريزا ) الذى له فعل السحر فى الحصول على معونة الشعب ( ملحوظة ‏ 
استعمل ااطليان نفس السلاح فى عام +00 » واستعملهالانجليز مرةأخرى 
فى الحرب العالمية الثانية فى حملتهم لطرد الطليان من الحبشة عام 1445 ) 
وكان إعداد الجلة على هذه الصورة فريداً فى بابهواستحداثافىأساليبالحرب 
والتجويز الحربى . 

ولقد استفادت الطيلة الابجليزية فى اجتيازها الستهامة كيلو مير الى كان 
عليها أن تقطعبا لتصل إلى دلا عاصةتيودور 2 منالمساعدات والتسبيلات 
التى قدمها لحا رؤساء القبائل الى مرت بهالاشتداد كراهيتهم لتيودور وحكه 
وعلى دأسبم الملك كاسا ملك التيجرى 3 وم تصادف فى.طريقها إلا بعض 
المناوشات السيطة » د تَقم إلا مع ركاحر بي ةكبيرةواحدةبالقربمن يدلا ُ 
لق فيبا كثير من نحاربين الأحباش مصرعمم . 

تبادل نابيير بعد المعركة بعض الرسائل مع تيودور لم يكن لها نصيب 
من التوفيق ويبدو أنهالم تؤد الغرض المطلوب منما لما ط رأعليبامنتحريف 
ف الترجمة ٠‏ وعدم مام الاتجليز بعقلية الأحباش وعاداتهم ٠.‏ واضطر تابيير 
إلى الحجوم على مجدلا ودخلما ,أ بريلسنة+م1 » وعندئذا تحر الأميراطور 
تيودور بأن أطلق على نفسه الرصاص . 

ولقد اختار يودور لنفسه خامة عنيفة تتفق مع حياتهالعنيفة » ولس 
هناك من شك فى شدة تعلقه ببلاده وأندفاعه فى حيما وشخفه بتوحيدها 
ورفعة شأنها ونشر الدين المبسيحىبينربوعباوتأبيده وتثبيت أركانه » ولكن 
صفاته الأخرى الى جنعات فنه حايا طاغنا لاحدود ل#سوئه طخت على 


ووو 


صفاته الطيبة » فانطفأت شعلة حياته فجأة » ومر عبده باليشة كالشباب 
الاك 

أستولى نابيير على الكنو زو النفائس الىجمعها تيودورمنجميع الكنائس 
والآديرة والقصور وكدسبا فى قلعة مجدلا » ومن بينها الخطوطات والكتب 
والمراجع ‏ الى بلغت حوالى ٠٠.١‏ مقطوط ء وزع ناييير بعضا منها على 
الكنائس مرة ثانية , ونقل الباق ب وهو الجزء الام منما إلى لتدن ل 
وأودعت النفائس فى متحف فيكتوريا والبرت ‏ أما المخطوطات فوضعت 
فى المتحف البريطانى . 

ومن بين النفائس التى حملبا معه نابيير تاج تيودور - الذى أعيد إلى 
الحبشة مرة أخرى إلى الرأس تفرى ( هيلاسلاسى ) ''" . 

هدبة الاسلحة الاتجليزية لل رأ سكاسا ( الامير اطور بوحنا ) 

قبل أن نختم هذا الفصل » حرى بنا أن نتعرض لذكر أم بالغ الخطورة 
فى تارعخ الحيسة » وله أكير الأآثر الانتصارات الحربية التى أحرزتها ملكة 
الحشة عل السلطنات الاسلامية و أخضاعبا فيا بعد » وهو أمرهديةالاسلحة 
الانجليرية الحديئة الملكة الحشية المسيحة الى سبقت الإشارة إليبا » 
وقبل أن تمضى فى ذكرها ترجو من القارىء أن يضيفبا إلى قائمة الخطاط 
البريطانية التي سنفصل ذكرها فى الفصل القادم عند الكلام عن الجلات 
المصرية على الشة . 

ذكرنا عند اكلام عن عبد تيودور كيف تبرت حملة نابيير وكيف 
تفننت فيها اتجلئر! فاحتوت عل مقادير هائة من أحدث أسلحة الحرب 


)١(‏ ص 5ه سير بدج 088نالا 


2 
وأكثرها ملاءمة للحروب ف البلاد الجبلية مثل أراضى الحبشة - وكيف 
كانت حملة نابيير مقتصرة على إنقاذ الآسرى الآوروبيين وعندما تم لها ذلك 
عادت إلى بلادها بسرعة . 
ويبدى الكثيرون عجبهم من هذه السرعة الى انسحبت بها حملة نابيير 
بعد جاحبا الساحق وانتصارها على تبودور وقتلهوخاو الجو مامالاو لسيطرحبا 
التامة على البلاد » وم عبد فى بريطانيا ولا فى غيرها من الدول. 
الاستمارية فى ذلك الوقت أن تنسحب من بلاد حققت مثل ذلك. 
الااتصار فيها » ولطالما تعللت' بأتفه الأسباب للبقاء » وهكذا كونت. 
امبراطوريتها الواسعة . 
لقدكانت مبمة حملةنابيي حر بر الآسرىالأأوروبيين من سجون تيودور 
وأعلنت ذلك وأكدته فىكل مناسبة ٠‏ وكان يبدو أنه لابعنيبا أمر الحشة 
أو من الذى سيملاً الفراغ الذى تركه تيودور » ول يكن بالبلاد فى ذلك 
الوقت غين بعض الآمراء ذوى النفوذ وأهمهم ثلائةكا قدمنا- وثم مئليك. 
ملك كوا وكا ملك تخزى ‏ وجونازى ملك أمير1:: 
ولايمكن أن يسل الانسان ببراءة هذه السيامة التى أعلنئها بريطانيا . 
وجميع المنطقة تغيل بالصراع بين الدول الكيرى للحصول على مناطق نفوذ 
ومستعمرات بشكل جنوق . ولابد وأن بكو نانسحاببريطانيا من الحبشة 
بعد انتصارها الكير هناك » أمراً اقتضته الظروف السياسية فىذلك الوقت 
ولكنه فى نفس الوقت أنسحابعدروس مخخيطط » تمد معه بريطانياللحصول 
على ماتبتغيه . وكانت انظارها متجبة إلى جميع المنطقة » وأصابعبا متدة إلى 
حعم الدول الحيطة بالحبشة» فبى متغلخلة فى السودان تحت اسم السكومة 
المصرية . .وتعمل على انتزاع أوغند! والانفراد بها بعد أن فتحتبا الجوش. 
المصربة . “م تجوب أساطيلها شواطىء البحر الاحمر لمكن من سيادتها 
وتتحفز لانتهاز الفرص . وفوق كل ذلك فبى لاتخرج عن إجماع الدول 


#1 د 


الأوروبية على تعزيز مملكة الحيشة المسيحية » والعمل عل تأبيدها وسط 
تفوذها . 

وما لاشك فبه أن بريطانيا قد أخذت فى اعتبارها طبيعة البلاد الجبلية 
بالحبشة وطبيعة أهلبا» وماسوف يكدها ذلك من مجبود وتفقات للبقاء فى 
تلك البلاد » ومع أن هذه النفقاتوامجبودات فى مقدورهاء ألا أن الموقف 
على هيئته الشاملة فى المنطقة لايستدعى بقاء القوأت البريطانية فى الميشة ‏ 
وما لاشك فيه أن بريطانيا فضلت اتباع خطة أعظم فائدة وأكير أثرا 
بالاستيلاء على مصر وتوابعبا فى السودان و أوغندا والصومال واليحر لاحر 
وركزت جرودها فى هذا السيل . 

وما يويد بقيننا مخطة بريطانية بعيدة المدى مترامية الاطراف » ذلك. 
التناقض العجيب ف المظاءر الواضحةللخطة . فبنما بتم لها الانتصار الساحق 
على الخشة تسارع إلى الانسحاب وتترك هدية لاتقدر بمال من الاسلحة 
الحديثة لملك الحبشة » وتبين للعالم أجمع بأنها لم تدخل الحبشة [لالتنفيذعمل 
بولى وهو اثقاذ الأسرى الأوربيين وأنها أوفت بعبدها بعد انتباء مبمتبة 
سرعة الانسحاب . 

وفى نفس ذلك الوق تكانت تحيك الدسائن وتدير الخطط حول مصر 
وياآن امتجد ا القدن :دواع حقلت عورفيها ليك عرقه ق 
؟خدر عل أن تغادر البلاد بعد ذلك ولكنبا بقيت أكثر من سبعين عاما : 

فان بريطانيا كانت فى ذلك الوقت تنص بالفخاح لاخديو اسماعيل وتضيق. 
الخناق عليه وتفرض عليه من رجالا حكاما على الناطق المصرية الهامة 
وأهمها السودان الذى أرسلت إليه صويل بيكرثم من بعده جوردونالذين 
حكا السودان خلال الفترة التى تتكلمعنها » وظهرت نوايا بريطانيا واضحة 
جلية من اعجاب جوردون بالامبراطور يوحنا يجبوداته فى تنصير الملمين. 
وكذلك رفضه تلبية أوامر الخديو اسماعيل اعاونة الخلة المصرية الى ,لولمه 


ا م 


على شواطىء الصومال أتماما لخطة تثبيت أقدام الفتوحات المصربة-- كا 
سيأق ذكره فما بعد - 

لقد لعب الكو لو نيل( مير ويذر “عطاء عع ة1) المقم البربطانى فى عدن 
دورا بارزا فى حملة نابيير على الحبشة واليه يرجع الفضل الآ كبر فى تسجيل 
تاريخ هذه الملة » وهو الذى قام للا سردا للرسائل 
لمتبادلة فى كل مايتعاق بالحلة منذ قيام الآزمة حت نهايتها » وكان المشرف 
الآول عل جماز الخاءرات الس بطاق فى تملك المنطقة الذى مبد لاحملة على 
الشاطىء وفى داخل البلاد ثم رافق الخلة عند وصولًا وكان داتما فى 
ا 

ومنذ اللحظة الأول ركز ميرو يدر اعتياده على زعم 1 التيجرى 
الثائر على حم #يودور وكان بدع ى وقتكذ( كأسأ مومه ) * ثم أصبمم فيهابعد 
الامبراطور يوحنا الرابع » ومن المعلوم أن 000 مر فى كل 
أقلم تتيجرى لتك تصل إلى مجدلا حيث تحصن الامبراطور تيودور . 

اتتصرت حملة تابيير ولم تستعمل مماجلبتهمعما من اساحة وعتاد [لاالنزر 
اليسير » وبقيت أد.ها مقادير هائلة منها . قدمتها هدية إلىكاسا زعم تيجرى 
فأصبح بفضل هذه الاسلحة قويا لامكن منافسته فى الحصول عبل العرش 
وبسط نفوذه على البلاد '"'' وكانت هذه الحدية عبارة عن جموعة من مدافم 
الميدان الحديثة » ومدافع المورتار وبنادق حديثة الصنع تكى لتسليح فرقة 
كاملة 9 , 

واس بالعسير على الفبم أن نتصور مالثل هذه الأسلحة من الاثر فى 
صد الاعتداءات التى تعرضت لطا الحشة من المبدى ف السودان ومن 
الايطاليين فى الاريترياء وكذلك فى تقوية ساص الامبراطور فى البطعش 


زك)ا ص ام ؟أمملمع]انا +5 وسمقامه لطاع عط 
(؟) ص 850 سيريدج 200 


لخ # سيد 


بالمسلمين والتسكيل بهم عل النحو الذى ستتميز به العوود الاقبلة » والتى لم 
يتمكن فيب| الاسلام فى الحيشة من أن تكون له أية قوة أو قيمة عسكرية . 

و شرح (آلان مورهيك 0ووطء14002 دقام 0 الموقف فيقول : 
د لقدكافات بريطانيا (كاسا ) عل معاونته للحملة باهداته كية هائلة من 
البنادق والذخيرة والمعدات الحربية . وسواء كان وراء هذه الهدية هدف 
سياسى أم لم يكن لحا هدف » ذان مستقل عا قد عرد عصوله عليياء [ذ 
أصبح أقوى زعم فى الحشة كلرا . وكل رجل حوز مثل هذه الأساحة فى 
تلك البقاع الجبلية حرى بآن يستعملرم| ويستولى على البلاد» ٠‏ 

وإنه لمن العسير أن يصدق الانسان أن ميرويذر لم يكن يقدر هذه 
الآمور ويحلم عواقبهاء ولو أنه كان متحفظا عندما أورد فقرة عابرةٌ فى 
تارذه الرسمى الذىكتيه عن الخلة تلق بعض الضوء عبل الموضوع عندما 
قال ( أحسن مانمكن توقعه من آمال فى تمتع الحيشة بالسلام هو أن تقسم 
مقاطعاتها بين حاكين على الأقل ... فأئه منالمستبعد أن يقومكاسا مباجمة 
( وأجشام جوباز ج00 سعطافع 775 ) بنا عتمل أن حاول وأجشام 
مد نفوذه عبل مقاطعة تيجرى » وعندكذ تصبم هدية الاسلحة الى حصل 
عليباكاسا ذات فائدة فى الدفاع عن نفسه - وعل أى حال فد كان صديقا 
حي للحملة البريطانية » ويمكن الاعتاد على أن يكون حليفا عظم الشأن فى 
المستقبل »9 ولا يمكن لبريطائيا أن تنسحب على هذه الصورة » إلا إذا 
كانت عل ثقة تامة من نجاح يوحن فى تحقيق مآربهم وتوطيد أركان حكله » 
وهو لهم حليف ومؤكر بأمرثم م ولعل فى الموقف الدولى الذى كان سائدأ 
فى ذلك فلوقت » تتصارع فيه ألدول السكبرى عل التصول على التفوذ فى 
المنطقة مادفع بريطائيا إلى اتباع تلك السياسةالبارعة . وما يؤيد ذلك » عقد 
معاهدة التحالف بين بوحنا وبريطانيا (18814) ٠.‏ 


(١)ا‏ ص كلا؟ .11ل عملم عط 
)ص ؟ا؟ طوعطع روه]! علق 9ط ولخلز عساظ عط1 


ع# لد 


مزيد من الأاسلحة - من روسيا : 


لم نأ روسيا أن تبتعد عن هذا الصراع - فأرسلت فى 1486 مندويا 
عنها إلى الملك بوحناء فأستقبله استقبالا حسنا » ومنحه تصرعا ببناء كنسة. 
وأقطعه مساح ة كييرة من الأأرض » أطلق عليها اسم ( موسكو الجديدة ) - 
وانتبز الملك بوحنا الفرصة وطلب تسليم الجيش الحرشى وحصل بذللكه 
على ...٠‏ بندقية طويلة » ٠...ه‏ بندقية فرسان » ...ه مسدس » 


4 مدفع » ٠ه‏ سيف ء كآية وآفرة من الذخيرة ا 


ااا كم 


)١(‏ ص 05960 سيربدج | خعهملن8 


العصّل نالك شر 
عبد الامبراطور يوحنا الرأبع ( 1م١1‏ - 1884 م ) 


لختام هذه المرحلة بحب الكلام عن عبد الامبرأطور يوحنا الذى دام 
سبعة عشر عاما . لآنهكان شديد التعصب للسيحية » متطرقاً فى كراهيته 
للاسلام » ممأ جعل عيده سلمسلة متواصلة من الحروب ضد المسلبين الذين 
يتاخمون مملكتهة ) وف نفس الوقت يعمل عل حمابة بلادهمن تسلل ال وروييين 
ولقد استفاد أبما فائدة من هدية الأسلحة الضخمة التى سبقت الاشارة [أيبا 
والى تركتبا له بريطانيا يعد حملة تابيير . 

وهو الامبراطور الذى قال عنه جوردون 5 سبق أن قدمنا ‏ 
عمق الشدلب أن يرجنا تشبر ىت فانه مضب كس وله رلدالة ابت وان 
يحقةما وهو تنصير جميع المسلمين » . 

ولقد تمير عبده بشدة ضغطه وقسوته عل المسلمين والوثنيين واليبودء 
وحدد للجميع فترة أقصاما ؛لاثة سنوات بتحتم أن يتحول ابيع أثناءها 
إلى الدين المسيحى ؛ وبطبيعة الحال اأختص المسلمين بمزيد من الفسوة » 
وفرض عليهم أن ينوا كنائس على نفةتهم يحوار مساكنهم 6 وأن يدفعوا 
عشورا خاصة للقسس والكنائس الى فى منطقتهم » وأخذيستعمل مختلف 
الوسائل لتعذيبهم والحط من شأنهم » فلجأ كثيرون منهم إلى الفرار من 
الهضبة إلى المناطق البعيدة عن سلطانه . بذها أضطر الكثيرون إلى التظاهر 
باعتتاق المسيحية حتى يأمنوا على أنفسهم وعلى أرزاقهم » ولكنهم ظلوا فى 
عم قلويهم مسابين متسترين على اسلامبم » حتى إذا حانت ساعة وفاةأحدم 
نطق باأشبادتين » وأصبحت هذه عادة معروفة لدىجانب كير من المسليين 
ألذين «عيشون فالمناطق المسيحية أوالمناطق الى تزداد في,اسلطة الامبراطور 


ل ا 


وكان الامبراطور يوحنا على وشلك أن يقضى على شوكة الإسلام - 
لولا أنه انشثل فى ابان كه بصد الحجمات الى تعرض لحاء وخصوصا من 
الغارات والحروب الى وجبتها إليه جيوش المبدى فى السودان . وكذلك 
الجلات التى بدأت ايطاليا فى توجيبها ضده من الاريتريا وكانت قد استو لمعه 
عليبا بعد جلاء المصريين عنها - 


صراع يوحنا مع الاسلام : 
أستلم يوحنا حكم الحجشة والاسلام يتقدم فى ثبات 2 ونفوذه بزداد ئُ 
جميع الناطق وبين جميع الاجناس حت نفذ فى قوة إلىداخل الحضبة ‏ معقل 
المسيحية » ولقدأيد مسر بلاودن هذه الحقائق ووصف الكيفية الى كان. 
ينتشر بها الاسلام . «وهتناك شرادات عائلة أدلى بها رحالون آخرون 
(36-م عمعطدكا 51 ماعط ) تؤيد تقدم الاسلام فى أوائل القرن التاسم 
عثر الميلادى » فقد وجد هؤلاء الرحالون جموعا من المسيحيين فى تحول. 
مستمر إلى هذا الدينء ... وقدمد هذا الدين الآن جذورا بعيدة الغور ى 
أرض الحشة » أن أتباءه ملكوا ناحية التجارة كلبا ء ما ملسكوا المون. 
الصغيرة بأنواعبا فى البلاد 3 ونعموأ بأملاك واسعة وسيطروا على مدن 
كيرة وأسواق هامة » وظفروا بنفوذ قوى على جمرة الشعب » وقد قدر 
ميشر مسيحى عاش فى الحشة خمسة وثلائينعاما نجادعاة المسلمين و حاستوم 
تقديرا عظيما بقوله » لو أن هناك أحمد قرآن آخر( الامام أحمد الأشول) 
ينض وينشر رأية النى لصارت بلاد الحيشة مسابة بأسرها ( مساجا 
4 .م ]1 املا وزددعدكق5 
دوق سنة م08١‏ عقد الملك بوحنا جمعا يضم رجال الكنيسة البشية » 
ونادوا به حا أعلى ىٌّ المسائل الديلية» وقرروا وجوب الاقتصار علىدين 
واحد فكافة أنحاء البلاد . وأعطى المسيحيين على اختلاف طوائفهم الذين 
لايعتنقرن مذهب اليعاقبة . مبلة عامين ليصحبوا بعدها متفقين فى الرأى مم 


-_- 7 سم 


كنيسة البلادء» وألزم المسلدين باعتناق المسيحية فى خلال ثلاث سنين 
والوثنيين فى خلال خمس . وأذاع الملك مرسوما بعد ذلك بأيام قليلة » 
أوضح فه أن مبلة السئوات الثلاث الى منحما للسليين لست بذات أهمية » 
وذلك أنه لم يقتصر على الزامهم' ببناء كنائس مسبحية فى مناطقهم كلما احتاج 
المسبحرو نإليها وكذلكدفعالعث و رللقساوسة الذينفمقاطعاتهم فحسب»بل 
أنه أنذركل الموظفين المسلمين ,أن يختاروا فىخلالئلاثة شروربين قبو ل التعميد 
واعتناق المديحية أوالتخلى عنمناصببم» وكانمثل هذا التنصي رالاجبارىالذى 
لابشتمل [لاعلى طوس العماد ووضعالعشور» عدم الآثر بطبيعة الحال؛ فق 
الوقت الذى نظاهرا اسلو نفيه بالقبولكانوا فى الخفاء يؤكدونولا.م لدينهم 
القدم وقد شأهد «مساجأة[842552 بعضا من هدؤلاء خر جو نمنالكنسة 
الى .دوا فيبا قاصدين المسجد ؛ يلتمسون فيه رجلا مباركا من رجالدينم 
بمحوعنبممالحقيم م نالتعميد الذىأرغوا عليه؛ وأن ماجع لكلهذا التنصير 
أضعء ف آثرا وأقل قيمة هو أنه كان مقصو راغ : الرجال دوت النساء » وه 
حالة ربما دلت على معنىكبير ذما سيحدث بعد فى مستقيل الاسلام فى بلاد 
الحبشةكا أن مساجا يقم البرهان الساطع على ماقامت به النساء المسلماته 
من دور خطير فى سدل شر دينهم والمحافظة عليه فى هذه البلاد . 

ويقول ١‏ مساجا» أن الملك جون ( يوحنا) أرغم حول سنة ١88٠‏ 
ماس ان هنا أل من المسليين على التعميد 5] أجير عشر ين ألفا من. 
أفراد إحدى القبائل الوئنية ونصف ملدون من قبائل الجالا ء ولكن كا 
كان ننصيرم لم بتجاوز التعميد ودفع العشور » فلا عجب إذا عرفنا أن هذه 
الوسائل التى تقوم على العنف والآرهاب » لم تؤد إلا [لى زيادة العداوة 
والبغضاء فى نفوس الأحباش المسلمين والوثنيين جميعا نحو الدينالمسيحى"' 

و قداغتم ملك كافا ]د افر صة ارتباك الملك بو حناالذىهددوالا يطالون. 
واتباع المبدى فى وقت واحد فأعلن استقلاله واعتنق الإسلام ليكونبذلك 


- الددوة للاسلام لسير توماس أرنولد نرجة د . حسن اإراهيم حسن‎ ١ ص ع:‎ )١( 


سام د 


"أقوى نفوذا » وقد أذلم فمقاومة كل هجوم حتى سنة /0.م١‏ حين غرا 
الامبراطور منليك بلاده . ( الذىكان قد وطد سلطائه فى جميع أنحاء بلاد 
:الحشة بعد وفاة الامبراطور يوحنا سنة 886 وعاد الدين المسيحى دينا 
رسيا فى ولايةكافا ) ... ولكن هذه التدابير الصارمة التى اتخذت لصالم 
'المسيحية قد اخفقت فى وقف مو النفوذ الاسلاى فى حلال القرن التاسع 
عشر » فقد أسليت قبائل بأجمعباكانت يومامائدين بالمسبحية » ولاتزال تحمل 
أسعاء ب مسيحة مثل قبائل تأكلية 1 ( ىَّ نات إسوغ )و هبليهون]م112 
(أى عطية يسوع ) وتما ريام و 1 ( أى عطية مرمم ) وكذلك 
قبيلتا منساع ووو حول منتصف القرن التاسع عشر ء ثم دأن السواد 
الأعظم منها بالاسلام فى مستول القرن العشرين ويلوح أن الجهود الى قام 
بها دعأة المسليين الذين أدخلوم إلى الإسلام » كانت مبدة السييل بسبب 
جبل رجال الكنيسة . كذلك قامت حركة مائلةبنشر الاسلام ظات مستمرة 
بعض الوقت بين قبائل أخرى 21١‏ 

وللحديث عن عبد يوحنا بقية ‏ تتصل با يشمله الفصل القادم من 
“تاريخ البلات المصرية على الحشة . 


(1) ص 141 > 5؟1 تقس الرجم . 
وكذاك #طة من ةاء!1 . 4تسمءملء0 2 - هلز 68-70 رم وروصساتئنآ 
154 5 5أللأوق رطش مذ وأتمة أ أو عمطت 


ال اع 2 


الات المصرية 
- عل الحشة - 


ترتيط مصر بالحبشة بروابط قل أن نجد لما مثيلا بين دول العالم» وترجع 
هذه العلاقة إلى أقدم عصور التاريخ . فبناك شربان هائل يفد من الحبشة 
إلى مصر ويغذيها بالقدر الأكبر من مأئها وطميما وهو النيل الازرق - 
وتتدفق مياه الحبشة فى نيل مصر سنة بعد أخرى فى نظام رتيب وتوقيب 
حكم دارت خولة غيلة الحياة ق مصر - وتقاء فى عع يمرامت كما فى أعنال 
الناس جميعاً ونشاطبم ؛ محددأ لهم صورة حياتهم ؛ وهو فى أغلب تارخة 
مخلص أمين يأتى إلى البلاد بالقدر المعلوم الذى ألفه الناس ويترقبو نهعاما بعد 
عام ويستقبلونه بالآفراح » ولكنه بشح أحياناً فيعم القلق » ينما يزيد عن 
معدله أحياناً أخرى فيفيض عل البلاد ؛ ويحطم الجسور وينشر الخراب 
ويدفع جميع الناس إلى العمل الداثم ليل نهار لمكانحة ثورته . تعلقت 
حياة الناس وآمالهم به ولاحديث م إلا عنه حتى مرت عصور جعاوأ منه 


إلا بعبدونه . 


وحول هذا الني لكتب العام أول سطور الحضارة » ونشأت الآسس 
الأولى للمدنية والعل والمعرفة » وعندئذ بدأ المصريون القدماء يعجبون لهذا 
النهر ويتطلعون إلى معرفة مصادره » فانتشرت حوله الأاساطير فترة من 
الزمن ؛ ولكن سرعان ما نشطت حركة الاستكشاف » فاختلطتالشعوب 
وتراوجت وحاربت وأثرت حضارةأحداهاعل الأخرى؛ واستمرتالعلاقات 
بين مد وجور خلال العصور المتعاقبه . 
١»‏ الميشة ) 


ساءإ"م" ا ل 


ولعل من أثم ما نشأ من صلات حول هذا النمر العظم » انتقال الاديان 
وتجاويها بين مصر والسودان والحبشة » وكان أظبرها أثرا انتقال الديانة » 
المسيحية فى عصورها الأولى من مصر إلى السودان والحشة 0 شم يعد ذلك 
التشار الإسلام فى مصر أولاثم فى الحبشة ثم فى السودان . 

وفكل مرحلة من تلك المراحل ترز علاقة مصر بالحيشة بشكل حجب. 
ما عداه من الصلات . سواءكان ذلك لاشتراكبما فى قارة واحدةأملوجود 
أ مصادر لياه المصرية داخل الحبشة ؛ أم للارتباط:الوثيق بين اليش ةعصر 
التى تترعم العالم الإسلاى فى هذه المنطقةوتثر كر فيرادعاثمالإسلام ومعاهده 
ومراكر الدعوة إليه . 

قليس بغريب بعدكل ذلك أن :تكون مصر شديدة العنابة و الاهنماميكل- 
ما يحرى فى الحبشة وما بدورفيباء وإنا وإ نكنا قد عرضنا الكثيرما حدث. 
فى الماضى © إلا أن عصر النوضة قد شبد نشاطاً هائلا فى تطلور وسائل* 
المؤاأصلات » ]نس عت معر|الأاطاع و دخات إلالميدان كثير منالدولالو روسة 
الاستعمارية » وانتقلت العدوى إلى ألدول القدمة مثل مصر أل سارعت. 
إلى امتداد سلطائها وتتديت أقدامباء ولا أقل من أن يكون نشاطبا هذا 
مركراً على حمابة مصادر حياتها فى السودان والحبشة » وأصبح زاماً عليبا 
أن تعمل لتحقيق ذلك مختاف الوسائ لمن حملات عسك ريقف الي وأساطيل 
بحرية تسيطر عل الشواطىء وأهمما البحر الأحمر . وكان الهدف الآاول 
لنشاط مصر هو تأمين مصادر المياه الى يتوةف عليه حيائها . خصو صاًوأن. 
ملوك الحيش ةكثيراً ما هددوا مصر بتحويل مياه التيل عنبا . 

#2 #2 + 

م فتح السودان فى عبد ممد على فى بدابة القرن التاسع عشر » وإن. 

كان الإسلام قد دخله قبل ذللك بكثير أيام الماليك وعن طريق المباجرين. 


رزوت 


العرب الذين استقروا بالبلاد ؛ وكذلك سيق اعتناق فريق كبير من قبائل 
البييجة للاسلام كا قدمنا إلا أن فتتم المصربين للسودانعجل بانتشارالإسلام 
فى غرلى الحبشة والاريتريا » ومنح المسلمين فى الحيشة نوعاً من 'الطمأنينة؟ 
كانو! دائماً فى حاجة إليبا .' 

ثم لايحوز أن ننسى ذلك النشاط الكبير الذى بذله دعاة الإسلام من 
شرق أفريقيا وشرق السودان » الذى تمير بالنجامالباهرالمعتمد عيل الدعوة 
السلمية » ولم يعتمد على سلاح أو حملات عسكربةوحقق تتائجعظيمة وكان 
له الفضل فى اسلام طائف ةكبيرة من مملكة النوبة وامد أثره إلى كردفان ٠‏ 

| عندما ظبر تمد على فى مصر أرتفع بيه إلى مصاف الدول الكبرى 

واكتسبت من الثْروة والقوة ما جعلها تتفوق عب الدولة العثهانية التى كانت 
ها السلطة الآسرة على جمرع بلادالإسلامف اشرق الأوسطوا مغرب العرفى. 
ولماعجرت هذه الدولة عن الاحتفاظ باهي راطوريتها المترامية الاطراف 
اضطرت إلى الاستعانة بمصر ء وأوكات [ليما شئون جزيرة العرب ثم بعد 
ذلك استعانت مهافى غيرذلك من الأ قطار- التّلايعنينا أمرهافىهذا الكتاب. 

وعندما سيعارت الجوثن المصربة على الحجاز ونجد » مخات الدولة 
العثمائية عن سيط رتها على» وانى البحر الأحمر وأه,اهصوعللحكومةالمصرية. 

بدأت الجلة المصرية عبلى السودان فى عبد تمد على فى 187٠‏ م وف عام 
9 كانت قد دانت له جميع بلاد شرق السودان إلى -دودالحشة .وكانت 
تراودهآ نذاك أطاعه فى الاستيلاء على الحشة . 

وذكر محمد على لمنصل بريطانيا العام بالقاهرة ( مسترن سولت 551 ) 
أنتمعز :فى الاتبع لامعل الحرقة يد سنان» وأخيرسولك م أن الول 
الأوريبة سوف لاتتساهل أو تمل مبا جمته للدولة الأافريقية الوحيدةالق 
حافظات على مسيحيتبا» (1) 


. ص ه | | الاسلام فى أثيويا لترمتجبام‎ )١( 


51# ده 

ولا ندرى ه لكان لهذا التبديد الصريم الآثر الذى منع عحمد على من. 
متابعة زحفه واستيلامه على الحيشة » أم أنهكان أشد اهتاماً ففذلك الوقت 
بالأحداث والجلات الى تعمل فى سورية فصرف نظره مؤقتاً عن مخامرة 
الحشة » ويبدو أن التعليل الأآخير هو الآقرب إلى الصواب » إذ أن محمد 
على ب بعد انسحابه من مموريا إثر تدخل القوات الأوروبية الى تكتلت 
ضده وحصرته فى داخل القاهرة الآفربقية ‏ ذهب فى آآخر عوده فى عام 
وعم( فى رحله شاقة خلال السودان ووصل إلى حدود الحيشة . رم 
تقدمه فى السن . 

قامت القوات المصربة بعد هذة الزيارة مباشرة بال هجوم على الحشة 
ولكنها لم توفق ؛ فأعدت العدة لمعاودةالكرة»ماأدى إلى تدخل المسكومتين 
الانحليزية والفرنسية وأجيرتا محمد على عل التخل عن فكرة الحبشة . 
واستمرت الحا ل كذلك إلى عبد سعيد باشا . 

الخلاف بين تيودور وسعيد باشا وإلى مصن 

عندما اسكتب الآمر لتيودورء أ خل بنظر بعين القلقإلىمركز المصر بين 
فى مصوع شرقا وفى السودان غربا » وخصوصاً لما سمعه بأنهم يطمعونق 
إنشاء خط حديدى يربط بين الجوتين وكانت محاولة محمد على الاستيلاءعلى 
الحشة لازالت ماثلة فى الا“ذهان » بجائب ما تحرك فى نفس نيودور من 
أطاع بالقضاء عل الدولة الإسلامية . وإعادة يجد الاميراطورية الحيشية 
القدمة ؛ الذى حدد لها بنفسه حدوداً لم تكن موجودة من قبل » ولكنها 
ف الواقع تعزز مركز دولته الجديدة » فتعددت غارات رجألهعل السودان 
وكان الاعتقاد الذائع فى تملك المرحلة هو أنالانجليزم الذي نكانو! حرضونه 
عل العدوان » ويثيرون كوامن حقده على الإدارة المصرية بالسودان 
على خلاف ما كان يدعيه قناصليم فى مصر وقنئذ من أنهم إنما يريدون أن 
يسود السلام بين مصر والحيشة . 


اعرد 


«ولقد تحدث عن أطباع تيودور القنصل الفرذسى ف مصر » بنديى 
نوفعممع «فذكر فى رسائله إلى حكومته فى م .+ توفس سنة ١865‏ 
أن الامبراطور تيودور مهدد بالاغارة على السودان المصرىءويريد ويل 
يجرى الثيل حتى جعله يحرى صوب البحر الا"حمر 6 وأكد وجود هدم 
ألا أطاع لدى نيودور القنصل الانجا «زى المقم بالحيشة, د بلاودت مم سوام 
الذى كتب فى (١‏ أوفبر سنة 1865 يقول “أن تدودور .يطلب البلادالعربية 
الواقعة على حدوده الشمالية <تى سئار كأأنه يريدمصوع وكذلك م رتفعات. 
البوغوض والمنسا والحباب وغيرها . ..» وأما عن تمحريض الانجاير 
لتودور» فقد تحدث عنه أيضاً القنصل الغسوى دهويرء عندما قال ق 
رسالته إلى حكومته من الإسكندرية فى ١6.‏ نوفير سنة 1801 « أن سعيد 
باشا ا القاق من ناحية هذه الحركات الىيقومبهاتيودورالجرىءالنشيط 
وخصضواط) ما يذاع فى القاهرة من أن وسوسة الانجلين 5 أذن ايودور 
يذه شفرا وفضيا من الأدارة المشرية ى البو دان .لزاه قع أن" تيودود 
قد حصل عل بعض المدفعية والبنادق لعمساكره 0 
دعر أن سعيد باشا يريد رحلته التى يزمع القيام بها إلى السودانه 
تعيين حدود السودان الى لا تزال غير واضحة المعالم وموضع نزاع »وذللكه 
لتأمينبا ضد هجوم بأنى عليما من جير انماالمتأمين لا فىالشرقوم الاحباش 
وف الغرب من ساطنة دارفور »20 ,' 
لذلك وجد سعيد باشا نفسسه مضطراً إلى المبادرة بمعالجة الموقف واتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بإشاف اعتداءات تيودور عل حدود السودأن » فأمر 
حكدار السودان بأن كتب إلى امبراطور الحبشة كتاباً رقيقاآً جاء فيه 
( فيلزم التبصر عن طلب إزالته فى ساك مكاتبة المودة الى نحررونها ) ' 


(0) عن ولا مصر والسودان د . محمد فؤاد شكرى . 
(؟) ساى باشا ‏ تقويم النيل ‏ الجلد الأول ج ؟ ص ١١١ 1١١5‏ 


لوب 


ويبدو أن مطران الحيشة كان يلق الكثير من المتاعب من الأمبراطور 
تيودور » عندذ رأى سعيد باشا أن يوفد البطرير ك كير لس الرابع [لالحبشة 
ليعمل عل مهدئة الأمور وإحلال السلام محل الحرب وربط أواصرالصداقة 
بين الدولتين وإبقاف المناوشات عل حدود السودان وتعزيز ىكز المطران 
المصرى ؛ وسافر البطريرك مزوداً بهدايا مينة وزود بالخطاب الشالى إلى 
حا السودان . 


« جناب بطريرك الأقباط عرض لأعتابنا أن مطرآن بلاد الميشة المقم 
فى طرفه هناك حاصل له عى” شديد ترتب عبل عطل أشغاله ويرغب التوجه 
بنفسه لإجراء ما يقتضى لضبط وملاحظة أشغال الله » والقّس الإذن له 
بالإجابة له فا يطلب . 


ومن عمف ان الوجوب ملاحظته » ومراعائه »ا هو من مقتضيات 
شهم مرأحمنا وأن يصير له الاستعداد والمساعدة فى جمييع الجبات التى يمر 
فى الذهاب والاياب أصدرنا أمرنا هذا إليك . . .00 


ولم يكن سعيد باشأ معامئنا إلى ننيجة مسعى البطريركفسافرإلىالسودان 
لتفقد الشئون الحرببة ونظاهر بأنه يقصد بزيارته الوقوف عل أحوال أهل 
السودان «ووضع وتأسيس النظامات اللازمة لعمرائها ولرفاهية تلك 
البلاد» . وفى الوقت نفسه أرسل لجمكبدار السودان أمراً عالاً . نصه 
>الانى : 


«فى (٠‏ رييع الآول سنة ١/6‏ ( +180) .. أعلبوا أنارادتنا اقتضت 
تحريك ركابنا . من جوة مصر المحروسة بقصد الحضور إلى جبة السودان .. 
فيازم حالا وسريعاً تجمعوا كافة العساكر الجادية الموجودين فى جمة 


(1) تقس المرجم . 


شه 60 


الشودان لينكونوا حاضرين جميعاً بآلاتهم فى الخرطوم » كذلك تمجمعوا 
فيها كافة المدافع الموجودة المبيأة للطقمة ...ء () 
وكان استقبال البطريرك بالحيشة ءعظما ‏ إذ أن هذه هى المرة الآولى 
الى بطأ فيبا الرئيس الأعلى لكنيسة الآسكندرية أرض الحبشة . ولكن 
الامبراطور تيودور لم سكن ,ساسم أن قوم بطريرك الأقباط ورأس 
الكنيسةالمسيحية بالتوسط من أجل سلطانمسل؛وسرعان مايدأ الامبراطور 
بعاملهببرو دوغاظلة ووجداابداريرلكصءوبةف [قناعه بالكف عن الإعتداءات 
على الحدود السودانية » وكان الأجانب الموجودون بالحيشة يوغرون صدر 
الاءبراطور وينعون فى دسائسهم وادعاءاتهم . 
وانتبر هؤلاء ها بلغهم من زيارة سعيد باشا لالخرطوم وتجمع الجنود 
مها لاستقباله لإقامة الدليلعىسوء نية المصريين - خصوصاو أنالبطريرك 
كان قد توسط للامبرأطور ونصخه ععاملة المسلين بالعدل والاحسان حى 
عامل سعيد بأشا أقياط دصر ومسيحى (أسودان بالمثل؛ عندتزهاهر الشك 
تيودور وقويت رينته من البطريرك فأمر بالقبض عليه ومن معه وأودعبم 
ال 
وعندما بلغ سعيد باشا ماحدث للبطريرك ‏ أرادأنيطميّن الأمنبر اطور 
فكتب له فى و جادى الأول مب ما يفيده بأن زيارته للسودان هى 
( بقصد النظر فما عليه أهالبها من أحوال .' . هذا غاية قصدنا ولا قصد لنا 
سواه ) فاطمأن الأمبر اطوروعر ف خطأه وندمع ل تسرعه ٠‏ واعتذرالبطريرك” 
وأفرج عنة ومن معه . 
ولكن الآمبراطور لم يسمح للبطريرك بالعودة ؛ فأرسل له سعيد باشا 
كتاباً آخر بعدعام ( 78 دبيع الثالى ) يبدى فيه قلقهوقاق أقباط مصر . 


. 801 ساى باشا  تقوم الثيل  الجاد الأول داس‎ )١( 


- ا 


. . وإنما دعت الحاجة للسكاتية الآن فما يأى إيضاحه » وهو أن 
قسن الطائة العسرة الأقباط صر عرض علنا مسمرنه» أذالظ ررك 
تقدم توجبه إلى الحبشة زائراً من مدة 0 وحضرتكم أشيموه هناك 
ولو أله ترم عند .٠‏ . إلا أنه نظراً لغيابه تلكالمدةتعطلتإقامةشعائرم, 
الدينية والدنيوية نوعاً » والقسوا الخاطبة من طرفنا لحضرتكم أملا فى 
برجوعه ليقوم [ليهم بأداء تلك الوظائف . .. ومنه برد الجواب ليتواصل 
الود والاستحباب » ودمتم كا رمتم » ""' . 

وعاد البطريرك إلى مصر بعد أن غاب عنها سنةكاملة يحمل إلى سعيسد 
باشاكثيرأ من الهدايا ووعدا بالصداقة بين مصر والحيشة .' 


* * * 


عبد أسمأعيل ( *187 - وللم1 ) : 

تسل اسماعيل عرش الخديوية المصرية بعد وفاة سلفه سعيدياشا وورشه 
عنه دولة أشبه ما تتكون بمسرم تقنافس فيه قناصل ادو لالأوروبيةووراء 
كل منبم جموعة من التجار والمخامرين والمرابين ٠‏ وكم فى عبد سلفه أمران. 
عبل جانب كير من الخطورة - أولما : أستداته ...ر هدؤر١١!‏ جنيه 
وبذلك بدأت سيطرة الحكومات الأوروببة على مصر عن طريق مرابيها » 
وثانيهما :]منح امتياز حفر قناة السووس لفرديناند دياس سس الفرنسى ء ذلك. 
العمل الذى كان له أبلغ الآثر فى تاريخ العالم وأسوأ الآثر فى تاريخ مصر . 

جاء اسماعيل إلى الك ووجد أمامه هذين الآمرين الخطيرين ‏ وكان 
يامكانه أن يخفف من وقعبما ويرتب أمور الدولة ا يعود عليها بالخين 
وبمحى آثار الأخطاء السابقة ولكن شخصية اسماعي لكانتكامنةعل نقيضين. 
حطم أحدهما الآخر وحطم معه البلاد ؛ فيها كان طموحا مفرطاً ف 


55١ تقوم النبل أمين ساى باشا المجه الارل م + ص‎ )١( 


7س 


الطموح شديدك الاعتداد بنفسه وثقته يامكان الإرتفاع صر إلى مصاف. 
الدول الكبرى وإنشاء امي راطوري ةكبرى ودفعم البلادؤسبيل الرق والتقدم, 
والقوة » فإنمكان فى نفس الوقت متلافاً قصير النظر فى كل ما يتعلق بأمور 
المال والاقتصاد . منساقاً وراء اللذات والمظاهر. 

سار فى سياسته العمرائية على أحسن ما يمكن أنيسير فيه حا 5 عصرى 
متنور قتقدمت البلاد فى عبده ف: جميع واحى العم رأنوالنشاط . وأصبحت. 
لمصر امبراطوربة ضخمة نمتد من قممايو فى جندوب الصومال إلى البحر 
الأبيض المتوسط » وتنوغل داخل أفريقيا شاملةأوغندا ومنطقةالبحيرات + 
وأصبحت له اللأساطيل البحرية القوية التى تجوب بحار هذه الاميراطوربةة 
معوزة لأركانها . وفتحت ف عبده قناة السويس واحتفل بافتتاحها احتفالة 
يعيد إلى الأذهان أبهة ملوك فرنسا » ولكنه يجانب ذلك ظبر قصر نظره. 
فى أمور المال والسياسة وبى القصور الرائعة يجانب مشروعاته الكبرى » 
فتجاوزت أهدافه بذلك وما رافقها م نإسراف وإتفاقع ل المظاهروالماذات » 
جبيع امكانياته » وقفز الدينالمصرىؤعبده إلىمايةريمن ...ر..ءر.؟ة 
جنيه ويقدر الماليون المبالغ الحقيقية الى وصلت إلى خزينة الحكومة منها 
ما لا يزيد عن نصف هذا المبلخ » أما الباق فقديقفىجيوب المرابينوخزائن. 
البنوك الأجنبية على صورة أو أخرى من أتعاب وأرباح وفوائد . 

وكانت هذه هى نقطة الضعف الى أمسك بها الأجانب وقضوا بها على 
الآمبراطورية المصرية وفرضوا على مصر الوصاية بالتحكم فمالية الدولة . 
وعن طريق ذلك تدخلوا فى صمم شتونها الداخلية » وأوفدوا من رجالهم 
من بتحتم عل اسماعيل تعيينه فى أسمى المناصب وأخطرها : وتدخلوا فى. 
تعيين الوزراء من بتو ممون فيبم الطاعة والولاء لهم ؛ أمأ منيعتز بمصر_يته. 
ويحاول إصلاح بعض الفساد وإيقاف الآجانب عند حدثم » فعمره قصير 
فى الحم ؛ وليس لاخديو خلال كل ذلك إلا الإذعان . 


١ لا‎ «9 


ملم - 


وسياسة الدول اللأوروية الكبرى . معروفة واضحة - فانها تثنافس 
وتتصارع فيا ينبا وتتسابق فى الحصول على المستعمرات ومناطق النفوذ 
والسيطرة على الأسواق » وتبلغ فى منافستها مع بعضها حد الحروب » 
وتتريص الواحدة منها بالآأخرى . وعلى الاخص بين انلئرا وفرنسا حيث 
كان لما النصيب الآ كبر فى الصراع الاستعارى فى القرن التاسع عشر . 
والذى زادت حدته بافستاح قنال السويس . 

ومبمأ ا والصراع بين الدول الآوروبية الكبرى » فإنها 
سرعان ما تتحد مع بعضما و:تكاتف للقضاء على مصر إذا رفعت رأسها * 
ويدا منها مأ يشير إلى أسترداد قوتها . ولس تاريخ تلك الدول من مصر 
فى عبد مد على ببعيد حين ا لفت جميحرا واتحدت ت بالرغم مما بانهمامن تنافر 
وصراع لكى تقض عل القوة المصرية ونختم. عملياتها بتحطم الأسطول 
المصرى الترى فى موقعة تفارين . ولم يكن 0 الأسطول الفرئسى 
من المعركة وهو حليف لحصر ‏ إلا انصياعا لللأهداف الأوروية المشتركة 
الى يتضاءل أمامبا فى نظر فرنسا أى حالف معقود مع مصر . 

تحت هذه الظروف الى سبق شرحما كان اسماعيل بعمل على تحقيق 
أقالها ولنكا يريد أن علا فى مره تقاض أغعاله :"قهذه أمو رهام اتنا 
الحافة المستفيضة » ولكن يعنينا أن نذكر منها ماهو متصل بموضوع 
كتابنا هذا . 

وكانت رأس اسماعيل مليئة بالأمال والمشروعات والأطماع الكبرى » 
ول يتوان فى اتخاذ العدة لتنفيذها ء وبدأ فى عام 10م باستصدار فرمان 
عن السلطان بإحالة قامقاميق لال ل 
1811/0 من ملحقات مصر وثملت مساحتها جميسع السواحل حى 


ياب المندب : 


و 


وإتجبت أنظار اسماعيل إلى قلب افريقية ومنابع النيل . ولكنه مع 
الآسف اعتمد فى تنفيذ ذلك على قواد من الأجانب ‏ ونخص بالذكر منهم 
حمويل بكر الاتجليزى الذى عمل فى خدمة اسماعيل حتى عام ع/181 » ثم 
تلاه جوردون فى منصب مدير خط الاستواء (41/4ؤ - 1411 ) وه 
فترة خدمته الآولى حكومة مصر ‏ ثم فترة عمله الثانية ( /ثاه١‏ - 18105 ) 
ثم الفترة الأخيرة من 1884 التى إنتهت بقتله فى 188٠‏ . 
ومن الغريب أن يتعاقب على هذا المنصب الخطير انجليزيان لمما مقام 
معلوم لدى الحكومة الانجليرية ولاعكنأن يكون ذلاك من قبيل المصادفات 
فإن الجو فى ذلك الوقعكان زاخرا بالأحداث الخفية . وثبت فيا بعد أن 
إضت عات نعل عل تناعناتيا للخل فاختو المترداف مامه 
إلى قلب إفريقية وعن طريق ذلك تحك, تحما كاملا فى مصر . وليس من 
قبيل المصادفات أيضا أن بقع اختيارها الكولونيل جوردون بالذات » فإنه 
كان الرجل الذى يفيض قلبه وطنية وإخلاصآ لبلاده » ومن أبرز صفاته 
الى رشحته هذا المنصب شمرته بالتعصب الشديد للدين المسيحى وتفانيه فى 
سييل لشر مبادئه » وعدائه السافر للدين الإسلانى ‏ 


0 6 نا 


ولقد أميط اللثام عن المآزق الى وقع فيها اسماعيل وحاولاته اليائية 
للتغلب عليهاء وعمل فى الخفاء على أن يسبق الانيجلير فى أطاعهم ويستولى 
باهم على منامأة ى أعالى النيل . فكيف يتأق له ذلك وجوردون الاوليزى 
يحكم ياه فى السودان ؟ 
٠‏ كان فى خدمة اسماعيل ضابط أمريكى يدعى القاتمقام شاليه لونج بك . 
قعينه اسماعيل رئئساً لأآركان <رب الجنر الجوردون فى.«فبرانرسنة804١‏ 
فى نفس الوقت الذى ثم تعيين جوردون فيه مدير عاما لمذيرية خط 
الاستواء . 


و 


ولقد سجل شاليه لونج مايل فى كتابه ( حياتقى فى أريع قارات 
جد ا ص ا" 5أسع ولخوه) عده1 15 عكتنا والا 1 

دكأن الخديو اسعاعيل بذع قاعة الاستقبالئغخطوات وأسعة وهومتبيج 
تبيجا عصبياً عندما دخلت عليه يصحبتى طوثينو بك القشر يفا الثاق ليقو 
بواجب الحافظة عليه فسألى الديو هل رأبت جوردون» ؟ 

فأجبت : نعم رأبته يامولاى وقضيت معه المزيع الأكير من الليل 2 
فقال الدبو حسن جداً والآن [صغ إلى ماأقول . 

لقد وقع الاختيار عليك لتسكون رئيس أركان حرب لعدة أسباب. 
أبا حمابة مصالم الحسكومة . واعل أن القوم ففلندن على وشك أن يحبروا 
حمله تحت قيادة رجل مذستر بالجنسية الاميركية إسمى استائل 531 
وهو فالظاهر ذاهب لمد يد المعونة[لالدكةور لفيتحستون عدمادود:؟نا » 
أماف الباطن والحقيقة فارقع العلم البريطانى عل أوغنده » فعليك الآن أن. 
تذهب إلى غندوكوروء إلا أنه يلدمك ألا تضيع شيئا من الوقت بل يهم 
فى الخال أوغنده واسبق هناك حملة الجلترا واعقد معاهدة مع ملك تلكه 
البلاد . ومصر لاتنسى لك أبر الدهر هذا اليل أذهب وليس عقبك. 
النجاح إنشاء الله » . 

وسافر الكولوئيل شاليه لونم عملا" بهذه الأوامر إلى أوغندة وأنجر 
مبمته . وعقد معاهدة مع متدسا ملاك أوغندة الذى وضع ملكة تحت حمابة 
مص ء الى سارعت بإعلان ضم جميعالأراضى الواقعةحولحيراتفيكتورية 
وألبعرت الكبرى 5 
ولقد قام شاليه لونج بإثبات ١‏ كتشاف بحيرة فيكتوريا باسم الحكومة 
المصرية ورقع العلم المصرى هناك وسجل ذلك فى الجمعية الجغرافية 
ادر 


(1) تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية ‏ الطزء الثالك ب صن 08م 


71 عب 
عند احتلال إنيجائرا لمصر . وضعت يدها على دار أمحفوظات المصرية 
بالقلعة - ونقبت واستولت على كل مايتعاق ببذه أخملة من رسائل ووثائق 
حتى لايبق لدى مصر أى مستند عن حقوقها فى تملك المناطق ‏ ولمكن شاليه 
ونج عنى يتسجيل جميع تفاصيلها فى الكتب التى وضعبا . 
وف نفس الوقت ظبرت نيات الإنجليز وأضحة عندما رف ضجوردون 
أوامر الخديو بمقابلة الحلة البحرية أتى أرسلما اسماعيل إلى شرق أفريقيا 
( الصومال ) لفتح الطريق إلى أوغندة من تلك الجمات . حتى تصبعم منابع 
النيل تت السيطرة المصرية من جميع الجبات » بل على العكس من ذلك 
ماما فقد كان جوردون هو الذى أمر الحاميات المصربة بإخلاء أوغندة بعد 
ذلك . حتى تستولى عليبا بريطانيا فما بعن . 


* * ل 


كانت زيلع وبريرة من أملاك تركيا : تابعتين لاواء الحديدة فى الهن » 
قفكر الخديو اسماعيل فى ضعبما إلى أملاك مصر حينما عزم على فتم سلطنة 
هرر لآن ذيلع هى مينا هرر الطبيعى » فسعى إلى ذلك لدى الحكومة العثانية 
وصدر له فرمان أول بولية سنة 1805 بالتنازل لدعن زبلع وملحقاتها مقابل 
زبادة فى الخزية مقدارها ...ره جنيدعثم الى سنويا » ويدخل فى ملحقات 
زيلع ثغور بريره وبولنها وتاجوره . 

وجعل منبا أسماعيل محافظات عين لكل منبا عافظا من كبار قوأده . 
وقامت بها فى الخال أعمال العمران ومباتى المكومة واجمارك والشكنات 
العسكربة والمساجد ومشروعات الاه ومكاتب البريد ل ووصات 
الشواطىء الى تحت النفوذ المصرى جنوبا إلى رأس جردفوى عل المحيط 
امندى . 


#98 لم 


مم هرر ( ه890١‏ ) : 

فى عامْ ىا تولى الحم فى هرر سلطان تحالف من قبائل اللبالة 
واستعان بهم عبل توطيد حكنه باضطباد شعب هرر فاستنجدوا بالخديو 
اسماعيل . فأرسل إلى روف باشا قائد الخجلة المصرية على زيلع ويريره الذى. 
توجه إليبا( .مكلو مترا ) واستولى عليبافى ١١‏ أكتوبر سنة هلما 
بدون أن ياق أبة مقاومة تذكر » وكان استيلاء المصربين على هرر لايقتصر 
عب كونه مرحلة من مراحل التقدم المصرى داخل البلاد؛ بلكان له أثره 
البالغ فى اتنشار الإسلام » إذ أن الجلة المصرية عملت على كسر شوكة قبائل 
الجالا امحيطة بمدينة هرر والى درجت على تهديدها وكان جانيا كيرا منوم 
فى تلك المنطقة لايزال وثفيا . ولم تأل الجلة جبداً فى إدخالهم إلى . الدين 
الإسلاتى . 

وعادت هرر مركرا لبعث الدعوة الإسلامية منبا وانطلقت جموعة من 
الفقباء لارشاد الناس إلى التعاليم الإسلامية الصحيحة . وكذلك انتبى عبد 
الجالا وسيطرتهم فى هذه المناطق وأصبحت المنطقة كلها فى قترة قصيرة 
متجائسة . 


و نا نا 


فم الصومال مينر "© : 

اعتزم الدبو أسماعيل فت بقية بلاد الصومال فجرد لذلك حملة بقيادة 
الاميرال ماكيلوب باشاء وكانت القوأت البرية بقيادة شانى ونج بك مكلفة 
بفتح باق شواطىء الصومال والوصول إلى مصب تهر جوبا (الجب ) ثم 
فتحالط ريق من هناك]لىمنطقةالبحيرات ‏ لك يم اتصالأملاكالإمبر اطؤاوية 
المصربة حول شرق افريقيا وهر النيل من منيعه إلى مصبه . ووصات الجلة 
إلى رأس حفون ورفع العلم المصرى عليبا ثم غادرها إلى بربرة ثم استمر 


)اس اا س. | عصر |تعاغيل عبد الرحمن الرائعى 


ل لمم عد 


ف طريقه إلى بلدة قسمابو وعسكرت أالخخلة مها أستءدادا للسير غريا قاصدة. 
حيرة فيكتوريا وفقا لالخطة المرسومة لحا من قبل . 

وكان اسماعيل قد كتب لجوردونحا؟ خطالاستواء وقتئذ لكى يقابل. 
الملة وبمبد لحا ويعمل عبل نجاح المبمة . ولكن الجلة عادت مرة ثانية إلى 
قسمارو وبقول قائدها ء أن من أسباب أشفاقها إغضاء جور دون عنالاتصال 
بها رغم الآمر الصادر له من الخديو اسماعيل » وظبر فيا بعد من كتابات 
جوردون أنه فوجىء عندما وصلته أنباء خضوع أوغندة للقوات المصرية 
مما يؤيد أصرار جوردون على ألا بمتد النفوذ المصرى إلى تلك اليجبات 
ومن البدمهى أنه كان يعمل فى ذلك بتعليهات من الحسكومة الانجليرية . 

5 وم تحاول الإنجليز اخفاء توأياثم فان الجلةقدازعجت الاتجليز فأوءزو1 
إلى حليفبم سلطان زنجبار لكى يحتج على نزول القوات المصرية فى قسمابو 
قريبا من حدوده؛ وخاارت بريطائيا اسماعيل فى الكف عن الملة وأرسل 
وزير خارجية انجلترا إلى الخديومذكرة هذا المعنى » فشبشى عواقبالمشاكل 
ببنه وبين السكومة الانجليزية وكان فى الوقت نفسه يحور الحلة على الحيشة. 
فأمر بانسحاب أخملة من الجويا ف تابر سئة +بام ؤ وعادت إلى مصر بعد 
أن احفقت فق نشد ميمنها . 

على أن الحكومة الانجايزبة اعترفت بامتلاك مصر لبلاد الصومال 
الشمالية الواقعة على خليج عدن ؟عاهدة /ا سبتمير سنة 77م الى اعترفت 
فيبا امتلاك مصر سواحل بلاد الصومال لغاية رأس جردفون ثم ان 
( حفون ) الواقم جنويه على حيط المندى . وقبلت مصر أن تبق بريره 
وبوطار ثغرين حروين » وأن لاتعطى فيبا أى امتياز أو احتكار لاحد 
ما") 4 


. ص ١ره؟ ء عوك الوثائق التارمخية لسياسة معر فى البحر الاجر‎ )١١ 
د . شوق عطاانت الل‎ 


درف عد 

الحرب بين مصر والحيشة : 

ما تحدر الإشارة إليه أن الات المصرية قد سيطرت على بلاد يسود 
فيا الدين الإسلاى » فقدكانت قد ربطت بين مصوع وبين كملا وسئار فى 
شرق السودان مسيطرة بذلك على الاريتريا ثم اتتشرت قوامها على الساحل 
إلى رسن جردذون فشمل نفو ذهابلادالصومالوتوغات ف الداخ ل واستولت 
على هرر ويدأت تسط تف وذها مرقكرة فى هرر . وحاصرت بذلك. 
الدولة المسيحية . 

وبدو أن نجام وقول ا ير ذا تلن اللدرة او اميم 
كثيراً من المؤرخين والكتاب » خصوصاً وأن جيع الحملات كانت 
مصحوية خطة مدروسة لإدخال الحضارة والعمران واستتباب الآمن ورق 
البلاد وتقدم الزراعة والتجارة . مما جعل الحكم المصرى فريداً فى بابه 
بالمقارنة مع الدول الاستعيارية . 

ومن عصب الآمر أن مص ركانت تقوم بتلك الحملاتالباهظة فى وقفت 
كانت فيه ماليتوا تسوء من يوم لآخر » ويقوم على رعاية شتونها ىالسودان 
وخط الاستواء وولابات هرر وبربرة وزيلع أجانب مفروضون عليها من 
أمثالى الجنرال جوردون . وفى الوقت الذى كان من المفروض أن تستقر 
الآمور فما بسيطر عليه المصريون من أقالم وسلطنات حّى تتبيا الفرصة 
؟لصحيحة للإقدام على الخطوة الآساسية وهى الاستيلاء على بملكة الحبشة. 
فى هذا الوقت الذى يحتاج إلى الاستقرار وإلى خبرة القواد العظام الذين 
-حققوا تلك الانتصارات السابقة » أخذ جوردون يفصلبم واحداً بعدالآخر 
مبتدءاً برؤوف باثما فائئم هرر ورضوان باشا وأبو بكرباشا متصرداً للأخطاء 
ومتعللا بأتفه الأسباب » وبمتنع عن تلبية أمر الخديو لمقابلة الحملة المصرية 
المتجبة من قسمايو إلى منابع النيل فى أوغندا » ما أدى إلى فشمل الحملة وبقاء 
تأطراف الامبراطورية الجديدة بدون اتصال . 


جوع سمه 


لا غرابة أن تصادف الحملة التى جردتها الجبوش المصريةفى عام 1810م 
المريمة على يد الامبراطور يوحنا . الذى تشجع .هذا النصر ونادى فى البلاد 
بطلب المعونة وقام بحو آره رجال الدين بالدعوة لتجنيد أكبر قوة ممكنة » 
وانضم إليه للك منليك ملك شوا» وأوقعوا بالمصربين هزيمةثائية بالقرب 
من ( قورع ومن )7 ( تمر ) وأنتبت بعقد هدئة . ظلت مصر بعدهأ 
حتسيطر على منطقةكير ين سنهيت ( مومهعز ) فى الاريتريا ‏ بالإضافة إلى 
مما كان تحت بدها قبل تلك المعارك وهى الصومال وهرر والمناطقالساحلية. 
وما هو جدير بالذكر أن الآمير حسن نحل الخديو اسماعي لكان مزبين 
'الأسرى فأمر الملك يوحنا برسم صليببين على ذراعيه ( بالوشم ) وطالب 
بقدية مقدراها ( "٠‏ مليون ريال ) دفعبا [عاعيل عن طريق قروض 
- 010 


جل يدم 


كثير من التفصيل » ومع أن أراءه لا تضختلف كديرا عن الأراء الى سق 
شرحهاء والظروف التى أدت إلى هزعة المصريين » إلا أنه يضيف إليبا 
رأيا خاصاً حين يقول دهى الحرب العقم التى خاضتها مصر فى عبد ماعيل 
.ومن أى ناحية نظرنا إليبا جد أن مصر لم تسكن فى حاجة [ليبا » ولامصلحة 
لما فى خوضهاء وإتما ساق [ليبا الذرق ؛ وسوء التديير فائتبت با مز مة 
والسران"؟ ». 

)١(‏ بلنك خسار ممر قى معاركبا بالحبشة عدد؟ من القتلى والا”سرى والجرحى وكيات 
كبيرة م نالمتاد ومبالم ضشخمة من الأموال» وبقيت لا فى النبابة بلاد البونغوس ( الاريتريا) 
*لتى كانت ملكا فى السا بق » وكانت جيم تملك المناطق كافية أوصل السودان باليعر به ولم 
يكن هناك ميرر للتطلع إلى احتلال الإبشة ‏ فى لك الظروف الى كانت المالية المصريةأثناءها 
ف أسوأ حالتها ‏ 

)ص 198ه سيرج م80 


ماص *) ١١١‏ عصر اتماعيل عيد الرعدن الرافعى 
١62‏ ل الحبشة ) 
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رأيت ما تقدم بيانه » أن مصر قد ضمت الجبات الواقعة بين 'الحدشة 
رالبحر الأحمر وفتحت ستهيت (كبدين ) وبلاد البوغوص ( الاديتريا 
شماليبا وهرر المجاورة لحا من الجنوب الشرق » قأحاطتها ٠‏ من الشمال والشرق. 
والجنوب » فضلا عن مجاورتها لها من الغرب منذ عهد محمد على » . ١‏ 

د فبذه المواقم كان يك ٠صر‏ 'أن "كنت سلطاها و تادعم اوها قبا 
وبذلك تبق الحيشة مسالمة لهاء إذ تحتاج [ليما للوصول إلى البحر » ولكن 
اسماعيل حدثته نفسه بفتم الحبشة » و( كتساحها من طربقه » دو نأن 'بقدر 
صعوبة هذه المبمة وعوأاقبما الوخيمة» فالحشة ابعر ف االذين جابوهأوسروا 
غورهاء بلاد جبلية لا يسرل على دولة أجدبية أنتتلر أوتجتاز جبالها الوعرة. 
ومغاورها الجرداء » فضلا عن أن حريبها لا تفيد مصر بحال من الأحوال» 
بل تلق لها من المشاكل وتكبدها من اإسائروالضحايا ماهىفىغنىعنه»(” . 

ولاشك فى أن الحرب بين مصر والحيشة كانت مخامره عقيمة » قامت 
بها مصر فى وقت يتحكم فيها الإفلاس » واعتمد [ماعيل فى حكم مناطق, 
أمبراطوريته الجديد وقيادة جيوشه على جموعة من الأجانب المغامرين » 
عدر رمك لان ا أن بريطانيا قد استفادت من جميع الظروف 

وسطت نفوذها فى الخفاء وفرضت رجالا على الخديو ليتقلدوا أخطر 
المناصب . وإذا جمعنا ما لدينا من معلومات وما حدثت فى تلك الفترة من. 
أحداث وما تعلبه الآن عما كانت تدبره بريطانيا فى الأفاء » وعن (ازدياد 
0 قنأة السوي إس © وما 00 بحل ذلك 
فإنه يظبر واضحاً جلي أن هذه الأعال والحوادث لا يمكن أن تكون من. 
قبيل الصادفات0© . 


(1) نفس المرجم 
(؟) راجم خطابات «+رردولن ص 6]؟ وها سدها الوثائق التار يمنة لسامتة. فصر 5 
البحر الأعر تأللف د . شوق هط الله الجل 


للا 


فيفك وان 


بعك أفول نجم البرتخاليين » تنافست الدولالأوروبيةالكيرىق المنطقة 
واشتدت بينهم الخلافات والمناوشات . فازداد نشاط الم ولنديين فى المحيط 
الحندى والليج العرنى » وحاول الأسبان الظوورف المنطقة ولكن نجاحوم 
فى الكشف لمر بى حول جميع جرودم إلى ذلك الاتجاه » أما أمرفرنسا 
فبو معروف منذ حملة نابليون عيلى مصر وخخططه المشهورة لقطع طريق 
الحند وتثبيت أقدامه بالشرق اللأوسط » وكانت الخطط البريطائيةأبعدالقطط 
نظرا وأكثرها خطورة وتركبزا . لذلككان النصر فى النباية لبريطائيا ‏ 
حيث تمكنت من الانف راد بالسلطة والسيطرة على جميع أنحاء منطقةالشرق 
الأوسط . 

لذلك لائرضى للقارىء أن يقتبع أخبار منطقة من المناطق أو يدرس 
حادثة تارضية فى نطاقها الضيق » بل يتحت الإلمام مجميع العوامل المحيطة 
ا والمقدمات التاريضخية الطويلة الثى تؤدى ف النباية إلى النتائج اللملدوسة » 
0 خطط الدول الكبرى مايشير داتما إلى سياسةمر سومة لاحل لليصادفات 

. ولكنيم فى تنقيك سياسستهم الأساسية اللعيدة المدى » يعالجون كل ! 
0 من مشا كل وعقبسات حسبا ماتقتضيه الك! الظروف 2 2 
ونصب أعينهم داتما تحقيق السياسة الاساسية البعيدة المدى التى لايغفلون 
عنبا أبدا . 

ويعود نشاط بريطائيا فى تلك المنطقة إلى القرن السادس عشر عنهما 
بدأ النريطانيون فى ارتياد :ا كالمناطق » بلتمسون وسائل الانقضاض عليبا 
والتدوق على الب رتخالين . وهرت بجموداتهم فى هذا السبيل فى عدد من 
المراحل الحامة الى تميزت بأحداث عحددة مشسجلة » واحدة هنا وأخرىضتاك 
شاملة بيع أنماء المنطقة . ولو أن الدارس لتاريخ تلك المناطق عنى يمقارنة 
أحدائها فى مختلف أنحامها ورسم لها دورة واحدة » لاتطضحت له حقيقة 


ع 


التنظم الاصعارفق والتخطيط] الواسع البعيد المدى » ولارتيطت الحوادثك 
ببعضبا با لايترك أى مجال لافتراض المصادفات . 

لم تتحقق السيادة البر يطانية الكاملة على مياهالخليج العربى إلا ىالنصف 
الثاتى من القرن الثاسع عشر » وذلك لآ نالسياسةالبز يطانية كانت قد ركرت 
اهتمامبا فى النصف الأول من ذلك القرن على قبر ثابليونفى أوروبا والقضاء 
على آماله فى تكوين علاقات مع إيران وبلاد العرب وأفغانستان وتركيا » 
بالإضافة إلى المتاعب الى كانت شركة الحند الشرقية مشغولة بها فى الحند . 
ولذالك بقيت السيادة على ربوع الخليج فى بد عرب الخليج » سواء كانوآ 
عرب مسقط وعمان بزعامة سعيد بن سلطان أو عرب القواسم فى ساحل 
عمان . . وى سنة م9 كان سلطان بن صقر زعم القواسم قد أشسهر ىُْ 
جميع أنحاء الخليج بقوته وشجاعته وقسوته فى حروبه مع سفن شركة الطذ.د 
الشرقية الانمليزية . ما اضطر انجلترا إلى [رسال قوة حرية ( .18م ) 
بمساعدة إمام مسقط تمسكنت من القضاء على أسطول سلطان بن صقر . 
ولكن الأمورلم مهدأ ينهما واستمرت المناوشات البحرية تتوالى وتمكنت 
بريطانيا من إجبار القوامم على توقيع معاهدة .18 م» ولنكن اروب 
دين القبائل العربية استمرت حتى وقع الشووخ فها يسرم » ونحت رعاية 
بريطانيا د هدنة بحرية » عام وعم - واتتهت المناوشات البحرية والبرية - 
تحت رعاية بربطانيا أيضا ‏ بتوقيع معاهدة السل فى عام هى! الى لازالت 
نافذة المفعول حى يومنا هذا "2 . 

ويعتين سعيد بن سلطان من أم شخصيات الخليج العربى وكان حاكيا 
لمسقط من 18١6‏ إلى جهو ء امتاز حكمه خلالها بالفتوحات الواسعة الى 
قام مهافى ا خلبجالعربىوشرقافريقيا ؛ فلقد استولمىى ٠866م‏ / عل مستعمرات 
ممياسا وزنجبار » على الساحل الشرق لافريقما . ٠‏ وهذا هو الذى دفعنا [ل 


(1) ص ١5‏ الخليج العرربى والملاقات الدولية . الجزء الأول د . ممود على الداود 


و ل 


العناية بالكتاية عنه هنا . . وكان سعيد بن سلطان على صفاء تام معالسياسة 
البريطانية وعاونها ف مشروعاتها وخططما! بناء على المعاهدات المعقودة هما 
منذ عام 141/4 . 
وعند وفاة الآمير سعيد بن سلطان تنازع ولداه ل اعرد 
( لوردكانتج ) نائب الملك فى الهند » وقسم بنبما أملاك الساطنة ؛' حصل 
أحدهها على سلطنة مسقط فى اليج العربى » يثباكانت زنجبار ومباسا وباق 
ممتلكاتهما فى شرق أفريقية هنم ' نصيبالثانى'0, 
ولقد انتهت عملية التقسبم هذء!لىنتيجتها ا حتومة”وهى [ضعا ف الجانبين» 
وتضائل سلطانهما إلى الحد الذى أصبحافيه يعتمداناعتهادا كليا على بريطانيا 
للاحتفاظ بعرشيبما » حتى أن سلطان مسقط وصل إلى حالة من الضعفة 
حيث أصبح يعتمد على إعانة مالية بريطانيةتدفع لهسنويا من حكومة الهند» 
أما سلطانزنجبار فقد أصبمم فى الحقيقة تابعاليريطانيا يعمل بارشادها و«طيع 
أوامرها وأنكان استةلاله قد نصحعليه معاهدة (- (مارس18477) المعقودة 
بين انجلترا وقرنسا . 
ذكرنا هذا الختصر لتاريخ هذا الجزء الحام من شرق افريقيا فى ذلك 
العصر الذى نتكلم عنه لنبين كي ف كانت خطط بريطائيا تنفذعلى جالواسعء | 
ويمكنا بذلك أن نكل رمم الصورة الحقيقية لوقف ف المنطقة : 
١‏ - التنافس بين فرنسا وانجلترا على مصروانتصار بريطانيا الذى أدى ' 
إلى انسحاب حملة نابليون من مصر . 
؟ - تحالف جميع القوى الأأوروبية المتصارجة للقضاء عل القوةالمصرية 
الناشئة (مع القوة التركية ) وتخطيم الأسطول المصرى الترى فىمعركةنافارين 
البحرية وإجبار مد على على الجلاء عن سوريا وبلاد العرب » وحصره فى 
مصر وأفريقية . 
7 لأس« اشع الررق نفس امرجم 


ست الوا 


ع - عندما عزم همد على عل فتم المشة حذره القنصل العام اليرريطاق 
( سوات ) من أن اعتداءه على البشة سوف ثثير عليه الدول الأورويية 
للدفاع عن الحبشة على اعتبار أنها المملكة الافريقية الوحيدة البّى لازالت 
تحتفظ عمسيحتها . ولهذا التحذيردلالتهالكيرى على حاية الدول اللأوروبية 
للحيشة مختلف الوسائل . 

3 - عتدما انتعشت الأحوال فى مصر ثاية ‏ دخلتالدول الآأورودة 
من باب جديد وهو باب المرابين والقروض » وتمكنوا من الانتفاع إلى 
أقصى حد من اسراف الخديو اسماعيل ونزقه ووصول الدين المصرى إلى 
ماينوف على ...٠ر٠‏ ءر»؟( ج وأصبحت بريطانيا تتح فى جميع مقدرات 
مصر وامبراطوربتها الجديدة التى امتدت عل الشاطىء الافريق بأجمعه إلى 
بلاد الصومال » وتغاخلت فى داخل القارة الافريقية حبّى وصلت إلىحدود 
عمل الحيشة فوق الحضبة » وعن طريق النيل وصلت إلى قلب افريقيا 
وسطت سلطائها حى شمل ملك أوغندة . 

ه - فُرضت بريطاننا على مصر جموعة من الحكام والقواد » عل 
الأجراء الحامة من الامبراطورية الذين أخذوا بتصرفون ظاهريا كوظفين 
فى الحكومة المصرية » وفى حقيقة اللآمر ينفذون المخطط الاستعيارى 
الانجليرى . 

عالقا أزان فشن كال المرفة ره ا ريط أطران 
أمبراطوربته وتثبث أقدامها رفض جوردون تنفيذ الأوامر الصادرة إليه 
من الخديو . وتذكر المصادر البريطانية أن سلطان زنجبار قد احتج على 
'زول القوات المصرية فى قسمايو قربا من ساطنته » ولقد علينا مما سبق 
شرح ه كي فكان سلطان زتجبار عميلا لبريطائيا مرئيطا معبا بمعاهدات من 
المابة والولاء » وأن شكوى الساطان قد تأبدت بتدخ ل الانيجليزومعارضتهم 
لبقاء الملة المصرية » فكانت معارضة بريطائيا من الطرفين » من جبة 
جوردون ومن جبة سلطان زنجبار . 


5 


- رأينا فيها سبق شرحه كيف عبر جوردون عن عدم رضائه عن 
اخضاع أوغندة للح المصرى ومنذ أن أصبح حاكا للسودان باسم خديو 
مصر ‏ أخذ يعمل عل عزل أوغندا من هذه الاميراطورية المصرية 
'الجديدة : 

م- ورأيناكيف تمكنت بريطانيا من فرض جوردون على الخديو 
أسماعيل »؛ وامتداد نفوذه حتى شمل جميع الأأقالم الت فتحتها مصر فىافريقيا 
الشرقية والميشة ء فبادر بفصل القواد المصريين العظام الذين لهم فضل 
الفتوحات والانتصارات وأضبحت لهم الخبرة والدراية بتلك المساطق 
وأحوالا . وعين بدلا منهم كثير! من الأجانب الذين يدينون له بالولاء .. 

وس عندما ذازت فرنسا بالمدروع العظم ب مشروع قناة السويس 55 
أخذت بريطانيا #تريص حتى »-كنت من التسلل إلى القناة عن طريق ششراء 
تصيب مصر من أسهم الشركة ( 40 ٠|.‏ ) بعملية الشهراء التارضخيه الثى قام مها 
حزرائيل عل مسئوليته الخاصة » وعندما و قف أمام مجلس العمو مالبريطاق 
يدافم عن تصرفه قال « بغير القناة سوف لانسيطر على مصر وإذا لمنسيطر 
على مصر فسوف ثفقد المند» . 

٠‏ - عندما بدأت انجاترا تتفرغ للعملعلى بسط نفو ذها فىهذه الآرجاء 
كانت الدولةالعئانيةوالحكومةالمصريةتسيطر أن عل أغلبالمواق والشواطىء 
على جائى البحر الأحمر » فجاهددت اث#لترا لاحصول على مركز لا تعتمد 
عليه وتجعل منه نقطة لانطلاقه! » وتمكنت من التحالف مع بعض شيو 
المناطق النائية وصخار الآمراء ووقعت معبم مكسلة من معاهداتها التقلدية 
المشورة بالتنازل عن بعض الأماكن » ومهذه الطربقة استو لك انجاترا على. 
عدن فى سنة مم1 م وأصبحت منذ ذلك التاريخ تعتبر (جبل طارقالشرق) 
وملا اعدك رامنا جركات البثر الاحير واتدر لفق >0 أعسطى بنة 
على جزيرة مومى التابعة للءلمطان حمد والى تاجوره »؛ وى اسيتمس 
عسمنة 184٠‏ أستولت على جزيرة أوباط التابعة لجاكزيلع . وحذا الفرنسيون 


الم ب 


حذو بريطانياواشتروافى,18 (أوبوك)النى أصبحت تعر فم !بعد بالصوماله 
الفرنسى ( جيبونى ) وابتاع الطليان ميناء عصب سنة 1810 من القبائل, 
امحلية ؛ وكان اسماعيل يطعن فى صحة البيع ويطالب انجلترا باخلاء الجرر 
حتى لا تمعن الدول فى الجرى على سلتها ولكن احتجاجات الخديو أسماعيل. 
ذهبت أدراج الرياح » وكانت هذه الآما كن التى بيعت بطريق غي رمشروع . 
ان لتقسيم الامبراطورية المصرية بين تلك الدول فيا بعد ( 114 )07 


5 - فالوقت الذىكانت فرنسا تتفاوض للحصول على أمتياز قناق 
السوي سكانت بريطانيا تعمل جاهدة للحصول عل امتيازات أخرى لاتقل. 
أهمية ؛ وهى مرور الآسلاك البرقية البحربة الشبيرة التىتر بط الامبراطوريقة 
البربطانية من استراليا إلى لندن . مارة بسنغافورة والند (يومباى)وعدن . 
ولما كانت باق المواتىء تحت الحكم الءثماتى والمصرى فقد عمدت تريطانية 
عب بذل الجبود للحصول عب حق مرور هذه الكابلات البحرية فى مواق 
جدة وسوأكن ويورسودان ثم السويس ومئها عير الأراضى اللمصرية إلى. 
بور سعيد والإسكندرية ومنبما إلى مالطة إلخ . إلخ . (ليسلهذه الجرودات. 
مراجع مستقلة بها» ولكن المؤاف عنى يجمعبا وينوى إصدار كتابمفصل. 
عنما بإذن الله ) . 

؟ - وذكرناق عدة مواضع كيف أن جوردون وهو يعمل لحساب. 
مصر أمينا على مصلحتها كان بر بد الامبراطور بوحنا عدو مصر الأول ف 
هذه الملقة ذوعا لا جرال كه أن حور كون زوفن شرا أخطن ام اكز 
بسيطرته الكاملة على مصالح مصر فى ملحقاتها فى أفريقيا » كان يعمل قلبا 
وقالبآ لمصلحة بريطانيا ‏ وضد مصلحة مصر التى يعمل باسمواوموظف بها 


و كل ذلك يحدث وأحوال مصر المالية تسير من سىء إلى أسوأ » 


زا)اس ١7‏ مصر فى شرق أفريقيا عد اطق + 


مم ل 


وتتحس معو ا الظروف أمام الخطط البريطانية من حسن إلى أحسن ‏ 
أصبحت شريكة لفرنسا ؤما حصات عليه من نصر حصوطا عل أمترازالقناة ‏ 


4 - سنحت الفرصة ونضي الحصول وحان قطافهءفاستولت بريطانية 
على مصر فى سنة 1880 م وأصبح حكمما صر ومايتبعبامنسودان وأوغنداة 
وشرق أفريقيا ‏ حبشة وصومال وأريترياء سافرا واضحاً » لاعحل فيه 
للغموض »؛ وما أن ثم ذلك حتى قررت بريطانيا أن تحب مصر هن. 
اأسودان معتمدة على ثورة اأبدى . 


هل - هدية الأسلحة الانجليزية للامبراطور بوحنا التى شرحناها فى 
الفصل السابق ليعزز بها .بوحنا حليف بريطانيا مركره . 


- استولى المبديون على القضارف فى 1886 ولك ن كسلابقيت فى 
أيدىالمصريين.- ولقدحافظوا عليبا وفع أنيؤدى التخلعنها إلسقوط 
اريتريا بأ كلباحجى مصوع وكانت جميعها فى أيدى المصربين . وهنا تدخلت. 
بريطانيا لمساعدة الحبشة وكسب صداتتها فدفعت المصربين إلى التخل عن 
منطقة ( سنهيت ‏ يلين ) للحبشة وأمرت بإخلاء منطقة القلابات ‏ 
وكنتيجة لذلك لم تتمكن حامية كسلا من المحاذظة عليها . 


2 و ِ 


منذ احتلال بريطانيا لمصر فى 85م » بادرت إلى القضاء عللى لمش 
المصرى والبحرية المصرية » فلم يكن يستقم الآمر أن تحتل بريطائيا مصر 
وبيق لمصرذلك الجيش واتلك البحربة عماد الامبراطورية المصرية الناشئة » 
ثم لماذا هذه الامبر اطورية ؛ لابد من تحقيق امخطط البريطانى والاسقيلاء. 
عليبا » وف ب بريطائيا مبرر تستعمله كيفما كشاء وهو إفلاس الخوينة 
المصربة واضطراب أحو الحا المالية» ولوأن احتفاظمص ربالا ريترياوالصومال. 


4ت 


كاقلن ع اللسورة ف الماح بودن نورقي نين أن تدان ا قذامرا ا قناكان 
ببشر بالحصول منبا على موارد تسدد تكاليف الحملات العسكرية الىكلفتك 
عط التكير من امال والعتاد يو اللاتفتى ورو وقنك1 :ما أنفق علنها جان] قير1 
.من الدين العام الذى استندت عليه الدول الكبرى ف فرض الوصاية عل 
مصر وائتبت باحتلال بريطائيا لها . 

جميع الأسباب المنطقية كانت تيد ضرورة بقاء الحكم المصمرى لمذه 
المناطق ولكن هذا المنطق لا يتفق مع المخطط الانجليزى .فلابدأن تحب 
مصر من هذه البقاع . فصدر [ليبا الآمر بذلك وتم انسحابها فى 1 قبراير 
سنة 1886 م وكانت بريطانيا قد أمرت بأن يكون على بها حاكم هرر نحت 
أوامر الميجر هنتر . الذى كلفته بريطانيا بتنفيذ عملية الانسحاب من هرر !» 
وقام نوبار باشا يقبليخ هذا الأمر إلى حا كى زيلع وهرر فى أغسطس سنة 
44م رقف : 

تقاسمت الدول الكبرى - عل عادتها ىتلكالأازمنة_. الامبراطورية 
المصربة ‏ متعللةكل منبا بسهب أو باآخروكانت النتيجةأنالبلادال أ خضعتبا 
مصر للمرة الآولى فى التاريخونشرت بينربوعم|الاستقراروالمدنيةوالعمران» 
وأققت فق سيل ذلك كل غال من أرواح أبنائبا وأمواها ات تقسفكت بسن 
ألدول الاستعمارية بالاتفاقمع بريطانيا التتى حصلت منما على نصيب الأسد . 

استولت [يطاليا على الاريتريا والصومال الايطالى » واستولت فرنسا 
عل الصومال الفرنسى واستولت بريطانيا على الصومال الا#ليرىوأوغندا. 
وعملت عل استرداد السودان صحيث يكون لما فيه السلطة العليا(© . 
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(1) ص .+0 الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الار د . شوق عطا اه الل 
اس ١١‏ التناقس الدول ف يلاد السومال د . جلال يحى ٠‏ 
(5) دلت ألانيا فى ذلك الوقت فى حلية الصر|ع الاستعارى . وتمكنت من الحصول 
على نعنيبها فى شرق أفريقيا باحتلال المنطقة التالية السومال الاتجليزى . 


داهب د 


فى هذا التقسم بقيت هرر يدون صاحب . مما يدعو إلى العجب » وقد 
0000 17 المنااق وتتمتع بمو قم ممتاز وترشر عستقبل ياهرءالامر 
الذى جلب إليها عدداً كبيراً منالتجار الأجانب الذين أزعجهم نبأ اننحاب 
القوات المصرية ؛ وكأنما قد تعمدت بريطانياموافقةالدولالكيرى اللاخرى 
على ترك هرر فى فراغ حتى تبىء الفرصة لقوات الحبشة باحتلالها - كحل 
طلبيعى لما تنشده من القضاء عب الإسلام وتعويزاً لساطة المملكة المسيحية 
فى تلك البلاد . ولا يمكن أن يكون عملبا هذا من قبي ل الصدف - بل يدعونا 
توافق الحوادث إلى اليقين بأن ترك هرر عل هذه الصورة [تما كان عملا 
مدروساً مبيتاً ومتفقاً عليه » #كمل قصة الأسلحة التى ترركت هدية لملك 
الشة ؛ وليس لكل ذلك إلا معنى واحد مهدف إليه بريطانيا وسكة.تعنه 
باق الدوى الكبرى أوافقتها عليه ؛ وهو تأبيد ملوك الخشة ف السيطرة 
الكاملة عل المناطق الإسلامية . 


ا ٠‏ ونا 


استغرقت هذه الاحداث جميع عصر اسماعيل ( 848( - و18 ) 
وجانباً كبيراً من حكم توفيق الذى ثم فيه احتلال مصر وتصفية 
أمبراطوريتها . 

< وف أثناء ذلك أيضاً قامت ثورة المبدى فى السودان - ورأت بريطانيا 
أن تحن مضر عل الأنسحات مل الموداة . ونا اعتر سن لخر ورت عل 
ذلك لنقتهم فى [مكان السيطرة على الموقف والقضاء على الثورة المبدية . 
أقالوا الوزارة وعينوا وزارة جديدة تحت رئاسة نوبار باشا الأأرمى الشبير 
الذى أقر الجلاء عن السودان . ثم تلاه عدد آخر من رؤساء الوزارات 
الخاضعين للنفوذ البريطاق . 

حروب الحبشة مع المبديين : 


قامت كثير من المناوشات والحروب والغاراتبينقوا تآ.ابدى والحشة 
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ولجأت الحبشة إلى شن هجوم كبير على القلابات وأوقعوا مها هز بمة كبيرة 
وأحرقوها . وقتلوا حا كبا ف المعركة وكان ذلك فى أول بتاير سنة ١8/6‏ . 

عندئذ أهتم الخليفة عبد الله التعايثى وأرسل لها جيشاً كبيراً معتبرآ 
القلابات باب السودان الشرقى الذى يحب أن تحفظه مسدوداً . منذ ذلك 
الحين أخذت الحرب بين يوحنا والتعايشى تتخذ طابع العنف . وهناك من. 
يعتقد أنها لم تكن لازمة » وكان من السول تلافيبا . ويعودون باللائمة على 
الأحباش لأنهم ثم الذين بدأوها . مما دما الخليفة عبد الله التعايثى إلى 
الكتابة إلى بوحنا فى مارس سنة 1880 تحمله مسئولية اعتداءاته النكررة 
بالقتل والآسر والنبب والضرر . الذى توقعه 0 لضعفاء المسليين الذين 
بالقرب من بلدهء "2 . 


وف بناير سنة 1888 خرج جيش المبدى لغزو الحبشة » وتوغل فى 
أرضبا واتخذ الآحباش خطة الانسحاب حتى يبعدوا الدراويش عن قواعدمم 
ويسمل عندئذ القضاء علييم » ولكن خطتهم فشلت » وتمكن الدراويش 
من دخول جوندار العامة فى ١؟‏ ناير سنة 4ه وسلبوها وأحرقوها 
وعادوا بغنائمهم إلى القلابات ثم عادوا مرة أخرى وقاموا بنفس العملية فه 
بونية حم4ا ٠.‏ 


ولقد انبكت هذه الحروب قوى الاحباش والمبديين عل السواء » وفه 
٠‏ ديسمير عأم 9884 اتصل يوحن بالقائد السوداى عرض عليه الحدنة 
وكان الدافع ليوحنا إلى هذا العمل هو تعرضه إلى اعتداءات الابطاليين فى 
الثمال من جبة الاريتربا وأصبح يوحنا يخشى منبم على بلاده . ولكن 
الخليفة رفض الصلح وطلب من يوحنا إذا شاء الصلح أن يعتنق الاسلام0؟> 


(1) ص 88؟ مصر والسودان تأليف د . شمد فؤاد شكرى . 
(0) نفس المرجع السايق . 


اك عه 


واستعد الفريقان لمعركة حاسمة وقعت (ف ااتعة)كان فيها النصر حاسم 
قلقوات السودانية وأصيب الملك يوحنا جرح ميت وتوف فالمعركة ( و١‏ 
حارس سنة 4م18 ) ٠‏ 

كلية ختامية عن الملة المصرية : 

لم نكن العمليات العسكرية واادئية الى اتبعت فى انشاء الامبراطورية 
للصربة مرتيحلة أو معتمدة على المصادفات ولكنها كانت مدروسة دراسة 
دقيقة » مجبزة بأحدث التجريزات » متبعة أحدث الوسائل وأدقها فى شئون 
تالادارة والحم : 

فاقد أدخات الخدمات التلخرافية التىكانتتربطأطراف الامبراطورية 
معضها وجعات مهأ الارع الأول عماد الاتصال بين المركر فى القاهرة وبين 
باق أنحاء الام راطورية » وجعاءتمن الأسطولالبحرى الحرفىوالتجارى- 
وسية النقل الأساسية التى تسير من ميناء إلى آخر فى رحلات مننظمة - 
ولليرة الأولى فى التاريخ أيضا يحرى نظام دقيق للتعاون الدائم بين القوات 
البحربة والقوات البربة . 

وأدخلت مصر نظم الادارة الحديثة وعينتاأديرين والرؤساءوالشرطة 
ورجال الادارة » فاستتب الامن وانتعشت الزراعةوالتجارة وأصبحتالبلاد 
تتطلع إلى مستقبل مشرق ورخاء ل يكن لها أمل فيه فى الماضى . 

ولقد قام جماعة من ا ابندسين المصر بين بأجل الأعمال فى انشاء خطوط 
التلغراف والمواق وأرصفتها ومستودعاتم) وغير ذللكمنالمنشئات المنكومية 
.وخططوا المدن وشقوا الشوارع المعبدة وينوا المساجد » ووصلوا اليه 
االعذية إل عنتلف الأآماكن وبنوا المستشفيات والصيدليات والخابز والمطاحن 
وأنشأوا مكاتب البريدء ولقد برز فى هذه الأعمال الجليلة عددكييرمن رجال 
عصر العسكر بين والمدنيين الذين وضيق المقام هنا عن ذكرم بالتفصيل » 


سد ا 
ونحيل القارىء إلى المراجع المتخصدصة فى هذه الأمور للوقوف على المزيد 
من أعمالهم . مثل تقوجم النيل ومؤلفات الرافعى والدكتور صبرى 
وغيرها . ١‏ 

واعتنى المصر يون بانشاء ا لحطات فى طريق التجارة بين المدن والمراكر 
الكبرى بحيث تجد القوافل فبها وسائل الراحة ‏ وكانت فى نفس الوقته 
مراكر حفظ الآمن وسلامة التجار والمسافرين 5 

وعنى المصريون بنشر أسس الحضارة تأخذت فى ذثر التعلم وتحسين. 
وسائل الزراعة وتشجيع الحرف والصناعات » ما أثار اعجاب جميح من. 
أطلع على الأمور فى ذلك العبد » وجميع من كتبوا عن هذه الإميراطوربة 
ومدنها زيلم وهرر ومصوع وبريرة وغيرها من المناطق » الآمر الذى لم تقم 
به على هذه الصورة الانسانية أى دولة من الدول الاستعمارية المعروفة فى. 
ذلك العبد . 

وهذه الحقيقة يعترف بها كل كائب منزه عن الحوى , وقد فطن إليما 
الرحالة الآلماى ١‏ هلد برائد 4 فى كناب بعك به قُّ »١‏ دلسمس سية مام 
إلى الدكتور شفابنفورث رئيس الجعية الجغرافية المصرية قال بعد أن أظرر 
أسفه لوقوف انجلترا فى وجه الله المصريه. على نهر الجب ( الجوبا) 
( الى سبق ذكرها ) « ياوح لى أن مصرلن توفق إلى بسط نفوذهاف افريقيا 
الشرقية وهذا أمر يحرن له إذ لانوجد أمة أصلح - ف اعتقادى من مصر 
رقع مستوى المدنية فى اف ريقناء17) 

أثفقت مدر فى قتس هذمالبلاد ونش رماذكر ناممن عمران » البالغ الطائلة 
وانجهودات العظيمة » وزاد بها عب الدين المصرى ؛ ثم أمرت بريطانيا 
بجلاء القوات المصرنية واققُسميت همع زميلامها هذه الخناكم القيمة بطريقة 
بالغة البسر والسهولة. . 


(١)س‏ 75 ممر فى افريقية د . حمد صيرى .. 
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تلاك الدول التى ورئت هذا الميراث العظم ‏ هى نفسها الدول الى تدين. 
مصر بدينها التقيل - وهنا لاتمالك من التعبير المؤلم عن عجبنا كيف ل 
تقدر هذه الغنائم وتخصم تكاليفها من الدين المصرى . 

فإذاكان انسحاب جيوش مصر أمرا محتوما- ول يكن كذلك كا قدمنا 
فلا أقل من أن يرفع ع نكاهل مصر جانب من الدين العام يقابل ماحصلت 
علبه تلك الدول الآورويية من مستعمرات وغنائم وعلى رأسها بريطانيا 
التكانت تحتل مصر آنذاك.وتتولى عنبا رعابة شئونها . 


لفي زايط 
عبد منليك 11888116 


(0دمر - ساور) 


ولد منليك فى عام +184 م وكان والده ملكا على اقلم شوأ » وعندما 
خلبر تيودور وأخذ فى القضاء عل منافسيه من ملوك المقاطعات انتصر على 
ملك شوا الذى مات فى المعركة فى عام ه18 3 وقيض تيودور عل منليك 
وأخذه رهينة واحتفظ به فى قلعة مجدلا . ولكنه رعاه وعامله معاملة طيبة 
كا سبق أن قدمنا ‏ ثم زوجه من أبنتا » وللكنه مع ذلك ؛ احتفط به داخل 
قاعة مدلا محدد الاقامة . 


وف أوآخر عبد ت.ودور عندمأ بدأت الامور تضطرب » ويزداد عدد 
المقيوض عليوم فى قلعة معدلا ومنجم الأسرى الأوروبيون والمطران 
( ابوناسلامة ) وكانت العلاقات بين الانجليز وتيودور بالغة السواء وتنذر 
بالخطر » وبدأ كثير من الملوك والآمراء باظبار عدائهم لبيودور » خلال 
كل ذلك تمكن منليك من الحرب من قاعة مجدلا ‏ وغاليا بمساعدة المطران 
وذهب [لمقاطعته شوا وأعلننفسه ملكا عليبا فى عام هحه١‏ فاستقبله 
'الشع باستقبالاحافلا » وانعقدتحو لهالا مال!تخلصهممن مجازر الامبراطور 
بيودؤور ٠‏ 


وعندما انسحبت حملة تأبيير ( 1818م ) وبعد موت ”يودور » أحتدم 
الصراع على الملك بين الآمراء الكبار أنتبت باستيلاء الامبراطور بوحنا 
الذى توج ملكا للملوك فى «م١ ٠‏ ولكن منليك ملك شوا بق يتمتع 
باستقلال ذاتى وينافس الامبراطور » الذى رأى ازاء ماهدد الدولة من 


عم 1ع 1ت 


الأخطار الخارجية أن يوحدهاء فعقد تحالفا مع منليك يجعله وريثا للعرش 
بعد وفاة إوحنا » ووطد العلاقات بنبما بأن تزوج ل يوحنا [حدى بنات 
بمنليك ( زأوديتو ) التى منحما « مقاطعة واللو » كبدية زواج عبل أن 
حمل زوجها ( أبن يوحنا ) لقب ملك » وتحمل هى لقب ملكة » وبذلك 
وعك اسن السلم بين العاهلين » وتركت لمنليك حربة العمل فى كثير من 
الأقالم . 

لذلك تبدأ أهمية منليك فى تاريث الحشة منذعام هم ؛ عندما أصبعح 
ملكا على إقلم شوا ؛ إذ أنه أصبم منذ ذلك الحين خطير الشآن ؛ وبدأت 
حروبه وفتوحاته تلق نصرا عل الأقالم الجنويرةوأخذت قوته ف الازدياد » 
.وف تلك الأاثناء تقرب الايطاد.ون من منايك وزودوه مقادير كبيرة من 
الأسلحة ‏ 5 سيأتقى ذكره فيا بعد ولقدكان هذه الأسلحة الفائدة الكيرى 
اق مون انها ادر" 

ولقد أتيحت لمنليك خلال تلك الفترة كثير من الفرص الى سارع 
الاغتنامبا وأهمها ذلك الفراغ الذى نشأ فى مقاطعة هرر التى تفع إلى الشرق 
ام علكة ماقرة » وذلك معد أن الس هنا المكن المصرس :و أصحف 
القمة سائغة » وسرعان ماانتهز الفرصة واستولى عليبافى عام /الم1 م 

وكان قبل ذلك قد حاز نصرا كبيرا على ملك جوجام » وكذلك على 
.مناطق الواللو جالا . ما دفع الامبراطور يوحنا إلى التدخل لوضع حد 
'لازدياد نفوذ منليك » وعقد معه المعاهدة الى سبق أن أشرنا إليبا » وكان 
أم أسسمها أن يتولى الامبراطوريوحنالساطة 'فى مقاطعات جو جام والواللو 
جالا الى استولى عليها منل.ك : وأن يستمر ولاء منايك وتماونه فى نظير 
"توليه عرش الامبراطورية بعد وفاة يوحنا . 

وعندما انتصر الموديون على ,يو حنا وقتلوه فى معركة المتمة عام 184 )» 


تولى مئليك العرش الامبراطورى وورث معه الجيش الذىكان لدى سلفة 
55١‏ - الحيشة ) 


عد ا 

يوحنا ء والكديات الضخمة من الاسلحةالحديئة والعتاد الذى أهدتهبريطانية 
إليه » وتلك التى حصل عليها يوحنا من روسياء وتلك التى حصل عليها من 
ايطاليا » ومبذه الكميات المترايدة من الأسلحة ممكن منليك من تحقيق. 
الانتصارات الى حدثت وعبله » وتمله إخضاع جميع الآمراء والسلاطين . 
الذين لا يملكون السلاح . 

ولقد ثمات فتوحات منليك وانتصاراته خلال عبده الأول كلك لشو 
وعبده الث كامبراطور الحيشة : جيع أنحاء البلاد . وكانت أمم أهدافه 
القضاء على قبائل الجالا التى ازداد خطرها وأصبحت تقر بعن نصف السكان. 
وبلغت من القوة والسلطة شأنآ كبيراً فىكثير من المناطق الحامة » وأصبح 
منها الآمراء والحكام والقواد . 

ويتميز حكم منليك مخواص ثلاثة بالنة الاهمية ‏ الاثولى : امتداد 
امبراطوريته إلى الجنوب والجنوب الغربى مستولياً على المالك الإسلامية 
والوثنية ‏ والثائية : احتفاظه باستقلال الحبشة ودقاعه عنبا ضد الجلة 
الإيطالية م ٠‏ والثايت حدود أمبراطوريته با معاهدات الى عقدها فى. 
هذا الشأن » زف ٠‏ مأبو سنة ؟.ور للحدود بين الحشة والسودانالمصرى. 
الانجليزى ‏ + ديسمير سنة ٠٠.0‏ للحدود الجنوبية مع أفريقيا الشرقية 
البريطانية  )‏ والثالئة : القضاء على سلطة الملوك والا"مراء وجعل الدولة 
وحدة واعنة وأصحت المالك والساطنات عيارة عن إقاليم يعين لها حكاما 
موّقتين يتنقلون فى وظائفبم من مقاطعة إلى أخرى ٠‏ وبذلك قضى على ' 
تنافى الآمراء فما ينبم » الذىكان سببا فى تمريق البلاء وإشاعة الفوضى. 
والإضطراب الذى شاهدناه فى جميع أدوار التاريخ . 

لقدكان لتعاون الامبراطور يوجنا مع مئليك أ كبر الاثر فى توطيد 
أوكان الامبراطورية الجديدة » فا أن تولى منليك العرش فى 485 احتىكان. 


سو 


يسيطر سيطرة تامة على امالك المسيحية فى شوا وتيجرى وأمبره وجوجام 
وأخضع لسلطانه جميع المالك والساطنات الإسلامية أحيطة بالحضبة مثل 
هرر وسيداما وجما وغيرها من المناطق » وأنكانت بعضبا قد ظلت تقاوم 
فى بسالة قترة من الوقت مثل ( ملك كافا 86د ) التى ل قستسلم إلا فى 
٠ 351‏ 

وكان أ أهداف منليك هو القضاءعلى قبائل الجالا ‏ ولقد هم انتصاره 
عليه أثناء مواقعه» مع ماسبق ان قدمنا ذكره من ممالك لان الجالا كانوا 
منتشرين فيها » ولكن أَم نصر مركر ثم على تلك القبائل هو انتصاره على 
اللواللو جالا الذين يقيمون فى قلب الهضبة وسط المالك المسيحية (حول 
مدبنة دبسى وزوو»2 ) القريبة من مجدلا عاصمة تيودور . وانتصر فيبامتليك 
على « السلطان جمد على » رغم مناعة موقعةبفضل ماحصل عليه منليك من 
أسلحة حديثة » وخبراء عسكريين من الدول الأوربية الذين وفدوا إلى 
اليلاد بعتاد كثير حدايث تحت تشسجيع البعثات التشيرية التى عاونت منايك 
وقدمت له المساعدات الكبيرة . 

كان انتصار منليك على السلطان ( الرأس) جمد على أ كبر انتصار احرزه 
منليك على السلطنات الاسلامية ؛ وحسب التقليد المتبع » خير السلطانبين 
أن يعتئق الدينالمسيحى أو يقتل » فتنصر وتسمى بالرأس ميخائيل . فزوجه 
منليك من أبنته ( أريحاش طوةهء/8) وأنيجب منبا ولد أسياه « ليسم بأسو » 
( قلب يسوع معدلا ززنة ) ول يكن انليك أبناء ذكور - ولذلك 
أوصى بأن يكون حفيدة وليا للعبد . كا سيأتى تفصيله فى الفصل التالى ‏ 

أسباب انتصارات منليك : 

أول الأسباب الت ساعدت مثليك عل انتصاراته المتعاقبة وتوحيده 


عد عت 


جميع بلاد الحميشة تحت سلطانة »هى صفاته الشخصيةء فقد كان ذا شخصية 
قوبة جذابة ويتمتع بكفابة نادرة فى تصريف شئون الدولة 0 
ولول تلك الصنات لما مكن من اثباز الفرص اك انحن له .. 
ذلك تجمحت أديه من الكميات الضخمة من الأسلحة الحديثة القىلم 0 
الحبشة من قبل » الآمر الذى بسر له القضاء على جميع أعدائه 99 ر 


أما الأسباب الأخرى الى شاءت الظروف بأن تتجمع فى وقت واحد 
ومبدت السبيل أمام منليك ليحصل على ما حصل عليه من نصر فى أقصر 
ما بمكن من الوقت ء ويخضع نلك البلاد المستعصية بسهولة لم يكن يتوقعبا 
أحداء فإنها كانت أسباباً غابة فى! للأهمية . 


كان الصراع بين الدول الاستعمارية الأآوريية قدبلغ أوجشدتهف أفريقيا 
وعلى الأخص فى شرقيبا . وكانت تلك الدول تتسابق سباقآتموماً»لامتلاك 
المواقع والمو آتىء والسواحل » وعقد المعاهدات مع رؤساء المناطق امحليين» 
وكسب الصداقات وتقدم الحداباوالرشاوى» واستع راض العضلات بالاساطيل 
القرة ان عرق الجار ى رحلدك ماله لوا متكا ترمو اف اها عق 
تقفر إلى آخرء تناف سكل دولة غيرها من الدول وتضع العر 50 
تصادمت هذه الدولة مع بعضها وتيادلات من الرسائل 9 حصر له» وعفدت 
بدنها الاجتماءات المتوالية بغية تقسم الشواطىء والموانىء ومناطق النفوذء 
واستغرق ذلك من 000 شاف و كدت أذواو 
هذا الصراع فى انجاترا وفرنسا وإيطاليا وألمائيا . فىالوقت الذىكانت مصر 
تسيطر على أم ألمواتىء وعتد نفوذها عبل الشاطىء امتداد ا سمي عق 
قسمابو فى جنوب الصومال . 

ول يكن هذا المركر المتاز الذى تحتله مصريرضى تلك الدول الاستعاريه 
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نوي لدم 


خصوصاآ أنها كانت تقاسى من الاضطراب امالى » وإذا كانت بفتوحبا الى 
حققتها فى ذلك العبد قد فتحت أمامها أبواب القوة وأصبحت قادرة على جى 
مار فتوحاتها وتسديد ديونها والتغاب عل صعابهاء فايس من مصلحة تلاك 
الدول الاستعاريه أن تصير عليها حتى يتحةق لما ذلك » بل يحب أن تلتهز 
الفرصة وتقضى عليبا قبل أن تحاول استعادة قوتها . 

ولقدكانت انجلترا قد جعلت من نفسها فى ذلك الوقتاوصيه عبل مصر 
ثم بعد ذلك قامت باحتلالها . فسرعان ما أمرت بسحب الجروش المصرية" 
والأسطول المصرى وخلا الجو لتلكالدولالاستعيار يلك تتقاسم الغنيمة» 
وإنكانوا قد تنازعوا عليبا واتخذ التراع ينهم مظزهر متعددة لسهنا يجال 
شرحهء إلا أنه انتهى بتقسم الام راطورية المصريةفيا ينهم وأخذ كلمنهم 
قطعة ثمينة بدون مقابل . 

وكان الصراع بين الدول الاستعارية مركراً على السواحل قبل 'الداخل 
لآن السواحل هى المنافذ » ولم تكن أية دولة متها تعنى بتبديد جهودها فى 
الاسقيلاء عل المناطق الداخلية بل ركرت جهو دها على الاستيلاء على أ كار 
قدر من الساحل » ومنه بمكنهم الآسلل إلى الداخل عندما تستقر أمو ره : 

وكان الأمر بالنسبة ليريطانيا بمتاز عن غريماتهاء بأنها كانت قدتوغلت 
فى داخل القارة الإفربقية كور يثةالسلطةالمصريةال ىكافت قد بلغتفى توسعبا 
داخل القارة إلى أن ثملت أوغندا . 

هذه الامو ر مجتمعة كان نسحاب الجيوش المصرية الى كانت تعرز جميع 
السلطنات الإسلامية ؛ وتحمل عبء حمايتهاء أك ركارثة حلت بالمناطق 
الإسلامية إذ أنها تركتها مقسمةمنزوعة السلاح لا نصير ا ولا توجد قوة” 
تربطها مع بعضباء ما جعلما فريسة سهلة لك بسطعليم|الامبراطور مئليك 


سلطته فى يسر وسرعة وبدون مقاومة . 


0 


وما لاشك فيه أن الدول الكيرىكاذت تبارك هذه الجركة » وتمدها 
بالمعونة فقد رأينا كيف تركت حملة ناييير المقادير الهائلة من الأسلحةوالعتاد 
الحديث للامبراطور يوحنا -.- الذىاستعملها أولالتوطيدحكمه ‏ ثمحارب 
مها المسليين بعد ذلك وورشها عنه خلفه مئليك. الذىاستعان ما حلاته 
على المناطق والسلطئات الإسلامية حي ثم أستيلاؤه عليرا » بالإضافة إلى 
الكميات الاخرى من الاسلحة التى منحتها له إيطاليا وتلكالتى حصلعليبا 
الامبراطور يوحنا من روسيا . وكذلك تلك الى حصل عليها منليك من 
إيطاليا فى عبد الاميراطور يوحنا . 


وتحدثنا الوثائق العديدة الى رافقت إخلاء هرر » عن [صرار الجر 
هنر « الذى كلفته بريطاني بالإشراف عل انسحاب الجيوش المصرية ‏ على 
سرعة إخلائها فى لهفة »' بالرغم مما تقدم له وللحكومة البر_يطائيةمنالقاسات 
واحتجاجات من أن أنسحاب القوات المصرية بهذه الصورة وعدم إحلال 
قوة أخرى مكانها سيدفع بالبلاد إلى الفوضى والخراب . وبعرض مصالم 
التجارة والاجانب إلى الخطر . 


ول تكن الدول الاخرى تتعارض مع انجلئرا فى هذا الاجراء بل 
كانت تباركه حتى تقيسم الفرصة للاميراطور ليقضى عل الاسلام فىتلكالبلاد» 
وكات تلك الدول شديدة الاهتيام عستقبل المسحية بالحشة »شديدةالقلق 
عن انتشار الاسلام ؛ وكانت البعثات التبشيريه الفرنسية برئاسة الملسنيور 
( تورهان كاهان ) تقم فى الحبشة منذ أجيال وكذلك البعئات السويدية» 
وكان من أبلغها أثراً تلك البعثة التىيترأسها الكاردنيال( ماساجا وزووووةة ) 
الذىكان وثيق الصلة بالامبراطور هنايك » وهر الذى كتب عن الحشة 
وتاريخ هذه الحقبة من الزمن » مرجعا من أم المراجع .- ولقد أشرنا إليه 
فىكثير من المواضع فى هذا الكتاب » ومن المعروف أن جميع هذه البعثات 
التنشري ةكانت مؤيدة من حكوماتها» لذلك كان الحمدفى مشتركا وهو إتاحة 


عد ه43 يت 


الفرصة للاميراطور منليك لإتمام السيطرة على جميح الأقالم الإسلاميةوالعمل 
على كسر شركة الإسلام ولقدكان المبشرون ومن جلب وم من المدوبين 
العسكربين خير المستشارين انلك وبفضل خططبم تمكن من حقيق 
انتصاراته . 

وعندما تمكن منليك من توحيد جميع أنحاء امبراطوريته الجديدة التى 
شملت جميع المناطق والمالك المسيحية والإسلامية على السواء » نقل عاصمته 
إلى قلب البلاد . وفى مملكته القديمة شوا » وأنشا مدينة أديس أبابا(الزهرة 
الجديدة ) العاصمة الحالية للاميراطورية . 

حرب منليك مع إيطاليا : 

وعندماكان منليك لا وال ملكا على شوأ وينافس الامير أطور يوحناء 
كان الايطاليون قد استقروا فى الاريتريا بعد انسحاب اليش الصريمنباء 
وكانت ماهم معقودة على الانطلاق من مستعمرةالاريترياالفقيرةلىالحيشة 
'الغنية ؛ فشنت بعضشض الات الى يمكن الاميراطور ي.وحنا من ردها : 

2 عام 0550 وقفت افك مدركة بين الايطاليين ومنليك الذى كان فى 
ذلك الوقت ملكا على شوا » وكانت المعركة ف«دوجالاء وانتصرفيهامئليك 
عما حقز الايطاليين على تجريد حهلة أخرى قوامبا ...وم مقاتل » ولجأوا فى 
هذه المرة إلى الاستعانة بالأساليب السياسية » فعرضواعلمنليك أن يعترفوا 
به ملكا على اليثة ويتركوا له مقاطعة التيجرى » شريطة أن يعاونهم على 
القضاء عل الامبراطور بوحنا . ويترك لحم بلاد البوغوص ( الاريتريا ) 
-وكيرين عاصمة الحاسين . 

وقدم الاطاليون منليك المال ومع هكيات ضخمة من الاسلحة الحدئة 
والذخيرة » بقصد معاونتهم فى اربة يوحنا » ولكنه لم حاربه . وق نفس 


سام؛؟- 


الوقت أنى أن تحارب الإيطاليون عندما طلب يوحنا منه ذلك" وبذلكه 
فضل منليك الاحتفاظ بما حصل عليه من سلاح » ووقف على الحياد بينه 
الايطاليين والاميراطور يوحنا . 

وعندما أصبح منليك امبراطورا » فضل أن يتعاقد مع الايطاليين قه 
سبيل الحصول عل مزيد من الأسلحة والماللك يتيسر له التغلبعلىأعدائه 
وعل الآخص المقاطعات الاسلامية » ووافقه الايطاليون على ذلك ينا 
اضروا أن يقدموا له المساعدة والأسلحة حّى إذا هم له النصر انقضوا عليه 
واستولوا على امبراطوربته الجديدة الموحدة . 

معاهدة أوشيالل : 

تمكن الإيطاليون من أقناع منليك بقسوية الخلافات يينهما وتوصاوةا 
إلى عقد معاهدة تنظم العلاقات يدهما » ولقد عقدت تلك المعاهدة( معاهدة 
أوشيالى أللقاءء11 )اق مارو سنة 44 © وف أكتوبر أوفد منليك. 
الرأس مأكونن (لى إيطاليا حيث عقد معاهدة إضافية وافق فيا الايطاليون 
على أقراض منليك ؛ مليون فرنك بضمانه [يردات جمارك هرر » وفى حالة 
عدم السداد تصبحكل مقاطعة هرر ملكا لايطاليا » 'وأهدت إيطاليا إلى 
الامبراطور مزيدا جديدا من الأسلحة مقداره .٠م‏ ؟ بندقية » م؟ مدقعا. 
وأعلنت ايطاليا على العالم أن الحبشة أصبحت تحت حماية ايطاليا . 

وف عام .وم( عندما بدأ منليك اتصالاته مع بعض الدول الأوروية 
الأخرى » لفت الابطاليون نظره إل المعاهدة التى بينهما » ولكن منليك» 
رفض الاعتراف بأنالمعاهدةالمءقودة تضطردلان يكون الايطاليونوسطاء 
وبين الدول الأخرى . وظبر عندئذ أن النص الايطالى يقول ( يحب علل. 
الحبشة أن تكون اتصالاتها مع الدول الأخرى عن طريق ايطاليا) ينما 
بقول النص الحبشى ( يمكن للحبشة أن تتصل بالدول الآخرى عن طريق. 
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إيطاليا ) . فرفض منليك المعاهدة وألغاها ء ورد مبلغ الاربعةملابينفرنك. 
إلى ابطالا ولكنه احتفظ بالأسلحة ‏ وفى ١١‏ فبرايرسنةعم١‏ أبلغ الدول 
الكبرى أنه لم تعد له ارتباطات مع ايطاليا » وبدأت علاقته تسوء معما » 
ينها أخذت تتوطد مع بريطانيا وفرفسا"" . 

وكانت كفة فرنسا راجحة فى علاقتها مع مئليك » وعقدت معه خطة 
للاسنيلاء على المناطق الاسةوائية » واتفقتمعه عل الاستيلاء علىالسودان. 
انون » بأن تتقابل القوات الفرنسية القادمة من الغرب عبر أفريقية مع, 
قوات الخحيشة القادمة من الشرق عند «١‏ فاشودة» وفعلا وصلت جيوش. 
الجشة ( ...ه مقاتل ) إلى النيل الأبيض تحت قيادة ( الرأس تساما 
دسصدعة؟ فوع ) ومعه نفر من المستشارين العسكريين (فرنبى وسويسرى 
وروسى ) ولكن ل يتم التقاء قساما مع القائد الفرذسى مارشان فى الموعد 
المحدد لتآخر مارشان فى الوصول فى الوقت المتفق عليه و بطق الجنود 
الآحباش البقاء فى تلك البلاد الحارة الرطبة الل لم يتعودوا على جوها ‏ 
وانتشر ينبم الموت . مما اضطر 3 اما إلى سرعة العودة إلى الحاشة . 

وفى أثناء ذلك وصل كتقنر إلى فاشودة وأعادها إلى حك مصرء ولقد 
أعجب منايك بكتفر مما كان له أث ركبير على العلاقات بين منليك وبريطانيا 
فم بعل . 

كان منليك يتوقع الشر من الابطاليين » فاستمر فى شراء الأسلحة سر" 
من تيع الامنواق 0 وعزز جيشه حى بلغ فى عام كقما إلى تر ..؟ 
ارب . 

وعندما اكتملت عدة جيوشه أرسل أول طلائعها تحت قيادة ( رأس 
مأ كونين دعددماة3 35 ) وهو وألد الامبراطور هيلابلانى . حيشه 


(1) ص 055 لس المرجم السابق ‏ 


ءنخ#ة د 


التحم مهم وانتصر على' الابطاليين فى موقعة ( أمبا ألاجى نهداه دسم ) 
قَْ دلسمس 1/836[ شم سيت الحامية الايطالية 2 وما كالى لك لان ( قْ 


ينابر م1 . 
جمع الايطاليون شمل قواتهم وجددوا هجومهم بالقرب من ( عدوه) 
دش بلغ تعدأده ود ولام حيدىق 03 عل الجيوش الحدشية الى بلخت....م 


مقاتل ومن عجائب القدر أن يكون هذا الجيش الحبشى الضخم مسلحاتسليحا 
تقويا ماسيق أن حصل عليه من أساحة وعتاد من الابطاليين أنفسهم أيام 
معاهداتهم السابقة . وبلذت خسائر الابطاليين ٠٠٠٠١‏ قتيل وجري » 
أ امم مدقع واثيات كيرة من الذخيرة وجميع معدأت 
المرراتف + 

ولقد احتدمت المعركة فى حماس يالغ م نالجانبين وتم النصر فبباللحدشة 
-وقضى بذلك عبل آمال الابطاليين فى الحيشة . على 'الآقل فى الأربعين سنة 
القادمة . 

انتبت هذه المعركة الفاصلة بمعاهدة وقما الطرفان فى أديس أبابا فى 
+ أكتوبر سنة 55م ١‏ م ومن الغريب أنه بعدهذا النصر الكبير اعترف 
منليك بح الايطاليين فى الاريترياكا كان . 

تفرغ منليك بعد ذلك لتكيلة وحدة بلادة والقضاء على جميع عناصر 
القلاقل » وعقد اللجان مع الدول الكبرى أتحديد حدود بلاده من جميع 
جبائها ء كذلك انصرف إلى ادخال الاساليب الحديثة فى الدولة : والعمل 
على ترقية البلاد وانتزاعبا ماهى فيه من تخلف 5 

اتفاق الدول الأاوروبية الثلائة : 

كان كل شىء يسير على مابرام بناء على الخطط الذى اتفقت عليه الدول 
الأوروبية ,2 طالما يسيطر مئليك على أمبراطوريته الموحدة ولكته وقد 


وه" سمه 


تقدم فى السن فقد تحركت أطراع تلك الدول » كل منما تبغى لما نصيبا من 
خيرات الحشة ء لذلاك فان انجائرأ وفرنسا وابطاليا عندما شعروا باعتلال 
صحة الامبراطور متليك » وخشية من انحلال المملكة فى حالة وفاته » 
تفاهمت فما بينها وعقدت اتفاقا فى (.؟1 ) أكدت فيما رغبتها فى الحافظة 
عل استقلال الحيشة علل؛ أن يعترف كل طرف منطقة نفوذ خاصة بكل 
من الشركاء الثلاثة فى حالة انبيار الامبراطورية وتفكك أوصاطا وكانت 


مناطق النفوةكالاى . 
)١(‏ المنطقة البريطانية : وتشمل اقلم بحيرة تانا ‏ وحوض النيل 
الأزرق . 
(ب) المنطقة الفرنسية : وتشمل الخط الحديدى الممتد من أديس أبابا 
إلى جيبوق ٠.‏ 


( ج) المنطقةالابطالية : وهى عبارة عن شمّقمن الارضتر بط الصومال 
الايطالى بالار يتريا . 

ولقد أعرب الامبراطور عن شكره للدول لاتفاقبا على انحافظة عل 
استقلال بلاده ؛ ولكنه اعترض عل الاتفاق قائلا أنه لايوافق بأى حال 
من الاحوال على تقبيد سادته وسلطائه ") 

ولقدكان لهذا الآمر شأ نكبير فا بعد أمام عصبة اللأمم . 

أشتد المرض عل منليك فيعأم م ١و١‏ ولميعدقادرا على مباشرة ساطاته 
ولكن الامبراطورة ( طايتو ) وقفت إلى جانبه تعاونه وكان مرض الفاح 
الذى أصيب به شديد! بالاضافة إلى أن قلقه على مستقبل الامبراطوريةكان 
يسنبد به لعدم وجود وريث له يتول الملك من بعده . ما دعأه إلى اختيار 
حفيده « ليس باسوء و ليا للعيد فى 19.05 ٠‏ 


(أ)اص .»+ الخدمة د . ررشد اليراوى . 


شاي ؤم - 
ومنذ أن مرض منليك » أخذت عناصر القلق والمنافسة تعمل فى 
البلاد وبدأت سلسلة من المناورات وامتلا الجو بالدسائس والمؤامرات » 
وجاهدت الدول الاجندية »كل منبا تحاول التأثير على ولى للعبد الصغير . 


ومات منليك فى ١١16‏ وتولى لبج ياسو عشر الامبراطورية وهو 
لابدال فى السابعة عشر من عمره . 


الفصل اشاس مشر 
لبج باأسو [إننآ 
( الامبراطور المسل ) 


عندما زاد خطر قبائل الجالا تمكنت من النفوذ إلى قلب مل الحشة 
المسحية فوق الحضبة وتوغلت فيها . لآنهسرعءان مانكونت منهامستعمرات 
وجمعات انتشرت فوق جميع جوات الحمضبة . ولكن بعض هذه التتجمعات 
قد اتخذ طابعا خاصاً من الانتشار والسيطرة تحيث أصبيم يشمل المنطقة 
الوسطى من الحضبة بأ كلباء وأمتللات به تلك المنطقة الكبيرة الى تمتد من 
سبل الدناكل إلى حيرة نانا والنيل الآزرق ومدبنة جوندار العامة القديمة 
للحبشة : وهذه المنطقة الى تتوسطبا مدينة ديسى القريبة من مجدلا الشبيرة 
يحوادثها فى عبد تيودور . 

ول بقتصر خطر الجالا على ذلك بل اتخذ شكلا شاملا بعد أن أصبحوا 
يشكلون نصف سكان مالك المبشة وسلطناتها » وبلغوا فى بعض المناطق 
عن القوةٌ حيث أصبح منهم الحكام والأمراء . وازدادت قوتهم الحربية 
حتى [ضطر الأباطرة لادتتهم حبنا وتحاربتهم أحيانا » وهم بين هذا وذاك 
يستمرون فى الانتشار والتوغل فى البلاد . 

ثم ازدادوا خطراً عند إقبال هذه القبائل على اعتناق الإسلام حتى 
2 غالبيتهم الكترى دين بالدين الإسلاتى و تتعصب له ما جعل 
مم كل أمبرآطور قوى العمل عل القعناء عليهم » فكانوا تحت التهديد 
والضغط يتنضرون ظاهريا وهم فى واقع الآمر يحافظون عل إسلامهم سراً 
ويترقبون الفرص للجهر بعقيدتهم الإسلامية . 


وم؟ 0-7 


وكانت أقوى قبائل الجالا شأنا وأ كثرم تماسكاء قبائل « الواللوجا» 
التىامتللات بها المنطقة الوسطىمنالحضبةلذالككانمن أن آمال الامبراطور 
تيودور ثم يوحنا ثم الامبراطور منليكمن بعدهما القضاء على هذه السلطنة 
الإسلامية . ولقد أتيحت لما الفرصة بفضل ما سبق أن شرحناه فى الفصل 
السابق من تجمع الظاروف الى مكتتهم من القضاء عليها وأهمها معاوئة 'الدول 
الأوروبية المسيحية يتزويد الأباطرة الواحد بعد الأخر بالكيات الضخمة 
من الأساحة الحدثة . 

وكا سبق أن قدمنا تمكن منليك من التغلب على الرأس عمد على ملك. 
الواللوجالا . وحسب التقاليد المتبعة خيره بين أن يقتله أو يعتنق الدبن 
المسيحى » ففضل اعتناق المسيحية » ظاهريا كا هى العادة ‏ ولكنه بق فى 
الحقيقة مسلا وإن كان قد اتخذ اسما جديداً حتى يحفظ لنفسه سلطاله على 


قبائله وملكته ؛ وأصيسم بدعى . الرأس ميخائيل - وكان الرأس جمد على 
تند الركز اتا بود ناته وان قو وعساما - علجمل الاي طون 
بوحنا بعتمد عليه فى محاربة الإيطاليين والمبديين فى السودان » ولذلك رأى. 
فتليك أن بوطد علقت مه وكيب ولا مق المالا رآن روئة عن 
أيذته (أراجاش طومةعوجة )(1) ورزق منما بولد أطلق عليه أسم (لبج ياسو 
مممولا ززريل * ) أى قلب تسوع. 

نشأ لبج باسو فى يبت أببه المسم الذى يحكم قبائل الواللوجالا المسلية 
وإن كانت الظروف السياسية قد أجيرته على التظاهر باعتناق المسيحية 
لذلك شب الصى وترعرع والدين الإسلاى يحرى فى عروقه . ويرفرفه 
على اللنزل الذى نشأ فيه . 


(1) ما تدر ملاحظته أيعًا أن والدة هذه الإميرة كانت هن قبائل الوللوجالة 
السلية أأضاً . 


سنج" سم 


وسرعان عا استود الرأسن شعايل ( دعل سلطاتة لعن يحفل, 
على أن بتولى نجله لبج ياسو العرش » وكان يهدف إلى عودة السلطة إلى. 
قبائل الجالا الإسلامية مرة أخرى . ولذلك بدأ يوطد علاقاته مع باق 
القبائل والمقاطمات الإسلامية التى أصبحت فى ذلك الوقت تحت حك 
الامير فلوو متلا :, 

ولم يكن ينافس الرأس ميخائيل فى التطلع إلى السلطان إلا الرأس 
ماكونين حا هرر فى ذلك الوقت » ولكن هذا التنافس زال عندما توق 
الرأس ماكونين فى عام 14 تاركا ولدين أصغرهما بدعى ( تفرى :ده" 
وهو الذى أصبح فيا بعد الامبراطور هيلاسلاسى" . 


و 


2 ب 


وعندما أصيب الاميراطور بالقابم » ولم يكن له أبناء ذكور ٠‏ نادى. 
يحفيده لبج ياسو وليا للحبد » وعندما توف فى مام 1417 » أصبح ليبج ياسو 
امبراطوراً للحيشه وهى ف السابعة عشرة من عيره” . وفى الحال عادت. 
قوة والده الرأس ميخائيل إلى الظمور مرة أخرى على هيئته الإسلامية. 
السابقة « وكان الامير اطور الجديد قدعيته تجاشيا علمممالاك الوالاو والتيبجرى. 
ف ع زوكء وق السنة التالية على بيجمدير وجوجام . 

كان ليج ياسو قد بدأ يعان عن حقيقة عقيدته ويأتى من التصرفات. 
مأ يعير مها عن ميله للإسلام وما أن تولى العرش نحّى أعلن إسلامه" . 

وخلافا للتقاليد االىكانت تدفع الأباطرة إلى الادعاء بانخدارهم من نسل 
سليان حتى ولو لم يكونوا كذلك ‏ ى يوطدوا ملكبم ويكسبوا تأييد. 
الشعب ٠‏ فأن ليج ياسو بادر ونق عن نفسه أى صلة بالأسرة السلمانية » 


(1) سس 15٠‏ الاسلام فى اثيوييا لترمتجرام * 
راص 2ه آلتمطدة11ن] نزط ذسقتمهتطا عط" 
(©) ص ١؟١‏ الاسلام فى اثيويا لترمنجهام . 


لاقن مم 


وزوج ببضع فتيات مسلبات 2 وأخذ يعمل على إثيات نسة إلى النى 
عيل 30 , 1 

ولا شك فى إسلام لبج باسو » فبو ابن ملك مسلٍ ينتمى إلى قبائل 
الجالا المسلية » وما إعلان والده لاعتناقه المسيحيه إلا انصياعا لما هو 
مفروض عل كل ملك هزم فى الحرب ؛ وأمر المسليين الذين تجيرم السلطات 
على اعتناق المسحية معلوم ومشرور فى الحشة ؛ حيثك إستمرون على 
عقيدتهم سرا ؛ وينطقون بالشبادتين عند الوفاة . 

ولا شك أيضاً فى أن إعلان الامبراطور (ليجباسو) [سلامه قد أصاب 
رجال الكنيسة وااقبائل المسيحية بصدمة كبيرة » وأصابهم القلق البالغ من 
اهيار قوائم السيطرة الى أقامها موحنا ومئليك للدولة المسبحية فى الحشة . 
ولقدكان من أشدأسباب قلقبم تلك السهولة التى بمكن أنتتحول بها البلاد 
إلى الإسلام » وغالبية البلاد تدين أصلا بالإسلام ويغطى ثلاثة أرباع 
.مساحة الامبراطورية ؛ فلن يحتاج الإسلام فى عودته إلى السيطرة والنفوذ 
أى مجرود ء وأما اعتهاد المسبحية على القوة والأسلحة ومساعدة الدول 
الأوروبية فقد أصبمم أمامها حاجز كبير وهو الامبراطور الذى اعتنق 
الإسلام . 

ومن أذهلتبم المفاجأة أيضاً ‏ الدول الأوروية - الى سبق أن شرحنا 
كيف أنها عاونت يوحنا ومنليك على القضاء على الإسلام - وبعشاتهم 
التنشيرية لازالت ف بلاد الحشة تعمل فى صير وأناة 5 لتحقيق القضاء على 


وهذه الدول الأوروبية فى التى جمسك بزمام القوة فى العالم فى ذاك 


(1) ص 4ه 11رملهه 1ن :9ط ذمة[آممتطا8 عط 


سد انلاب 


«لوقت وتسيطر سيطرة تامة على الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه 
الخصوض . 


أما الدول التى يمكنما الدفاععن الإسلام فكانت قد بلغت إل ىحضيض 
الضعف » إذ أصبحت الامبراطورية العثهانية فى آخ مر احلبا وتحمل لقب 
( الرجل المريض ) وتتحفز الدول الآورويبة وتتفاوض فيما يننا لتقسم 
متلكاتها ؛ ومصر.لا حؤل لما ولا قوة وقد-أستيد 5 الاستعار البريطاق 
متذ 1411م وجردها من أملاكبا وسيطر على مقدراتها حَّى أصبحت 
عاجرة غير قادرة على الخركة . 


اس اس 


استمر الامبراطور لبج «اسو فى طريقه لا ياوى على ثىء » يعزز 
الإسلام والمسلبين وسى المداجد (ف دير داوا حا ويج جرجا 6 . 
.واتخذ لنفسه علا جديدا باضافة الحلال إليه وأرسل منه هدايا إلى حكام 
بلاده المسلبين طالنا منهم الاستعداد للجباد الذى ينوى القيام به لنصرة 
الاسلام والمسلدين » وأرسل علا من هذه الأعلام إلى القنصل الترى فى' 


يو آنا * 


وفى تلك الأثناء قامت الحرب العالمية الأولى( ١1١6‏ ) وسرعان 
انكاتفتقوى الدولالأوروية وعلى رأسها بريطانيا ؛ مع رجال الكنسة 
وأوعزوا إلى بطريرك الآقباط فى مصر . والآنيا متاؤفس مطران الحيشة »- 
لى يعزلوا الامبراطور ليج ياسو ؛ فاخذوا يحيكون الدسائس حوله 
وحركونالأمراء المسيحدين ويطلقون الشائعاتعنخبل الاميراطوروسوء 
تصرفاته » بينما يثيرون ثائرة الدول الأوروببة ضده من أنه يتعاون سرآ 
مع الآتراك الذي نكانوا يحالفونالآألمان فى الحرب الكيرى الآولى و بالفعل 

رماو - الحيعة ) 
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فإن الحلفاء ‏ انجلترا وفرنسا وإيطاليا ‏ تعاونت لاقصائه على العرش<' 
ولقد اجتمع قناصل تلك الدول وقدموا لداحتجاجات على تصرفاته واتهموه : 
بممالآاه الآلمان »وما ل يأبه بهم » تحفرت ضده القوات العسكرية الفرنسيةف» 
جببوتى والإنجليزية فى بربره. والإيطالية فى مصوع وحرضوا أمراء شوا 
على [عداد جيوشهم ضده(؟), 


ولقدكان قلق مؤلاء بزداد كلما طال الوقت بيقاء الاميراطور لبج ياسو 
عل العرش» لآن فى هذا خط ركبير لسبولة تثديت أركان حكمه لذلكسارعوا 
إلى أتخاذ الوسائل العاجلة للقضاء عليه بالتعاون بين جميع القوىالمعارضةله. 
خصوصاً وأن لبج ياسوكان فى الحقيقة ذكيا سريع الفبمنشيطأ يحيد العربية 
والفرنسية . وكان من الحكمة وبعد النظر رغم صغر منه ؛ مأ كان يدهش. 
له رجال الدولة لدقة استنتاجاته وتفيمه للأأامور©) الأمر الذى حفر الدول 
الأفريقية إلى العناية يتدبير وسيلة التخلص منه فى أقصر وقت . 


وعندما كان الاميراطور فى إحدى جولاته فهر روكانوالدهفىاتكوبار 
أوعر بطريك الأقباط فى مصر ( بايعاز من بريطانيا التى كانت قد فرضت. 
الحهاية على مصر ) إلى المطران متاؤوس باعلان عزال الامبراطور ليجياسو 
وحرمانه » وأظهر المطران أن إجراءه هذا بناء على طلب :قدم به رؤساء 
وحكام مقاطعة شو ايقولونفيه( نامس احلالنام نقسمنابالولاء للامبر اطور؛ 
لأننا سوف لا نخضع للامتلام » وأن نسمح بآن يستولى الآجانبعل بلادنا 
عن طريق خيانه ليج ياسو ؛ الذى يود ممللكتنا إلى الذراب47 ولن نسمح 


)١(‏ ص مه 11:مقصو[انا عط فممقتممتطتط عط]1' 
وصفحة كت؟ . تعطعمه0 معطم[ ر5 دعتءلق 106هدآ 
١‏ 0 ص معه ا ملاتا 
(؟) ص 45 6 سير يدج ل 
'(4) من 1١١‏ الاسلام فى اثيويا لكرمنجبام . 


لاوهملا عدم 


ملك ترك ديننا أن حكمنا . . وأضافوا ه وسوف تصبح زأوديتوابنه منليك 
ملكة علينا - والرأس تفرى وليا للعيدة» .| 7000" 
وتم عزل الامبراطور ليج يأسو فى /ا0 سيتمير 1499 وأعلن المطران 
تنصيب زأوديتو أبنة منليك الأخرى امبراطورة » وتعيين لاعن تفرى بن 
الرأس مكونيين وصيا على العرش ووليا للعبد . 

قبض عل الامب رأطور ليج ياسو بعد بضعة مناوشات وبق فى سجنه 
إلى أواخر الحرب الحيشية الإيطالية عام بسر ء وتتاقلت أسلاك البرق 
نبأ وفاتة وقتئذ . وي كد من سمعناهم فىأد سأباباأنالامبر اطورهيلاسلاسى 
أمر بقتله حت لا يستعمله الايطاليون وينصبونه أمبراطورا مرة أخرى» 
ويكسبون بذلك عطف المسلبين وتأييدمم » وبذهبالبعض إلى أنالامبراطور 
هيلاسلامى هو الذى ذهب إلى سجن ليج ياسو بنفسهعلى حدود كينياوقتله» 
ونن تستبعد هذه الرواية لبعد المسافة بين أديس أبابا ومو قع سجن ليمجياسوء 
وصعوبة المواصلات . ما يستغرق الوصول إليه وقتآ طويلا لا يمسكن 
للامبراطور هيلاسلاسى تضبيعه فى تلك اللحظات الأخسيرة من 
المرب الحشية. 


١‏ وقد يكو نكل ما سمعناه من هذه اللامور من قبيل اأشائعات » ولكن 
الذى لا شك فيه أن الامبراطور لب 'ياسومات فسجنهقبيل دخو لالطليان 
إلى العاصمة أديس أبابا فى عام ٠+‏ ء وأنه من المعقسول لو أن الطليان 
أدركوه حيا لنصبوه امبراطورا . وبذلك يكور قد بق فى سجنه 


إن إن *« 


(ه) ص عه 4 سيريدج وجكن:8 الذى قال أيضاً أن الامبراطور ليج .باسولم يعزللانه 
مال للاسلام ولا لانه أخذ يتقرب إلى رجال الدين المسادين_وإلى الألمان فأفريقيةالعرقية سه 
ولكنه عزل لا نه حاول القضاء على الكتيسة الوطنية الحبشية ومن الواضحأن آراء,السيربدج , 
فى جموهها فى حاجة إلى الاتسجام والتعدديل . باللسبة لهذا الموضوع . 


القص| | اشاب عش 
القيد الأو للاد راطو 


عب ةلاق + 


كان جده الأكبر الملك سولاسلاسى الذى كان ملكا على [قلم شواقبل 
منليك ووالده الرأس ماكونين الذى قاد الجيش الحبشى الدى انتصر عبلى 
الإيطاليين فى موقعة أمبا الاجى فى دسمير ١850‏ . وكان يمت بصلة القرنى 
إلى الامبراطور منليك . وكان واليا على مقاطعة هرر . ْ 

ولد تفرى نروئو؟ فى 760 يولية سنة 141 فىإحدىقرىمقاطعة هرر 
حينكان والده واليا عليبا. ونشأ ما وتلق تعليمه الاو ىف مدرسةللارسالية 
الفرنسية ولذلك ظلت الفرنسية لغته الأوربية الآولى . وتوسم فيه منليك 
النجابة فعينه وهو لم يبلغ العششرين بعد ؛ حاوا على مقاطعة سسّيدامو. وعندما 
توفى والده وأخوه الأكبر » عينه الامبراطور حاما على مقاطعةهررسقط 
رأسه ) وم ( وق عأم ( لحل تزوجمن (ويزاروميتنوومواة مجو ره 17) 
البق جلست معه على عرش أئيوبيا . 

ول يكن نسب تغرى مكونين المباشى يؤهله لآن بطمع فى العرش؛ لبعده 
دن سلسلة التوارث السلمانية المماشرة ووجود منهو أقربمنةإليهاءولكنه 
ازداد قرباً إلى العرش بزواجه من مأن » ويرجع الفضل الأاكبر فى تخطية 
العقبات وقفزه [لى مكان الصدارة إلى صفانه الشخصية الى حجبت 
جميع منافسيه . 

وعندما أزفت الساعة الجاسية فى عأم 1١117‏ بعزل. الامبراطور ليج 


ا ولاذط ب 


ياسو قام يدور حاسم تمين بالدهاء والحزم » أدى إلى اختياره وصيا على 
العرش ووليا للعبد وار الامبراطوره زأوديتو [حدى بنات منئليك(1) 2 


وإذا كان منليك قد تمكن من جميع شمل البلاد وتوحيدها نحت حا 
واحد » فإن الفضل 'بعود إلى هيلاسلاسى فى تثبيت أركانهذهالاميراطورية 
الموحدة وتحويل التقسمات العنصرية إلى أقسام إدارية على هيثة حافظات» 
يتناوب علتبا المحانظون مثل باق مناصب الدولة ووظائفبا 5 


ولقدكانت بداية عمله فى الحكر المشتركيينه وبينالاميراطورمزاوديتو 
محفوفاً بالمشاكل والتعقيدات » فبينها تتمسك الامبراطورة بالتقاليد القديمة 
ولا تعطى تقد م البلاد ما يستحقه من عناية كان الرأس تفرىعصرب] سوق 
إلى اتخاذ 0 الاجراءات لدقع البلاد إلى الآمام » ول يحدث يينبما أى 
خلاف ف مبداً الآمر إذة اختصت زاوديتو بالأمور الداخليةواختص تفرى 
بعلاقات الدولة الخارجبة . ولقد -الفه التوفيق عندما تمكن من تحقيق 
الاعتراف الدولى للحبشءة وأصبحت عضو فى عصبة الآمم ‏ 


وسرعان ما وجد نفسه مضطرا للاهتام بالشتون الداخلية » وكانينوى 
العمل على القضاء على جميع عو امل التفرقة والانقسام التى حطمت البلاد 
تخلال العصور الماضية لك ال تطبيقالنظم الحديثةفى شئون 
الحم والحاة الاجتماعية فى البلاد . ولقد كان نشاطه وشبابه وحفاسه 
وشخصيته أقوى من أن تقف أمامباالامبراطورةزاوديتو. وتمكزمن أرغام 
الامبراطورة على منحه لقب تحاثى عام 4+؟١‏ . وفى عأم ١5.٠‏ » تمكنمن, 
أخضاع ثورة قام عا اراد رج كنا يموي ) وترفيك الام طون بيه 
القضاء عل تلك الثورة ببومين . وتولى الرأس تفرى العرش وأصبح ملكا 

للملوك وسمى نفسه الامبراطور هيلاسلامى الآول ٠‏ 


(1)ا ص 59 00,46مه011] و5 كسه[مهاطا8 ع5 ,95 .مم 


اا عد 

موقفة أمام عصبة الآمم : 

ولقد لفت الرأس تفرى - قبل أن يصب امبراطورا ‏ أنظار العالم 
إليه وإلى دولته عندما وقف أمامها يدافع عن بلاده ضد بريطانيا وإيطاليا 

فقد ذكرنا أنه فى أواخر عبد منليك خشيت الدول الأآوريبة من تفكك 
اممراطورية الجبشة بعد وفاة منليك فأرادت أن تتفق عل طر يق ةحايةمصالحبا 
وتقسم مناطق نفوذها . فاتفقت فى +10 عل أن يكون ليريطانيا تفوذعل 
منطقة تشمل تحيرة تانا وحوض النيل الأزرق وشم ل المنطقةالفرنسيةالخط 
الحديدى الممتد من أديس أبابا إلى جيبو ينما تحصل إبطاليا على شريط 
من الأرض بعرض ١ه‏ كيلومتر تنثىء فيه طريقا يربط بين الصومال 
الإيطالى والآريتريا . 

ولقد عام منليك بالاتفاق وشكر الدو لالم د كورةع ل تفكيرهاف المحافظة 
على استقلال بلاده ولكنه اعترض على الاتفاق حتى لا شيد بأى حال 
من الأحوال سيادته وسلطته . 

وما أن اتتهت الحرب العالمية الأولى حتى عاودت الدو ل الأورببةنشاطبا 
وعل الآخص بريطانيا وإيطاليا »وف هذه المرة كانت بريطانيا يدف إلى 
أن 0 له 
من الل حي ل الت البرى المزمع اتقاقه .7 

وتبودلت الرسائل والمذكرات بين بريطانيا وإيطاليا ببذةالخصوص”" 
وما أن وصلت تلك الرسائل إلى عصبة الأمم ححتى بادر الرأمن تعزى واحتج 
على تلك الرسائل الى تبادلتها الدولتان للتآمر على تقسم الحبشة بينبما-لكل 


(1) ص؟ هع؟ وما بعدها برع ,'[,) 69 21114 ممل8 مط 0 بمغتردهن) مطغ صل 


“0-7 


منبما منطقة نفوذ خاصة بها » وأتهمبما بالعمل على الاعتداء على استقلال 
بلاده ٠‏ وفضح أسالبيبما الاستعمارية . ما أدى إلى وضسع حد حاسم 
التلك المحاولات . 

تشاط هيلاسلامى فى عبده الأول : 

بعد موقفة المشرف أمام عصبة الآأمم ودفاعه عن حق بلادهواستقلالها 
عقد معاهدة صداقة مع [يطاليا فى عام 159 حتى يأمن جانبها . ووافق على 
أن تقوم شركة أمريكية يدراسة منطقة حيرة تانا والنيل الأزرقبناءعلى طلب 
حكومة الودان ( .ور ) و وعقد اتفاقات مع انحلترا و[يطاليآ وفرنسا 
.للحصول على الأسلحة ء؟ 

ولقد قام فى ٠1‏ يمتح البلاد دستوراً . ول يكنلهذا الدستورأيةأصية 
لدى الشعب » ولكنهكان مظبرا من المظاهر التى أراد الاميراطور أن يرفع 
نه شأن بلاده أمام الآجانب وسرر به بقاءه عضوا بعصبة الأمم » ومن جبة 
"أخرىفإنه كان .بد ف منه إلى زياد ةالروابط بينختل ف الآقالم فى الامبراطورية . 
حيث مجتمع النواب الذين عينهم بنفسه » مرة أو مر تين كل عام فى أديس 
لأبانا فيوطد الروايط معيم ويينيم » ويجعلوم يشعرونبأهميةأدي أبابا عاصمة 
الامبراطورية ويلتفون حولا . لما عرف عن قبائل الحبشةعلى م رالعصور 
من عدم أهنّم اميم الاهتمام الكافى بالولاء لعاسمة البلاد . ا 


وقام بعد ذلاك بتعيينالوزراء وتوزيع الاختصاصات والواجباتوتنظم 
تقوى الآمن ووضع الآسس للادارة المالية والجمارك والضرائب» وكل ماعدا 
ذلك من مستالدمات الحكومات الحدئة » ولكنه أصطدم بالعقية الكبرى 
وهى فقر البلاد الشديد فى أبنائها المتعليين الذين يمكن أنتسند | ليهم وظائف 
'الدولة » ولذلك وجه همة إلى نشر التعلم وأوفد عددا من البعئات عل نفقة 
الدولة إل البلاد الآجنبية » وبلغ من عنايته بهم أنهكانيستقب ل أفراد البعئنات 
غيل سفرهم وعند عودتهم : 


ج78 لم 
وبدأ تفلن الجبود فى:نشز العناية الصحية » وتحنين طرق المواصلات» 
كان فى جميع هذه الاعمال يدفع.الآأمور بنفسه مركراً السلطات فيديديتايع 
جميع الإجراءات صذيرها وكبيرها » لذلك كان امجبود الذى ببذله هائلاءكان. 
حرى بأن يصل إلى أحسن النتائج, فى أقصر وقت ء لولا ما تلبد من غيوم 
دفعت بالبلاد إلىكارثة الحرب الإبطالبة الحبشية فى عام مع () . 
حالة المسلبين فى عبد هيلاسلامى:: 
أما بالنببة للمسلئين فإنه لم يلجأ إلى الأساليب السافرة م نالاضطبادات. 
الدينة الاجبارية الى كانت سائدة فى عبد تيودور ثم يوحناء بل تظاهر 
بأن حربة الدين مكفولة وألفى ما يتعارض مع ذلك من قوانين . : 
ولكنه أتبع نفس الاجراءات السابفة,وأقرها بطربقة مستترة بأن سمح 
لهم بمرأولة النشاط التجارى ب على أن يبعدوا عن الوظائف والمناصب العامة 
ومن جميع مإيتعلق بحيأة البلاد السياسية . وجعل بين المسللين وبين الطبقة 
الحاكمة فاصلا واضحا » وكان وضعبم على هذه الصورة ما يكن التعيير عند 
'(-بالقسامم الديق النسيط ) كا يفسره بعض الكتاب الأورويين ‏ ولكنه 
في إلواقع ومن الوجبة العملرة امعان في التفرقة الدينية على أوسع نطاق - 
وتتميز عن خططٍ الاضطباد السابقة انها تطبق الآن فى هدوء وسكون . 
ونيذل الحكومة الحبشية الجبد لكى.توحى [لى العالم بأن حالة المسلمين 
متحسنة وأنهم يتمتيون بالحرية والعدل فى عبد هيلا سلامى » « ولكن, 
موقفهم بقكا هو فى السابق من جميع الوجوهوع| الاخص بالنسبةللوظائفه 
والخاصب والحكم » بلأ نأساليبالتفرقة أخذج طابعارسمياء إذ أنالدستور 
الجديد ربط بين الجنسة الحبشية والدين ربطا متينا قضى على أمال المسلبين. 
فى تحبين مستوام » وأن كانوا تحت الحكي الخال أصبم فى أمكانهم امتلاك. 


(ا)اصس ١١-1١95٠١٠‏ 11يهلصع1انا برط مممتعاطات عط 


ا 


الأراضى ء وتولى بعض المناصب “ف البلاد الثى تتكون قالبيتهامن المسايينت9> 
ويقتضى الآمر وجودم فى تلك المناصب مثل الأعمال التى تنعلق بالقضاء. 
الشرعى »> . 

عبر المستن ترمنجهام بالفقرة السابقة فى اختصار ورفق عن -الةالمسلبين. 
فى العبد الآول من خكم هيلاسلامى . وهى تعبرعن حالة المسلمين ف الحيشة. 
تعبير صحبحاء وهى أنكانت تشير إلى التفرقةالدينية:الصارخة ومايتعرض 
له المسليون من ظلم وحرمان » فانها بالرغم من كل ذلك أقل من الحقيقة. 
بكثير » ونحن وأ نكنا ندخر ماسبوف نفصله عن هذا الموضوع إلى مانعترم 
تخصيصه له فى فصل مستقل من هذا الكتاب » إلاأتنا نودأن نشير إلى نقطة 
وأحدة وهى الوحيدة التى ذ كرها مس ترمنجهامعن مدى التحسين فى معاملة. 
المسليين فى عبد هيلاسلامى والى عبر عنها فى رفق يكلمة ( التسامح الديى. 
السيط معدوءوله وادصز5 تلك الظاهرة الوححدة البّى تغيرت فى معاملة 
المسلمين وه السماح لحم بامتلاك الاراضى . 

فن المعروف أن الحبشى (ساكن الحضبة حيثتتركر المسيحية ) لايميل. 
إلى الزراعة ويعتمد على تريبة المواثى » ولايزرع حول كوخه إلا مايكق. 
دسنه 811110000000080 : لاف المسلين الذين علادن. 
السبول والوديان فهم يتميزون بالنشاط والدأب على العمل » وكا نبغوا فى 
التجارة وسيطروا عليبا فانهم كانوا فى نفس الوقت العماد الآاكير لارراعة » 
لإقبالهم عليبا ونشاطهم وكثرة عددم وانساع الرقعة الى يعيشون فباحيث. 
تشمل ثلاثة أرباع مساحة الحيشة كلبا . 

وعندما لجأت الدولة فى أوج عصور الاضطباد إلى حرمانهم من تمالك. 
الأراض ىك سبق أن قدمناء تحول كثير منيم إلى التجارة » وتاثرت الزراعة 
وتضاءل دخل البلاد منها وأصبحت أرضبا الخصبة مبملة طاطلة عن الانتاج, 


(1) ص 5؟ ٠‏ الاسلام فى أثيوييا لترمتجبام . 


“5 00-5 


ُ كن هناك يد من العودة إلى السماح للبسلدين بتملك الاراضى لتشجيعوم 
على الزراعة . للا بعود ذلك على الدولة بالخير العمم . ولكن المسلبين وقد 
عادوا ثانية إلى تملك الاراضى أخذوا يتعرضون لدفع الضرائب البامظة 
المفروضة عليهم علاوة على أن تلك الضرائب تجى منوم عدة مرات ف العام 
الواحد - كلءا شاء جام المنطقة أن ججمع لنفسه أو لاتباعه بعض المال . 
كذلك لاايسلم المسلبون من سطوة رجال الحكومة ورجال الآامن الذين 
يتقاضون منبم ‏ مايفرضونه عليهم من أتاوات لاينص عليبا القانون . 

لذلك يحاهد المسليون فى نشاط وصبروكد فى فلاحةالأرض ءويعماون 
يذلك عل رخاء البلاد وزبادة دخلبا » ولكن مايقبق لحم يشاركبمفيه الحكام 
بورجال الآمن .ولنا إل ذلك عودة . 


١ * ٠ 


نفل اشاب مر 
الاحتلال الإيطالى 


لم تكن [يطاليا لترضى ما حصلت عليه من مستعمرات فقيرة لاتبشر 
يأى كسب ولا نعود عل الكزينة الإيطالية أو الشتعب الإيطالى بالفائدة 
المنشودة » وإذا كانوا تحماون جبدأ كيرا فى لديا الفقيرة وقتئذ ؛ فإئما كان 
.يراوده الآمل فى أن نكون ذات فائدة كبرى عند الظرف المناسب لتنكون 
تقطة انطلاق إلى غيرها من جاراتها الذنية » ثم هى على مسيرة يوم واحد 
عن الأارض الإيطالية ما بجعل موقعبا مثاليا » تتضاءل حائبه المتفعة المادية 
العاجلة » ويك منها أن تغطى تكاليف حكبها وإدارتها . 

أما أن قسكت إيطاليا على بقائها فى شرق أفريقية فى مستعمرة فقيرة فى 
الإريتريا ومستعمرة أخرى أفقر منباق الصومال الإيطالى وفيا بينهما بلاد 
شاسعة مفرطة فى الخصب والإمكائيات الى لا حدود لها » معتدلة فى الجو 
لوال المسنة ؛ وليس لهم عليها أى سلطان فإن هذا أمى لا تستسيغه النزعة 
الاستعمارية الإيطالية . 


لذلك أخذوا ه:ذاللحظة الأولى الى استقروا فها ف الاريتريا والصومال 
فمناوشة الأحياش » ووقعت ينهم المواقم الحرية الى انبرمت فها إبطالا 
شرهرعة » علي ثب دها أن تحقرق 000 0 1" 
'فأخذوا يساومون بريطانيا وفرنسا وعقدوا فما بينهم أتفاقيات على : 
.مناطق التفوذ 3 م عاودوا النكرة بعد المرب الكبرى الأولى وتسطوا فى 
الاتفاق مع بريطانيا على تقسم الميشة ينهما بنهما. ول تعد تقتنع بشريط من 
الآرض لتنثىء فيه طا قابسل عرمال وأريتريا . ولكن أمتدت 


م نساس 


أطاعها بأن تصبح جميع المنطقة الشرقية من الحبشة منطقة نفوذ تنفرد فيه 
بالتجارة والاستغلال بنا تنفرد بريطانيا بالمنطقة الغريبة . الى بقع فيةه 
النيل الأزرق وبحيرة تانا . 

وعندما فضم الامبراطور هيلاسلامى ( الرأس تفرى وقتئذ ) هذه 
المؤامرات الخفية أمام عصبة الأمم عام 184 » وأوقف العمل بها . لجأت 
إبطاليا لعقد معاهدة صداقة معه عام م90١‏ ء ولكن هذالم يكن ليثى 
. الإيطالبين عما بسيتونه من نيات وأمال . فأخذوا يعدون العدة 6 ويتقنونها 
فى هذه المرة وبعززوئها بأحدث ما وصلت إليه أساليب الهرب » ويرتبون 
خطة الجلة بحيث يكون عبلها سريعا وفعالا وخاطفا » حت لا تدع لدول. 
العالم الفرصة لإيقافبا أو عرقلة أعالها . . ٠‏ وأخذت تتحين الظرف. 
: المخاسب. 


* ٠ لي‎ 


موقف الدول الكبرى ؛ 

فى الوقت الذىكانى فيه الحشة مبددة بسيطرة المسليين الكاملة عليها-. 
تعاونت الدول الأوروببة الكبرى فى حماية الحيعة المسيحية وتمكينها من 
الانتصار على المسلبين والاسقيلاء على جميع السلطنات الإسلامية وتوحيد 
جميع هذه المناطق تحت سلطة الامبراطور وتسابقت الدول ف تقديم 
المساعدات - وعندما تحققت النتائج الى نعاونت من أجلبا: بدأت كل منبا' 
تتصارع. مع الآخرى وتتنافس حتى تنال من النفوذ فى تلك الدولة الناشئة 
المتحدة فوق ما يناله غيرها . 

ولس هذا بالموقف الآول الى تفقه الدول الأوروبية ولقد مررن 
ف التاريم بعديد من الا”مئلة على ذلك » وأبرزها وأعظمبا شأنا نا حدثشق 
الحروب الصليبية . ولكن أفرءها إلى أذهاننا فى عصرنا الحدنت ؛ ذلك. 
لتحااف الذى.عقدته الدول الا"وروبية فما يها رغم ما يثها من ثثافن. 


ا 


وحروب - تحالفت لى تقضى نمائيا على القوة الإسلامية فى الشرق 
الا”وسط التى تمثلت ف قوة المسلدين الى تعرزت فجأة وعلى غير اتنظار 
من الدول الا”ورويية بتلك القوة الناشئة الفتية لمصر فى عبد مد على وتلك 
الامب |[طورية الجديدة التى أخذت تمتدأطرافها وتتعرز قواما ما يبدد مصالح 
الدول الا”"وروبية وآمالها فى التوسع والإستعمار . تحالفت تلك الدول حتى 
تمكنت هن القضاء على القوة الإسلامية ( معركة نفارين البحرية ) وبعد 
أن تم لها ذلك عادت تلك الدول إلى تنافسها وتصتارعبا على متاطق التفوذ 
والاستغلال والاستعار . 

وبعد أن تمكن منليك من القَماء على السلظنات الاسلامية بفضل 
ماحصل عليه من مساعدات عسكرية وأسلحه من الدول الغريبة - وإسئقب 
أمر البلاد . أخذت نفس ملك الدول الا“وروبية تعمل وتتنافس فيما ينبا 
على الاستيلاء على الغنيمة . وظبر ذلاك واضحا فى عام 45و ( عندما 
ضعفت صحة الامبراطور منليك ‏ ثم بعد ذلك فى المؤامرات التى حاكتها 
بريطانيا وإيطاليا بعد الحرب الا"ولى وافتضم أمرها أمام عصبة الاأمم ' 
(كدر). 
مراع وتنافس يلكانت أطاعها تتشعب وأظافرها تمتد إلى غيرها منمناطق 
تفوذ ومستعمرأت.لذلك دخلت تلاك الدول فى ميدان المساومات فأصبحت 
السألة الحيشية مرتيطة بثيرها من المشاكل من وراء ظورها ويغير 
نيا : ش 

ولقداحتدمت تلك المساومات و 5-0 الشغل الشاغلللدو لالتكيرى «( 
وبليِت ذروتها فى الثلاثينيات وعل الاأخص فى عام مم4١‏ عندما استقر 
عزم إنطاليا على غزو الحبشة وهو نفس العام الذى استولى فيه التازيؤن ٠‏ 
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على زمام الحكم فى ألانيا ٠.‏ ومنذ ذلك الحين ارتفعت حرارة التنافس إلى 
درجة الى : وتورطت كثير من الدول فى عدد من الارتباطات الى أملتها 
أطاعبا ». وازدادت بذلك حدة الصراع حتى اتهى بالعالم إلى كارثة قيام 
الحرب العامة الثانية . 

ولكل من الدول الكبرى وجبة نظر خاصة مرتبطة بمصالحها ويدافعم 
عنبا مؤرخوها ولسنا هنا فى مقام مناقشة تلك الااراء النتاية 0 خصوصاة 
وأنجميعتلك الدوافع والآراء تعود فيرأيتا إلى أساس واحد وداقع واحنب 
تعدد الوسائل الى تتبعبا نلك الدول » ولا الظروف التى تصادفبها فى تحقيق 
أغراضبا وكيفية معالجتها والتغلب عليهاء ولاكيف تتقاتل تلك الدول فيما 
ينها لاقنسام الغنائم . 

ولكننا ونحن بصدد المسألة الحيشية , جدير بنا أن نشير فى اختصار إلى 
بعض العوامل البارزة الى سادت المعسكرات الا”ورويية فى تلك الفترة » 
والتى كانت وثيقة الصلة كيرة الاثثر فيما حل بالحيشة . وال مكنت 
إيطاليا من استغلاه! وتلدس الثذرات فيا وانتهاز الفرص خلالما للإقدام 
على مغامرتها . 

فقدكشفت اعترافات ٠‏ المأرشال [ميليو دى بونو» أن موسولينى قرر 
غزو الحبشة فى خريف عام م4١‏ ومنذ ذلك التاريخ أخذت [يطاليا تعمل 
فى همة ونشاط دائيين على تحقيق ذلك فى ميعاد أقصاه عام +5؟1 . 

وكانت الخطة أن يسبق الغزو العسكرى سلسلة من التآمس والرشاوي 
مع زعباء الا"حباش مما كان له قيما بعد أثره الفعال فى تسين مبمة اليش 


واب 
الإبطالى . حيث ممكنت تلك السياسة من تفتيت الحبشة سياسيا ف. 
الداخل . 
ولق كان الستو و سولق قد احرص علقي الناطق الى كيده 
أن يحقق فيما توسعا لنفوذه: وميدانا يستوعب نشاط السكان الايطاليين. 
المترايدين . فل يحد أمامه خيراً من أثيوييا ‏ فبى فضلا عما بها من ثروأت. 
كامنة هائلة فإنها تربط بين مستعمرتيه الفقيرتين - الاريتريا والصومال.- 
ولا بريد أن ينسى معاهدة أوشياللى ( 184) التى جعات من الحيشة فى 
يوم من الايام حمية إيطالية - وأن كان منليك قد بادر وألغاها ( “.م١‏ ). 
وأعقب ذلك بإيقاع هزيمة منكرة بالقوات الإيطالية فى موقعمة عودة 
(كهؤل)ء 
وبالرغ, من أن منليك رفض الاءتراف ععاهدة ( +.14) التى تقاسمت. 
فيها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مناطق النفوذ ‏ إلا أن تلك الدول الكبرى 
بقيت فها بينهما تحترم نصوصما ‏ فبى وإن كانت تحفظ للحبعة استقلالها 
إلا أنبا تمترف لكل من تلك الدول عنطقة نفوذ تزأول فيها نشاطبا > 
ولس ف ملك اأعاهدة مول لاى دولة منتلك الدول بغزو الحشة 
عسكرنا . 
ولسكن أطماع إيطاليا التى سبق ذكرها . واحتدام الحوادث والصراع, 
على المسرح الأوروى خصوصا بعد ظبور هتلر وصحوة ألمانيا نمت الحكم, 
النأزى وإلغاءها لمعاهدة فرساى ونتائجها . خاق جوا من القلق . دعا فرنساة 
إلى العناية عسألة الحيشة ٠‏ كذلك لم تسكن بريطانيا بأقل اهتماما من فرفسة 
بهذا الآمر , 
وفى ه سبتمير سنة عمو وقعت [حدى حوادث الاتحرش الشييرة » 
بأن أصطدمت بعض_القوات الإبطالية مع قوأات الحشة بالقربمن (ولواله 
واسرم ) مما أدى إلى مقتل جر ٠‏ من ألقوات الايطالية » بخا 


رفس 0 


كانت إصابات الأحباش أ كثر عدداً » ومبما قيل عن أسباب ذلك الاشتباك 
من الطرفين فى ذلك الوقت » فإنه ظبر بما لا يقبل الشك - وخصوصا بعد 
الاطلاع على الأسرار الى أذيعت بعد الحرب الثانية . أن إيطاليا هى اتتى 
نحرشت بالحجشة تنفيذا لخطتها الثى رسعتها لتبرير غزوها للحيشة 00 
.ذلك واضما حت فى ذلك الوقت 2 ل راطالا أى نوع من أنواع 
المتوسط والتصالل . ورفضصت 0 . وهل هو 
فى داخيل الأراضى الحبشية أو خارجبا وأين بقع خط الحدود ؟ . وأصرت 
إبطاليا عل موقفها السلى حى بعد [ثارة موضوع الحادثة أمام عصبة الآمم . 

1 نفس القت أخدت امتدادات [يطاليا للحملة الحبشية نتضم للعيان 

شتير أمرها ف أوزويا. 

0١‏ دهش ةالعالم وقتئذ إقدام وزير خارجية فرنسا مسيو بير لافال 
على زيارة روما لتسوبة ما بين الدولتين من خلافات والتعاون فى انمجال 
الدولى . ويعتير البريطانيون هذا العمل من لافال خيانة صريحة لبلاده 
لمصاحة هتلر وموسوليى”' ووصفه اللورد فانستارت بأنه « أحد القلائل 
الذين ل يتمكن المينكروسكوب من أن يكتشف فيهم إلا الانحلال» فلقد 
.هيأته الطبيعة لكى يكون نصابا وخائنا . 

ولقد تمكن لافال فى خلال ثلاثة أيام من زيارته لروما أن يصل إلى 
أتفاق مع إيطاليا تتنازل لا قرنسا فيه عن بعض المناطق الأآفريقية تضاف 
إلى الأريتريا وليبيا - ولو أنها قلبلة القيمة من الوجبة الاقتصادية 'إلا أن 
خائدتها العسكرية كانت ذات قيمة . وكذلك متحبا ٠.ة؟‏ سيماأ 0 2( 
فى الخط الحديدى الذى تملر قرسا والدى يصل أديس أبابا باللبحر عند 
جيبوق - والدى تعتمد عليه الخشة اعتماد! كليا فى تجارمبا الخارجية - 


)١(‏ ص ١‏ من كناب الأزمة الأثبوية بوط مون سمتممتطفظ مله 
561 عنم ناآ 
والمقفال بقلم. 1307 - مسمطاة0 , 34 . 6 


حدرفض يون 


وفى نظير ذلك حصلت فرنسا من إبطاليا على تسوية فى المسألة التونسية » 
بأن تنازلت إيطاليا عن ممسكبا باحتفاظ الإيطاليين الموجودين ى توفنس 
بالجنسية الإيطالية . 

والمتتبع لهذه الأمور يحد أن هذين الأمرين اللذين تمخضعتمماالاتفاق 
من التفاهة بحيث لايمكن أن يكون لما شآن فى المسرحية التي تمثل ف أوربا 
فى ذلك الوقت » ولكن الآمر الخطير الذى حدث ففهذه الزيارة هوتقارب 
'فرنسا من ايطاليا واتفاقهما على التعاون والتفاثم ومراعاة مصالح الطرفين ٠‏ 
وجاء ذلك اعترافا من فرنسا وتصرنحا منها لايطاليا لى تكون لها حرية 
العمل فى الحبشة . 

م تكن بربطانيا لتقف مكتوفة اليدين على المسرح والحوادث تتوالى 
أمام عينيها ذلك قام مسر أيدن وزير خارجية بريطانيا وقتئذ بزيارة روما 
أيضا فى يونيه ه4١‏ واقترح على الدوتشى أن تتنازل الحيشة لايطاليا عن 
جوء منمنطقة الأ وجاديين فى مةابل منمم الحبشة مرا إلىميناء زيلع الواقعة 
الايطالى . 

ولقد كان من ضمن الاقتراحات الى لم تتعد مرخلة التلبيح » أن يكون 
'لايطاليا فى الحبشة مركا مشابها لمركر بريطانيا فىمصى ‏ أى حماية وتفوذ 
تحت ستار استقلال ظاهرى للحيشة - وقدكانمن المعتقدوقتئذ أنموسوليتى 
موف إستجيب لهذا الاقتراح ويكتق به ولكن الكتاب الايطاليين 1" 
ينحون باللامة على تصرفات بريطائيا بعد ذلك التى جعلت موسولينى يركب 
.رأسه ويندفع فى عملية الخزو والاحتلال الكامل . فان الايطاليين بتهمون. 
بريطاذا بأنها شجعت هيلاسلامى ضد إيطاليا ودفعته إلى رفض جميع 


. س 145 > 47 تاريخ أورويا الحديك تالف فيغر ترجة أحد جيب هاشم‎ )١( 
(هظئ1ف المبعة»‎ 


لسع عد 


الحلول ‏ ولولا تلك لكان قد قيل' بسبولة أن نصبح مثل خديو مضر عه 
سلطة بريطانيا أو بأى توس نحت'سلطة فرئسا : 

وخلالكل تلك الأحداث لاننسى أن فرنسا ومعرا أيطاليا »كانت تنقم, 
على بريطانيا اتقاقها المنفرد مع ألمانيا فى يونية مسره ر الذى سحت فيه لآلمانية 
بناء أسطول يحتوى عل غوأصات مما يتعارض مع معاهدة فرساى ويقلب. 
مين آن القوى ومهددكيان فرنسا . 

تلك كانت الحوادث الى تتعاقب على المسرح الأودونى 25 وجصعبا 
مؤامرات ومناورات ومعاهدات تعقد خارج عصبة الأمم ما أدى بالعصبة 
أن تفقد قيمتها وتتهتر هيبتها » وكان لاخفاقرا فى ماولاتها لنسوية حوادث. 
متشوريا وعجرها عن ابقاف النزو الياباق ا . أ كبر الآثر فى تشجيعي 
بنيتو موسوليتى دكتاتور ايطاليا على الأقدام على غزو الحبشة » وامتشاق. 
الحساء! فى وجه دولة صغيرة ضعيفة » وأصبحت إيطاليا على أهبة الاستعداد. 
لهذا العْزّو فى عام مو إلا أنها كانت تترقب الظرف اناسب ٠‏ وكانت» 
عل نام الثقة بن الموقف الدولى التأزم سوف نع الدول الكبرى من. 
التعرض لما وأنقاذ الحرشة خشية أن يؤدى ذلك إلى وقوع ماهو أشد خطرة 
على العام أجمع وهو نشوبالحربالعامية "' وذلك أضبحت“المبشة ضحية. 


-وحيده لاسلد لها:. 


الغ و الايطال : 

أرسل موسولينى قواته المعرزةمعدات حربية هائلة » ومعبا من المعداته 
المدنية المدروسة بعناية فائقة ما يازم للبدءفى الال فى اسمار البلاد » وكانعه 
تكدس تملك المعدات فى أريتريا فى انتظار اليوم المنشود » وزحفت كتائيه 


)4س 1#" تاريخ أوروبا فى العمر الحديث تأليف فيعر ترجة د . أحد جيب هاشم ... 


ل هلام سد 


ايطاليا فى أكتوير سنة ه4١‏ على تلك البلاد البدوية الضعيفة . وكانت 
تنبجة القتال أمرا مفروغا منه » واستصرخ النجائى هيلاسلاسى عصبةالآمم 
والآمم الكبرى لمّد له بد الغوث ‏ ولكنصراخه ذهب أدراج الرياح » بينها 
كانت بلاده تتعرض لفتك جميع المعدات الحريية الحديئة لدولة أوروبية من 
الدرجة الآولى فى المصفحات والطائرات والغازات السامة. 

وكان الجيش الايطالى تحت قيادة المارشال بادوليويتكون من ...ر..؟ 
جندى و .١غ‏ طائرة ومقادير هائلة من الغازات . 

أما عصبة الآمم » وقد فشلت فى تهدثة الأحوال قبل الغوو الايطالل 
فائها أعلنت فى أكتوبر أن إيطاليا دولة معتدية وقررت فى الشبر التالى 
توقيم « العقويات الاقتصادية » الى يفرضها عبدااعصبة » فطلبت من الدول 
الأعضاء أن تمتنع عن مدها بالسلاحوالمال» وقررت فرض الحصار البحرى 
عليراء بيد أن ابطالياكانت تملك الاسلحة والمواد . ينها كانت تفتقر إلى 
البترول - وحدث أن رفضت أغلبية الدول الأعضاء أن >كون من ضن 
قأئمة المواد المحظورة الحديد والصلب والقصدير وزيت البترول ‏ الآمر 
الذى جعل من « العقوبات الإقتصادية مبزلة كبرى » وأضعف إلى مدى بعيد 
تفوذ العصبة الأدنى والقانوق . 

وما أتى شهر مارس سنة م4 حتى كان الايطاليون قد قضوا على كل 
مقاومة حريبة جدية من جانب الحبشة » ودخاوا أديس أبابا فاتحين فى شبو 
مابو وكان الامبراطور هيلاسلامى قد أكره عل الفرار منها فى أوائل مابو 
وأعلن موسوليى فى ؛ مابو ضم اليش ةكابا إلىابطاليا ونادى بالملكعمانويل 
الثالث امبراطووا على الحبشة »وأظبرت انجلترا وفرنمبا انهما تؤثران'سياسة 
التبدئة الملتوية » وماليئت عصبة الام نأن أقرت بعجزهاء ورفعتالعقوبات 
الاقتصادية عن ايطاليا فى منتصف عام برو (1) . 


8 0 إن 


()س »4 تاريخ أوروبا الع الحديث تأليف قيشر ترجة أحد جيب هاشم 


حا بياخ 
تأثير الاحتلال الانطالى : 


لسنامن أنصار الاستعمار ولايمكن أن نوافق على اعتداء القوى على 
الضعدفء ولتن الامناض لناامل الاعتزاف ,أن الجرعة اك ظلت تطشن 
فى دباجير الظلام 2 وتدافع عن بلادها نر وبقيت خلال 
تاريخها الطويل يثما تتقاب فى احضان الجول والهمجية » لم تتتم لها فرص 
رؤبة النور إلا على بد الغراة الفاتحين . فلقد نل إليها العرب عندما دخلوها 
مسالمين كثيرا من نواحى النقدم والمدنية التى عاصرت القرون الآولى من 
الاسلام ثمكان لدخولالبرتغاليين لنجدتهم ضدالمسلدينأثر بالغ فى تعريفهم 
بالعالم الحارج وما شمن وسائل المدائة وأتالين 1ر3 ق » ثمكان الفتالمصرى 
الذى أدخل إلى البلاد حضارة من نوع جديد تعتمد على الاستقرار وحسن 
الادارة ونشر الوعى والتعلم والتدريب بين طيقات الشعب وتوحدالجوود 
فى سبيل رفعة البلاد بالقضاء عل الخلافات والمشاحنات . 


ولاشك أن الاحتلال الابطالى كان - فى العصر الحديث - كير 
الآثر فىإذاقة الحدشةمن نومبا- وبقدر ماصحيهمن فظائع الحر ب والاستعمار 
فانه أدخل أحدث أنواع المدنية التى لم نكن لتدخل تلك البلاد لولا الفتم 
الايطالى . 

ولنكنايطاليا تتصور أنها سوفتخرجوشيكا منالحبشة »لذلكدخلت 
[أينا ومعبا برنامج وأسع امل لجعل هذهالبلاد جرء! زاهرا منالاميراطورية 
الايطالية » واغخذث شياشة ضاافت ماجرت عليه ريطايا وفراسا 2 
مستعمرأنهماء فقد عزلت غإ,أنتزدهر البلاد» ويتعاونف ذلك المستعمرون 
وأمل البلاد يحيث توق :لك البلاد الشاسعة ثمارها فى أسرع وقت تمكن 
حّى تحقق لنفسما أكبر فائدة فى أقصر وقت» وجعلت هدفها أنتلىء جميع 
تواحى النشاط بالايطالبين الذين يستوطنو نبصفة دائمة ويجعاون منما وطنا 
دائما لم تابعاً للدولة الأم [يطاليا » لذلك كان الايطاليون يشغلون جميع 


#شش ا صه 


الدرجات فى مختلف مرافق الحياة » قنبم سائق السيارة وا الصائع وااسكا تبه 
والموظف والمبندس والمدير ونائب الملك ء وكان الايطاليون ف المرا كز 
الدنيا يشتغلون جنبا إلى جنب مع زملائهم الأحباش الذين أغروهوجلبوهم 
إلى حلبة العمل . حتى يستفيدوا من مجبودم البشرى فى بداية الاستعيار » 
ثم يتحولون فيابعد إل ىطبق ةكادحة مستعبدة عندما تستقر الآمورللايطاليين 
وتزدهصر مشروعاهم 5 

ومن أجل ذلك كانت سياسة الايطاليين الرئسية ادخال العمرات 
المستقر فى جميم النواحى » فكانت المباتى الفخمة والمكاتب الآنيقة و الأاماث 
المريح والتجبيزات الحديثة فى كل مكان » على صورة لم تعيدها افريقيا من 
قبل فى المستعمرات الفرنسية والانجليزية الى سبقت با يقرب من سين 
عاما ٠‏ 

ولقد وضعت إيطاليا لتعبير الحبفة اللاي ايع متعافية مد دل منبا 
خمسة سنوات وكانت' تبدف أن تصبم البلاد بعدها جنة تتلآلا فى قلب 
أفرية بقية ومصدرا هاالا من مصادر الثروة للامبراطورية الإيطالية - ول يتم 
من هذه البرامج الثلاث إلا الجانب الأكير من الب نامج الأاول . فجاء عَم 
الصعوبات الى داهمته من جراء قيام الحرب العالمية الثانية فى وهو و ء تحفة 
من روائع العمل الحندسى والفى والأدارى 


اتنشرت فى جميع أنحاء البلاد طائفة من المشروعات الصناعية» وقامت 
السكومة الجديدةف اا لبإنشاء المرارعالحديثة وزودتبهابأحدث وسائ ل الزراءة 
وأساليبما الميكانيكية» وكانتكل واحدة منبامزوده بآ لاهاوورشها ومضخاتها 
وقنواتها وآلاتها ومتازهًا وتواديها وأحيوما اللاسلكية» وتفاوتت أ حجاميا ' 
بين ..ة فدآن والخسة آلاف فدان ولقد رأينا أحداها بالقرب من مديتك 
و عات اها جموعة متجاورة من الوحدات بلغت ىق 
تموعبا سبتين ألف فدان . 


هلام عد 


ودارت رحى البحوث فى كلمكان للبحث عن الثروة المدنية»واستغخلال 
جميع أنواع الموارد . 

وكان من أم الإنجازات الى تمت فى ”لك الفترة القصيرة تلك أأث. 
العظيمة من الطرق وخصوصا ذلك الطريق العظبم بين أسمرة وأديس أبايا 
( ٠م١٠‏ كيلو متر ) الذى ربط بين العاصمتين ترقا هضاب الحشة وجاما 
وودبائهاء وسط طبيعة شديدة الوعورة ما استدعى إنشاء عدد لا حصر له 
من المحابر والجسور والانفاق » ومئها بعض الكبارىالتى ليسبق لا مثيل» 
مثل ذلكالجسر الذى يصل بين جبلين بالقرب من (دبراسينا تدزة وءمعا) 
والذى هدم مرة أثناء إقامته ولسيت عن ذلك بعض الحمسائر والضحايا » 
وأنه وأن تكن بعض الطرق الآخرى لم تكن قد غطيت بالأسفلت بعد » 
إلاأنهاكانت قدتم تمبيدها حيث أصبح الوصول بالسيارات مكنا ولوبثىء 
من الصعوبة لليرة الأولى فى التاريخ من أديس أبايا إلى جوندار وكسوم 
وهرر وجيما ولبكم وحيرة تانا وديراما كوس م مقديشو . 

وكذلك أنجرت إيطالا عددا كيرا من المشروعات الحيوية ف البلاد 
مثل محطات الكبرباء وشبكة المواصلات التليفونية والبرقية واللاسلكية » 
وكان لها من المعدات اللاسلكية المنتشرة فى جميع البقاع ما يمكن العاسمة 
من الاتصال يحميع المدن والقرى ء وكذلك تص ل أديس أبابا مع رومارأسا 
بمحطات كبيرة تعمل طوال الليل والنبار . 

ومن البدمهى أتدعندما أستقر الإيطاليون بالحبشة فإنهم طبقوا نظامهم 
الإدارى الذى قضوا به على سلطة الكام والرؤوس القداى ٠‏ وانتزعوا 
ملوم [قطاعياتهم وأراضيبم وعللى رأسبم أرأضى الكنسة الحشية الى 
كانت تملك كثر منثاث أراضى الدولة وبذلكبدأت تفقد سلطائهاوقوتها. 
وَل تظاهرت [إيطاليا بأنها تطارد الإقطاع وتقضى على الإقطاعيين إلا أنها 
جلت محليم جميعا وجعلت من الحشة. كلبا إقطاعية واحدة كييرة مكدكا 
خاصالما . 


سل والالاسد 
ويقدرون ما أتفقته [بطاليا فى هذة الأعمال العمرانية بما يتتجاوز المائتى 
حليون من الجنبيات . 
سياسة الإيطال ينضح الكنيسة الميشية : 
أقبع الايطاليون تجاه الكنسة الخشية سياسة رائدها الهدوء والتؤوة » 
فكا أنها أخذت تعمل على تحويل الشءور القوى.الأثيونى فهدوءوصير 
لل هءلاء نحو أبطالياء فإنها اتخذت نفس السياسة مجاه الكنسة القبطية 
اليعقوبية حتى يتم تحوبل ولاء الناس عنهابدون إثارة الاضطرابات أو اللجىء 
ل وسائل القبر والاضطباد » ولقد حدئت يعضن الأخطاء عند أول عيدهم 
باللاد كتللق الى قتل قيما جميع رهيان در (ديرالييانوس)ولكنهذهالحادثة 
لح شكرر مرة ثانية(21 . 
لى ٠‏ ل 
سياسة الايطاليين مع المسلمين :” 
منذ اللحظة الأولى أعلن الايطاليون أنهم سيحمون الإسلام والمسلمين 
وسيعاملوتهم على قدم المساوأة مع المسبحيين . راعاتر مر ان امعط 
شير السلام والغدل والرفاهية وسيعملعللى احترام القوآنين الإسلامية 98 : 
ول يكن مسموحا للمسليين فى الحبشة أن يقيموا مساجد جيدة البناء . 
ولكن الايطالرون صرحوا ببناء مساجذ جديدة لم فى كل مكإن يورجد به 
عسليونء سواء كانوا فيه أكثرية أو أقلية .وأءادواإصيلاوترا انم المساجد 
الموجودة فى المدن الإسلامية الب ذيمة مثل مصوع وتغيرها.من المدن 


الساحلية ؛ فى الحيشة نفسنها ( الحضبة') قامو! زيناء مسنجد أديس أبابا 


)سا١‏ الاسلام فى أثيويا لترمنجبام-. 
(0) تف الصفحة نفس المرجسم 


 ؟موءاس‎ 


الكبير'"؟ وغير ذلك من المدن مثل سوكوتا ‏ شلجا » وبارك ؛ اسلاجى > 
داصلا حيرة حيق » دلسى» متمةٌ وجوندار » وكذلك فى هرز» ديرداوة 
جيججيجا » مويسو » عصبء جوباء وعدا آخرفمقاطعات لجالا وسيداما . 
ولقد بنيت هذه المساجد من أموال الأوقا ف الإسلاميةال أطلقالإيطاليون 
اك 1 السما.: 

وقامت الحسكومة بتعبين الفضاة الشرعيين لتطبرق.الشريعة الإسلامية » 
وأدخل تدريس اللغة العربية فى جميع ال ىدارس التى أنشدت للمسلبين » 
واستعنلتك فى الراسلات الرسمية فى مقاطعات جما وهرر» وى جما الى, 
كانت تعتبر مركر؟ عظيا من مرأكز المسلمين أنشتت كلية ( دار العلوم 

وبامعان النظر فى تلك الإجراءات يمد أنها لا تعدو كونها تصرح 
للمسلمين بمباشرة شئونهم الدينية على نح وكانوا محرومين منه ف السابق» ومبها' 
وصل من إنشاء فإنه لم يكن ليقارن بما كان لدى المسبحيين .من منشئات. 


وكناس وأديرة . 


ونظرا لا عرف عن المسلبين من نشاط وما تميزو! به فى اليشة من جد. 
ومثابرة ومدنية وخلق قويم » فإنهم بعدأنأزاحت عنم السكومة الإيطالية 
عوامل الكبت والظل والعسف عل النحو الذى سبق ذكره» أنطلقوا من 
عقالحمكالمارد وملاٌو! الدنيا عملا ونشاطاً وفى لمح البص رأصبحت تحارة البلاد 
وزداعتهم وعختاف نواحى النشاط فى أيديهم » واشترك معبم الابطاليون 
ومن رأى أن يحذو حذوم من المبيخيين ولكنهمكائوا قليل العيد . 


إن ىا إن 


(1)ا ص ١107‏ الاسلام ى أثيريا ‏ لترمتجيام ٠‏ 


د اخ - 


قدمنا أننا لا نواقق عل الاستعار ولانرضى باعتداءالقوىعل الضعيف». 
ولكن من الانصاف أن نقرر مدى ماتحدثه تلك المرات العنيفةمنتأثيرات. 
تنير الآذهان » وتفتم العيون وتدفع الححكام إلى توخى العدل وتهديهم إلى. 
سبل الرشاد . ومن بين ما فعله استعمار الايطالى أن أزاح الظل عن كاهل. 
المسليين الذبن يشكلون فالبية السكان فى الحبشه . ولقد أراد يعض الكتاب. 
أن يصوروا هذا العمل من جانب إيطاليا على أنه تقرب من المسلبين حتى. 
ستعينوأ مهم عبل توطيد أقداميم وكسر شوكة مواطنييم المسيحيين . ومن. 
الواضمح أن هذا المنطق لا يقبله عقل أى منصف » فلقدكان أجدى حكام. 
الحرشة المسيحيين أن يحسنوا معاملة مواطنيهم المسلدين فيكسبوا مودتهم. 
ويضمنوا تعاونهم أمام أى عدو مشترك . 1 

كا أن الإيطاليين لم يفعلوا مع المسلين شيثاً فوق ا ألوف . بل أن كل 
ما فعلوه لحم هو أن سمح لهم بإن يرتفعو! إلى نفسن المنزلة. النى كان عليبة 
المسيخيون وجعلوهم جميعاً على قدم المساواة . فجاء هذا العدل والمساواة 
إفراجاً عن المسامين » وليس أدل عبل ذلا كم ن حب كثي رمن طوائف الأاحباش. 
المسيحيين للايظاليين . فإننأ عندما وصلنا إلى الخيشة فى أعقاب إنسحاب. 
الايطاليين منوا لمسنا حب أفراد الشعب المبيحى لحم واضحاً » للأنه كان قد. 
خلصهم مما كانو! بلاقونه من ظل سادتهم » ولم يكونوا يختلفون فذلكعن. 
المسليين » ودأينا كيف أخذ سادةاليلاد من ذلك درساً مفيد!تعديل سياستهم, 
تجاه رعايام بعد عودتهم إلى حكم البلاد : 

ولقدكتب الآمير شكيب ارسلان فى هذا الموضوع *"فىأبانالاحتلال. 
الايطالى يندد مبؤلاء الذين يتباكون على احتلال الحبشة يقو لدافلات كرتم 
سلطنة هرر الإسلامية الي أغار عليرا منليك الثاتى النجاثى السابق ونسقفه 


٠. مقدمة كتاب المسادين فى الميشة البح الاستاذ سير ظبيان الكيلاق‎ )١( 


سالاخ؟ سم 


استقلالها واستحلرا وذبم من آهلبا مسة آلاف رجل فى شوارع هرر 
وضبط أملا ككثير من الميليين » وجعل مسجدم الأعظم كنيسة » ومنع 
انستعمال أللغة العربية فى هرر التىكانت م نأعظم كرام الاسلاموالعروبة» 
ثم فى أثناء الحرب العامة عاد تفرى هذ! ( هيلاسلاسى ) لحمل على أهال. 
هزر بتهمة ميلم إلى لبج باسو إمبراطورم المسلم السابق » وذيح منهم عددا 
غظياء وهلا تذكرجم أن مسلبى الحيشة ثم نصف سكان تلك المملكة بل 
ع لت دي يي 
يوجد" فى المشة عتترات (ألرف العبيمد أكثرم مسليون والباق منبم 
وثنيون وأن النجاثى تفرى نفه كان" ”عنده ألق عبد من هؤلاء ». 
أفلا تذكرهم كيف أصدر النجاثى يوحناسنة هلم١ا‏ أمزا حازما 'بتنصير 
جميع مسلبى الحيشة بلا استثناء أو يرحلوا عن البلاد » فتنصر. متهم ألوف 
ورخل مئات الألوف» 0 
إلاسلامية) » وم ترجع الحبشة عن تنفيذ أمرهاهذا إلا بد أناتتقم دراديشن 
السودان لمسللى الحشة وزخفوا صوب 'هذه المملكة وتلاقوا مع النجاثى 
عوحنا وقتلوه » 'وبعد ذلك رب جع المسلمون المتتصزون إلى الاسلام إلا قليلا 
منهم. لبوأ نصارى حر ماس ساف ]را قلدوم.أياها » ونحن وان كنا 
عل نفس .المستوى الحامى للسلين فى. الحيشة -مثل الآمير الجليل شكيب 
أرسلان إلا أننا لانتفق معه فى أن يكونحماسناهذامبررا للاستعمار .ومهما 
أصاب الإسلام والمسلبين أثناء ٠‏ الحكم الايطالى من رواج ويقظةفانعقيدتنا 
الى لاجدال 0 ٠‏ أن الابطالبين ما كانو | ليستمروا على حسن معاملتهم 
للساءين » وإماهى أمور اقتضتها سياستهم فى فجر استعارمم للحبشة » ومن 
المؤكد أنهم عنْدما تستقر بهم الأمو ركانوا منينكلون مجمع الأهالىمسيحين 
ولي عل اللراء رماوا مني جين عانقا 


سل 7589# لدب 

القضاء على أيطاليا فى شرق افريقيا: 

عندما دخلت ايطاليا الحرب العالمية الثانية فى يونية (4٠‏ » كان لدمها 
م..٠.رءء؟‏ جندى فى أميراطوريتها فى شرق أفريقيا"» ولم يكن لاحلفاء فى 
هذه المنطقة إلا ...رهم جندى فقط 'موزعينعل مساحاث واسعة فى شمال. 
افريقية عبل وجه الخصوصء وكان تسليحبا فى ذللك الوقت فى أسوأ حالاته 
وكانت قوات الحلفاء فى السودان على سبيل الثال لاتملك دبابات أو مدافع 
نيا كان مالدمها من طائرات قليل العدد عتيق الطراز لإيصلح الحرب 5 

ولقد زادت -الة الحلفاء دقة عندما دخلت ايطاليا المرب حيث أصبح 
أسطولا فى البحر. الأبيض يجعل تعزيز قوات الحلفاء فى أفريقيا صعرا للغاية 
وكذلككان الأسطول البحرى والجوى الايطالبين الموجودين فى البحر 
الأحمر ومركرها الاريترياء مبددان أية حاولة يمكن أن تفكر فيبا الحلفاء 
باستعمال طربق رأس الرجاء الصالم . لذلك كان أمام الحلفاء طريقا. واحدا 
وهو الوصول إلى مناطق الشرق الأوسط عن طريق البصرة ‏ يغداد حيفا 
م الوصول إلى شرق افريقياعن طريق مباسا » وكذللك طريق وادى 
لجل 8 04 

وكانت الجيوش' الايطاليةالمعسكرة فى الاريترباحسنةالاعداد والتدريب 
ما فى ذلك وحدات الجنود الوطثيين الذين تعاقبوا على الخدمة العسكرية 
قرابة نصف قرن من الحسكم الايطالى للاريشريا » أما نظرام من الجتود 
الوطنيين فى الحبشة فلم بكن فى الامكان الاعتماد عليهم . ولكن بالرغم من 
أى مركز ممتاز يمكن أن يتحضنوا بها » فقد كانو| معزضين بدورم الحصار 
البخرئ الذىتفرضهإلنحريةالبريطانية : وبذلك تمكنعير يطانيامن حرماتهم 
عمن. الامدآدات الحامة التىلايمكنب الاستخناءعنبا اهنباو سائ ل النق ل والبترول 
وأطارات السيارات .. 

وبالررغم نماكان بذاعب أحلام ال بطالييمن تصر » وامتدادإمبراطوريتهم 
يحيث تشفل مصر. والسودان وعدن والصوماك البريطاتى والضومالالفرنسبى 


4خ8؟ د 


واحتلال بعض المرا كر العسكرية فى سوريا ولبنان وشرق الآردن » فانه 
الممئو لين لايطاليينكانو! فى قلق من الدخول مع بريطانيا حر باستعماريةه 
ولقد جاء فى سجلات الحرب أن الكونت شيانو قال لمتار فى 1٠‏ أغسطس. 
سنة ,وز مايل : 

« بالرغم من هدوء الخال فى أثيوبيا واستسلامها للحك الايطالى ‏ ماعد” 
بعض مناطق الحدود الى تثير بريطانيا فيها بعض القلائل بوسائل الدعابة 
وتوزيع التقود » فان هذا الحدوء يبدو ظاهريا . ويكق لبريطائيا عندما تبدأ 
معبا المعارك ‏ أن تقوم بعض الطائرات البريطانية بإلقاء المنشوارت على 
الحبشة » تقول فيا أن العالم قد قام يناهض ايطاليا وأن الزقر أطور قرفت 
بعود » حت تشتعل الثورة بين الاحماش » ثم لايحوز أن تنمى أنه عندابتدام 
المعارك سوف تنعزل الحيشة عن ايطاليا ويصبح مصير للدرءء9 6 جندى. 
ابطالى فى الحشة فبدداً : 

لذلك لم يكن هناك بد من أن تبادر ايطاليا بانتباز فرصة ضعف القوات. 
البريطانية وافتقارها إلى المعدات وتستولى عل أقصى مايمكتها الاستيلاء 
عليه من الموأقع » » نكا أنها زحفت فى سرعة صوب مصر » فانها بارعت. 
واحتلت كسلا والقلابات. وبءض المناطق فى كينيافى شبر يولية من عام 
٠55ل‏ . 

لم تكن بريطانيا غافلة طوال تلك المدة » فبرغم أنها كانت نم بفترقة 
الضعف الشبيرة فىبدابةالحرب فانهالم تغفل تعر يزصلا”ها بأصدقا باوعملا”با 
داخل أراضى أعدائها » كذلك كان دور الامبراطور هاما فى هذا لمجال ». 
وقد بدأ ينشط » وينتهر الفرصة آل وأتته بعد بقائه أربعة سنوات ف المنق». 
وكانت مجرودات بربطانيا والامبراطور تدور فى سرية ثامة واقتصرت عل 
الاتصالات التى تبىء الجو للساءة الفاصلة . ولقد لعب ( لورنزو تايزان 


- 780 - 


مهمه" متومرم1 )(1) دور هأماق هذا الاتصالاات حيث تمك ن من دخول 
المشة والاتصال بأدوانهم وتبليغهم تعليات الامسبراطور ٠‏ كذلك تقل 
إلى القاهرة ليكون على مقربة من مرك الأحداث « الكولونيل ساندفورد» 
الذىكان صديقا للامبراطور وعاش بالشة خمسمة عشر عاما , وأخن ‏ 
وله اللاجثين الأحباش بالقاهرة والقدس وارطوم وبدأت الحركة بإنشاء 
أول جماعة انجاو أثيوبية فى الخرطوم ويدأت عملية التدريب العسكرى . 
وعندما أعلنت ايطاليا الحرب . بدأت ف الحالالاتصالاتمع زعماءالاحباش 
وغادر الاميراطور هيلا سلامى ورفاته انجاتراف طريقهم إلى السودان . 
وف ؟١‏ اغسط سممكزساند فورد وفرقته مندخ و لالحبشة . وى هأ كتوبر 
كان قد أم اتصاله بزعماء الثوار فى مقاطعة جو جام . 
وأثناء النطورات الهربية الأولى » اضطرت القوات الإيطالية إلى 
الانسحاب من الآراضى المصر بةمتكبدة خسائر لم تكن فى الحسبان » كذلك 
اضعارت القوات الايطالية إلى الانيحاب من كسلا ومن باق الخدود 
الدوذائة +-وحضتت عواتنها عند حالة الحفنية المبفة قالط .بين 
أجوردات-عدوقف جوندار . وعند ال تشجعه القادة البريطانية ؛ وؤشعرت 
,أن التقضاء على الايطاليين أيسر مما كانت تتوقم وأتفقفت جمبيع الآراء على 
سرعة توجيه النلات . فصدرت التعلهات لاجئرال ( بلات وام ) للى 
يتعقب الابطاليين حت اسعرة ماسمة الاريترية » وإلى الجنرال ( كانتجهام 
سدطودادوون ) الذى يقود القوات البريطانية الموجودة فى كينيا بالزحيف 
على الامبراطورية الايطالية مبتدثا بالاسقيلاء على قسمايو ليجع منما اليناء 
الذى ترتكر فيه البحرية البريطانية لون الملات , وأن تعمل عقب ذلك 
05 اسع نام روما لبريد والبرق والتليفون ‏ وأشتغل ممه المؤلف فترة منالوقت 
ولغد أنعم على لورتزو بلقب رفيم ١‏ بلاتنجتا ه818419881) أى الوزير الأول . ولكنه لميستمر 
لى حظوته لدى الامبراطور » لأنه من أصل تيجرى وليس أمبريا . ولتد كان من الثلائل 
«الحاصبلين على مؤهلات علامية عالية ب حيث قد ثلق تعليمه على بد البمثات التبشيرية اأى أوفدته 
يسد ذلك إلى فرنا لاثمام تعليمه فى السريون ٠‏ 


اس وخ عد 


مباشرة على قطع الطريق بين مقديشو وأدي سأبابا فنقطع بذلك خط القوين 
الرئيسى للقوات الايطالية فى المشة » وف تمس الوقت دخل الامبراطور 
حدود الحيشة فى .© ينابر سنة 1441 ومعه عدد كير من أعوانه المباجرين, 
الأحياش والفرقة اأسودانية الى شقت معه طريقة إلى قلب اليلاد . 


تتأبعت الأحداث فى سرعة فائقة » وسرءانماسقطتأجورداتوهربه 
الابطاليين من قسمايو فى الجنوب ونمكزالبريطانيون من عبور هر الجب» 
وتيسر لهم الاستيلاء علىمقد يشو ومنها إلى هررثم [لديرداوا حي ثاستولوة 
عل الخط الحديدى الوحيد فى بلاد الحشة » وبلغ عدد القيل والجرحى. 
والأسرى من الابطاليين ...رءه جندى . مما حطم الروح المعتوية إدى 
الإيطاليين . 


وكا تقدمتك قوات كانتجبام من الجنوب » كانت قوات الجئرال بلاته 
فى الشمال تذلل الصعاب الى! أمامما فوصلت إلى الساحل وأستولت على 
مصوع » وبذلك أصبم البحر الآحمر خالصا للحلفاء . ش 

ولأ الابطاليون إلى آخر أمل فى أيدمهم وهو تعينحاكى لمقاطعةجوجام 
منافس قد.م للامب راطو ر هيلاسلامى وهو الرأس هاباو ) دائاء 837151 135 
أمممس لول ) ولكن القّوات ااسودانية والاثدوسة تحت قيادة الكولونيل 
( ونحث وندهدنننا.ع.0.ام ) "1 اضطرت اأقائد الابطالى إلى الانسحابه 
إلى دبراماركوس . وبالرغم من التفوق الائل للابطاليين فى العدد والعدة » 
فان الفرقة السودانية قد أظبرت من السالة والتفوق فى حرب العصابات مما 
تمكنت به من التغلب على الجيش الابطالى » ولعلموقفوم البطولىف المعارك 
بعد مالاقوه من شدة بالغة فسيرهممن الخرطوم إلى أواسط المبشة'مخترقين. 
أقى ماعرفته الطبيعة من عقبات ويعد أن مانت أغلب جال إلللة ؛ 


(1) هذا الشابط هو تجل ونث المندوب الساى البريطائى على معر سابقا وهو تقسه 
الما بط الذى قام بتد رب الغرقة اليبودية ف فلسطين وحارب العرب عام م594١ ٠.‏ 


لم78 لد 

لعل هذا الموقف هو أبرز مواقف البطولة فى الة الحيشية فى جبواتهة 
الثلاث . 

وسرعان ماسقطت أديس أيابا واستسليت جميع القوات الإيطالية فى 
شرق أفريقيا وتمت جميع العمليات الحربية فى آخر نوفير سنة عندما 
سقطت آخر معاقلوم فى جوندار ”6 

وعاد الامبراطور هيلاسلاسى إلى عرشه فى أديس أبابا لليرة الثانية 
ودخلبا فى همابو سنة (54١‏ . 


الس ساسم سما ا مه 


٠ إلى 45 علا عطا ص أموظ 0016أس مطل"‎ 5١ السفحات من‎ )١( 
27 عاباعل عورمعء0‎ 1939 - 6 


اللا 
العبد الثاق 
للامبراطور هيلاسلاسى 


قبل قب ام الجلات البريطانية لطرد الإيطاليين من شرق أفريقيا» 
وإعادة عرش |ثيوبيا إلى الامبراطور هيلاسلامى ؛ حاول الامبراطور أن 
يعقداتفاقا مع بريطانيا بحدد فيه العلاقات ينما بعدالتصر » ولكنالحكومة 
البريطانية رأت أن هذا أ سابق لأوانه » ورأت أنه يمكن الاكتفاء 
بالتصرحات التى أعلنها مستى أبدن وزير خارجية بريطانيا فى ؛ فبرابر سنة 
9 وال قال فيما« أن بريطانيا ترحب بعودة الدولة الأثيوبية المستقلة 
والاعتراف قوق الامبراطور هيلاسلامى فى العرش ء وأن الحكومة 
البريطائية تقدر ما أبداه الامبراطور من حاجة بلاده إلى المعوئة الخارجية: 
.وترى أن مثل هذه المعونة والتوجيه فى الميادين الاقتصادية والسياسية بجحب 
أن تشملها الانفاقات الدولية عند عقد الهدنة » وتؤكد بريطائيا أنه ليس لما 
'أية أطماع إقليمية فى الحبشة » وأن العمليات العسكرية التى تقوم بها 
القوات البريطانية سوف تم بالتفام مع الامبراطور » ويلتهى عملبا عندما 

سمي الموقف بذلاك » 

وفور عودة الاميراطور إلى عرشه أصبحت الحاجة ماسة إلى سرعة 
الاتفاق على نظام العمل والعلاقات بين حكومة الميشة وبين المنكومة 
البريطانية التى لا زالت جنودها منتشرة فى جميع أنضاء البلاد . وبدأت 
سلسيلة من المفاوضات . تقدمت فيها بريطانيا باقتراحات رفضها الامبراطور 
على إصرار لما كانت تحتويه من مواد « تجعل بريطانياء وصية على الحبشة 


ل ؤوم"# ل 


«وتسلب سلطة الامبراطور' وتجعل السكومة الحيشية تحت السلطة المباشرة 
الفربقمنالمستشارين الانجليزالذين يستمدون توجيباتهم منالمقم البريطاق 
فى أديس أبابا » وتعطى بريطائيا حق الإشراف على شئون الحيشة المالية 
وبذلك تتحكم أيضا فى الطريقة الى تنفق بها المنحة امالية التى ستقدمبا 
بريطائيا . 

وبعد إصرار الاعبراطور على موقفه م الاتفاق يينهما فى معاهدة 
أبرمت فى (© نار سنة 1140 » على أن 0 
تأحد الطرفين إلغا د مت ف أبرامبا 0 شريطة أخطاز 
الطرف الآخر قبل ذلك بثلاثة شهور . 

تعبد الاميراطور فى تلك المعاهدة بأن سمح للقاقد العام القوات 
البريطانية فى [فريقية اشرقية اتخاذ ما براه لازما من الإجراءات العسكرية 
حند العد و المشترك .و بق منطقة ) الأوجادين معقدي0 ) < التىأعلنت 
الجبهة با 0 0 ولكنبالم تتدخل فى حكبا إلى الآن والى 
لاسكنها إلا الصوماليون وصارتمنذ +م:١‏ جزءا! من الصومال الإيطالى»؛ 
تحت الإرادة البربطانية فى الصومال خلال فترة المعاهدة . 

وكذلك للقائد البربطاتى ‏ متى رأى ضرورة ذلك أن يستولى 
عل السكة الحديديه التى تربط أديس أبابا بحدود الصومال الفرننى » وأن 
تحتل شربطا من الأرض قريبا من الحدود الفرنسية بعرض مقدار هم سلا 
ربط بين الآريتريا والصومال" . 

وتعبدت بريطانيا بأن تقدم للحيشة بعثة عسكرية لإعادة تكوين. 
وتدريب الجيش الحبشى وتقوم بتسليحه بم يمكن جمعه من عخالفات الجيش 


(1) أن هذا العرط عبد إلى الأذهان ما سبق أن طالبت به إيطاليا قبل ذلك ورفضته 
المبثة فى إصرار وكان من أسباب توتر العلاقات بيئهنا ‏ الى انتبت “الحرب الحبثيية 
الاررطالية ‏ 
رودو ع البشة» 


وو 


الإيطالى 3 وتقدم بريطانيا كذلك مستشارين وموظفين للإدارة الإثيوبية 
والبوليسوالقضاء شربطة ألايقوم الامبراطور بتعبين مزيد منالمستشارين 
الأجانب إلا موافقة الحسكومة اليريطانية . 

وتعبدت بريطانيا بأن تقدم معونة مالية سنوية تتناقص بالتدريج » من 
مليون جنيه فى السنة الآولى إلى ٠‏ ..رءه؟ جنيه فى السنة الرابعة .. إذا 
كانت المعاهدة لا تزال سارية الفعول ٠‏ أما الآملاك الخاصة للأعداء فى 
الحشة فيطبق عليبا القانرن الدولى وتبذل الحكومة البريطانية جبدها فى 
أن تعود إلى الحيشة تلك الآملاك العامة التى تنكون قد أخذتها [يطاليا©. 

الخلافات مع أنتجلترأ : 

/ يكن من الممكن أن تستمر العلاقات طبية بين بر يطانيا والحيشة . 
فسرعان ما نشنأ الخلافيننهما وبلخ مباخاً كيرا منالتعقيد . فقد اصطدمت 
الأطماع الاستعماريةالتقليدية لبريطانياء مع الحساسية الشد.دةلدى الأحباش 
وكرأهيتهم المعروفة للأجانب وحببم للحرية والاستقلال . 

دوم يكن الأحباش على استعداد للاءتراف بأى فضل لاحد علييم » 
فلس هذأ من ديدنهم » وكأن الدور الذى لعيته بريطانيا فى تخر برجم لابعود 
فونظرم إلاأنه عمل اقتضتهمصلحة بريطانيا فهالحرب ومصلحة أميراطوريتها 
ومستازمائها الاستر انيجية » وأن [ثيوبيافى هذا الشأن ليست أول دولة 
ولا آخر دولة تتعرض ثل هذه الأمور وهى عند النصر تركر أ كير 
جانب من الفضل إلى كفاح المواطنين السرى ضد المستعمر ٠‏ وتقلل من 
قيمة الممساعدات العسكرية الثى تحقق النصر الحقيق بسببها » ثم إن الاحياش,. 
بدأوا يتعمدون أن' بع.دوا إلى الأذهان تاريخ اللنسة والعشربن عاما الأولى 


)ص جم ساعه أ عقرمع0 بزط عة؟7؟ عطغ ها عمد ع841001 عطل 
( 1946 - 19319 ) بنك 


ووو 


من القرن الخالى . عندما كانت بريطانيا توجه المشا كل الدبلو ماسية ضد 
الحشة وتشترك فى معاهدات سرية عمس استقلالها » وينحون باللامة عل 
انجلترا أنها لم تقف موقفآ حازماً فى جانب الحشة عندما تعرضت للخورو 
الإبطالى» بلكانموقفها فى عصبة الآمم وخارج عصبة الآمم مائعاء وبالرغم 
هن أن انجلترا قد عاونت الاميراطور بعد ذلك فى خروجه عن الحشة 
ويسرت له سبيل المعبشة فى منفاه » فإ نكل ذلك لا ينى أن بريطانيا لوتقدم 
له ما يكقى لساعدته قى تلك الأوقات الحصيية الى تعر ض فها لالكوارثالى 
كن لاما يبررها"" . 

واقد أقدم الانجليز على تنفيذ ( المادة ١+‏ ) من المعاهدة بصورة عجيبة 
أثار تكو امن النفوس الاثيوية 3 خصوصا وأنهم نفذوها فى سرعة خاطفة 
قبل أن ينشه الاحباش لها وقبل أن يتمكنوا من أثارة احتتجاجهم وإيقاف 
الإنجليز عند حدم » فلقد نصت هذه المادة على « أن يقوم الامبراطور - 
وبناء على طلب القايد العام تك بتسلم القوات الريطائية الآاملاك الخاصة 
للأعداء ‏ التى يكن أن تحتاج إليبا هذه القواتءتلك الاملاك ال ىتفيض 
عن الحاجة المعقولة لاثيوييا» . 

واعتماداً على هذه المادة أسرف الانجليز فى ما استولوا عليه واعتيروه 
غنيية حرب وسارعوا بنقل الكميات الحائلة من آلات الأورش والمصانم 
والمولدات الكبربائية وآلات إنشاء الطرق والآلات الزراعية وغيرن ذلك 
ما لا حصر له ولا تقتضيه ضرورة الحرب » وما كانت تعود على الخشة 
بالفوائد الكبرى لى أنها بقيت فى أما كنها واستخدمت فى خدمة البلاد . 


بل لقد 'نعدت ذلك إلى ما هو أدعى للنقد ؛ إذ أن جميع وسائل النقل 


()ص ١059م‏ متنقطعع2 بط 2اوممتطاع آأه كمعسمعهمن 


وب 


العظيمة التى خلفتها [يطالياء استولى البريطانيون علىجميع الكبياتالصالحة 
منها وحملت عليما غير ما ذكرناه آنفا ‏ كيات هاللة من أثاث المنازل على 
اختلاف أنواعه ويدوا إلى نزع أحواض الغسيل وأحواض الاستحمام 
ودورات الماه والمصابيم الكبريائية من أما كنبا وتحمياها لسيارات الشحن 
الإبطالية الكيرة وهى ف رحلتبا إلى المستعمرات الريطانية القدعة وعللى 
الاخص إلى كينا . 

ولقد شاهد كاتب هذه السطور أماكن اللأاجرة التليفوئية والمعدات 
البرقية التى نزعبا البريطانيون من أما كنما على طول الطرق فى أثيوبيا » 
وبذلك أصبح الاتصال بين أديس أبابا وباق المدن مستحيلا . كذلك عندما 
كلفت الحكومة الأثيوبية كاتب هذه السطور للذهاب إلى هرر معأمين عام 
الوزارة لاستلام الشبكة التليفونية منالسلطات البريطانية . وجدنا أن هذه 
الساطات قد نزع تكلثىء من أما كنه ولم تترك لنا للاستلام [لا خط نافه 
لا إساوى شا بربط بين هرر وجيج جيجا ( دهازع:1 ) فى منطقة 
الأوجادين ؛ وعند مناقشتنا لاحد الضاط الر يظانيين فى هذا ال موضوع 
قال « أن هذه غنيمة حرب . أضف إلى ذلك أننا نستعمر أواسط أفرقنا 
ما يقارب نصف قرن ولا زلنا تعيش ( خارج العاحمة ) فى أ كواخ: معيشة 
بدائية؛»وحان الوقت لآن نتممع بالمعدات الحديئة والآثاث الفاخر ومظاهر 
المدنية التى جلبها الإيطاليون الأغبياء» . 

وبالرغم من التصريحات والمعاهدات فإنه قد بدا للحكومة الحبشية أن 
الانجليز يعملون بشتى الوسائلعبىتثيبت مرا كزم والحصول عل الامتيازات 
بنفس الروح الاستعارية المألوفة » فأنه وأن كانت بريطانيا قد عمدت » 
بناء على دواعى الحرب » إلى السيطرة الكاملة على اقتصاديات الخشة. 
بالتحك فىصادر انها عن طريق الشركة التجارية للمملكة المتحدة (.0..0.0) 
فإنها كانت تتحمل ذلك على مضض فى نظير أن ظروف الحرب نفسبا 
جعات حصول الحشة على كثير من مستازماتها من الخارج متوةت أيضاً 
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على ما يمكن أن تسمح إلحم بريطانيا به» وأمم تلك الواردات البترول 
ومشتقاتة » ولكن سكو”هم هذا كان يغرس فى نةوسبم القلق على مستقبل 
البلاد . 

ومما زادى توتر العلاقات » أزدياد مظاهر النفوذ الى يدت من الإجلير 
فى المناطق الشرقية من الحيشة ؛ خصوصا وأن موةف الحرب العالمى وقتئذ 
ل يكن يبررها »بلعل العكس أنه كان يبرر : 9 قبضة ة الانجليز ؛ وتساهلوم 
ف تطبق بنودالمعاهدة 2 ولقدغابر [نذاك أ نَ الانجليز 0 
الى تمكنيم من البقاء فى شرق الحبشة بحيث يجعلونه مكملا وموصلا بين 
الأريتريا والصومال » 00 عصيرة ذلك الطريق المشبور الذىكات 
الإيطاليون يحاولون إنشاءه فما مضى . وكانت تقتضى سياسية الإنجلين 
هذه » استمرار ا الأوجادين ومنطقة هرر ومنطقة 
الدناكلوالخط الحديدى.الذى مر خلالها بين جيبو وأديس أنابا» وجعلوا 
من محطة دير دوا مركراً هاما من المرا كز البريطانية . 


وربدو أن الانجلير قدبدأوا يمبدون لذلك يخلق القلاقل والاضطرابات 
فى تلك المناطق وعل الأخص منطقة الأوجادين ما بحعل لحم ميررا لابقاء 
وأحكام السيطرة . ولجأت فى هذا السبيل إل أثارة القلاقل بين الصومالبين 
والأحباش ووزعت كثيرا م نالأسلحة فى منطقة الأوجادين » وافتضحت 
هذه اللعبة عندما أصيب احد الضباط اابربطانيين فى تلك المنطقة إصابة 
استدعت نقله إلى أديس أبايا لعلاج السريع » ولم يكن من الواضيم سبب 
وجود هذا الضابط هناك . 


ولقدقامتالكانة 00 باتكبرست ؟15نا تأعاوع 2 وذعارة) 
صديقةالاميراطور زم مارت صحيفة قٌّ بريطانيا للدفاع عن ةو قالخشة 


امهها زر 5 مقامةزطاظ قمة دعس و26 ) قامت بنشر تفأصيل ماسبق 
ذكره من موٌامرات وأحداث ف عدد ؛ مارس سنة 4ه . وأضافت إلى 
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مارنقق شرت أن :ريطاناكاته خرن الحملية الفا مكرية ىق خللة 
الماطق . 

ولقدكان لاذاءة هذه الأسرار على تلك الصورة أثرا كبيرا فى بريطانيا 
ما دعا وزير الاستعلامات البريطانى أن بصرح أمام مجلس العموم فى ١١‏ 
مارس سنة 1446 « بأن هذه الجريدة عبارة عن ( خرقة مسممة ) وبالرغم 
ها عاك عليه رهلا نا من شر ةالشيعاف نان اشكوية ممملة إل مسادزة 
الجريدة . لأ:هما لاتسمبأنيقوم أىانجليزىبالتشبيرعل القواتالبريطانية 
الى نخوض ميادين القتال» 

ولقد كشفت سليفيا بانكهرست علاوة على ماتقدم . خطة بريطائية 
تهدف إلى تقسم السودان وتفصل ثماله عن جنوبه » وإلى ضم الاريتريا 
إلى ثمال السودان فى دولة واحدة متجانسة ‏ وطبعا تحت سيطرة بريطانيا 
وكان ما قالته مس بانكبرست ف مقاها » « أن الإريتريا بعد أن غادرها 
الطليان لامكن أن تتصرف فيبا بريطانيا على هذه الصورة بدون مواذقة 
جبات عديدةومنها حكومةمصرالى له االفضل الأول هناك منذعبد الركومة 
اشدوريةى. 

وعبر تعس بانكب رست عن أعمال بريطانيا تلك » فى هذين الموضوعين 
بأنه ( خيانة للأمانة طينده زه طعمم,8) . 

لكل ماتقدم ‏ ولكثير غيره ‏ 'نوترتالعلاقات بين الاميراطور وبين 
الحسكومة البريطائية أدت إلى قيام الامبراطورفه ؟مايو سنة ١:44‏ بأرسال 
الاخطار الكتالى بالغاء المعاهدة بعدثلانة شوور . معيرا عن أمله أنتستبدل 
ععاهدة جديدة » وبدأت مرحلة جديدة من الاتصالات بقيت فيبا مسألة 
أوجادين عقبة كأداء 3 فلم كن الإنجليز على استعداد لتلسةرغة الامبراطور 
فى الجلاء عن أوجادين لمسئو ليتبمعنسلاءة نصف مليون صومالى بئيشون 
بها ولايمكن الاطمثنان عليهم تحت حك الحرشة الذى لم يكن قد استقر بعد. 
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وبالرغم من كل ذلاك فقدتوص ل ألطرفان إلى معأهدة جديدة . ثم توقيعبا 
فى و ديسمير 1544 » اننازلت فيمابريطانيا عن كثيرم نأمتيازاتهافى معاهدة 
4 قلم ؛ بعد الوزير المفوض البريطانى يتقدم باق الممثلين السياسيينللدول 
الآخرى »؛ ولم بعد الامبراطور مضطر! 0 أء البريطانيين أو 
الرجوع إلى بريطانيا عند حاجته للخبراء » وأصبح على القوات البريطانة 
أن نسحب من الخط الحديدى خلال ثلاثة شبور من قيام السكومة باتخاذ 
الاعدادات الب تضمن حدن تشغيل الخّط . . . ولكن القيادة البريطانية 
احتفظت بكامل سلطتبها على المناطق يبن 5 المديد د وجيعج جيجا 01114 
وكذلك منطقة الأوجادين » على أن ذلك لاعس الاعتراف إسيادة الحجشة 
عبل تلك المناطق » وللتعبير عن ذللك يرفع العلم الحشى داتما يوار العسلم 
البريطاق على مباتى الم نكومة فى تلك المناطق210 . 

مم ا م 

أعباء الدولة الجديدة : 

عندما عاد الاميراطور إلى عاصمة ملك أعلن أنه سيوجه قصارى جهده 
إل إعادة بناء ء الدولة ونشر التعلم وتدعم الزراعة والتجارة . ولكن نحفيق 
هذه الأمور الهامة لم يكن بالآأمر اين فى دولة تعرضت كروب مدة ست 

سنوات » وتشطت فيها حرب العصاباتوسيطر قطاعالطر ق(الشيفتاهةلط8) 
عل كثين من أرتعاء البلاد» وعاون على زبادة خطورة الحالة وجود كثير 
من الاسلحة بأبدى المواطنين الذين حصلوا عليها من الجيش الايطالى 
اللنهزم . ْ 

)١(‏ المفحات من ١81؟‏ إل 11؟ ‏ بوط غه7؟ قطغ صذ غفوع 8410016 عط 

(1939-1746 ) غ111 عهممعم)ا 

ملاحظة هامة : مما تقدم ينضح أن معيير الاوجادين كان موضوع مساومه بين بريطانيا 
بوالحدقة لسكا فه: لعبت فيه ,أغراضمما الخامية شوط كير ولم يكن الصوماليون طرفاً فى المباحثات 
ول تمكن لديهم الوسيلة للمطالبة بجمقوقبم أو التبير عن آرائمم » بان الأوجادين اهرما 
يحثه من جيم الوجوه . 


جد واج 


وكانت الادارة فى حالة من الاضطراب والفوطى ء لاختفاء التنظماته 
القدبمة التىكانت تدين لها القبائل 'بالولاء » وكذلكلاضطراب المواصلات. 
وصعوبة ال حصول على وسائل النقل » وتعطل جميع النشاط التجارى .ما 
أدى إلا نقصكير فى الأغذية والملاس » 

ولقد عانت البلاد خلال محنتها من فقدها لعدد كبير من نخبة أبنائة 
المتعلمين الذين بذلت الدولة فى سابق عبدها الكثير فى تعليمهم وتدريبهم » 
وكانت فى عبدها الجديد أشد ما تتكون حاجة إلييم . 

فكانت واجباتالدولة الجديدة تحنم عليبا مكافأة جنود حرب العصابات». 
وكذلك كان عليا أن ترضى ( الرؤوس ) ورؤساء القبائل وتحدد مكانهم, 
بالنسبة للنظام الجديل . 

وم تكن هذه الصعوبات بالآمور المينة الى بمكن التغلب عليما بين. 
يوم وليلة » ولذلك يحدر بالمنصف الذى يكتب عن هذا العبد من عبود 
الحبشة : أن يقدر ما يمكن أن يتم من أعمال فى مثل هذه الظروف ٠‏ وق 
يكون أقرب إلى العدل أن نقارن بين ٠اكانت‏ عليه البلاد فى تلك الأوقات. 
وبين ما هى عليه الآن » أى بعد عشرين سنة فى العبد الثاى للامبراطور 
هيلا سلاسى . 

ومما لاشك فيه أن الامبراطور قد استفاد فائد ةكيرى من تلك الدفعة 
القوءة الى دفعبا الاحتلال الإيطالى لابلاد ٠‏ ولقد ترك لما عند اتسحابه 
كثيراً من الأعمال العمرانية التى لم تكن للبلاد عبد مها فى السابق ولم تكن. 
حل بها وأغمبا شبكة الطرق والبانى العامة والتخطيطات الجديدة للمدن » 
وماكان عل الدولة الجديدة ألا أن تعمل عل إعادة ملء الفراغ الذى تركد 
الايطاليون ؛ والمضى قدما فى تنفيذ المشروعات الى كانت قد تركها الطليان 
جاهزة للتنفيذ كاملة الدراسة فى مختلف نواحى الحياة والنشاط الزراعى 
والصتاعى والعمراق . 


اباو د 


وم تقصر حكومة الامبراطور فى هذا السيل » فأخذت تنشر ال: 
وعلى الاخص ف المدن الكيرى ء ثم استعانت بكل ما أتيح لها منمساعدات 
دولية ومساعدات من الدول الكيرى وعلى رأسها أمريكا . فى المضى فى. 
تنفيذ خططرا ومشروعاتها » فأعادت إلى البلاد رخاء لم يكن لما به عهد فى 
السابق وغيرت وجه البلاد . وأصبح المستقبل أمامها واضحا يبشر بالخير إذة 
تسر لهذه البلاد ألاريد من الاستةرار . 


ىو 5 تت 


وبالرغممنأن الحوادث السابقة قد فتحتأبواب الحبشةعلى مصراعيها» 
وانقضى بذلك عبد العزلة » وبدأت الحشة فى الاخذ بأسباب المعشة 
الحدبثة » فإن جميسع أمور البلاد بقيت مرهونة بسلطة واحدة وهى سلطة 
الامبراطور الذى يهيمن بنفسه . على جمبع مرافق الدولة . حقيقة أن أخبة 
من الوزراء بعاونونه ولكن فى حدود معلومه ويرجع إليه دائما فى إقرار 
جميسع الأمور . 

ولقد عدالاميراطور مرة ثانية إلى وضع دستور للبلاد . ولكن يبدو 
أن ذلك الدستور لا مبدف إلا إلى إبراز مور خاص برطضى المكومات. 
الأجنبية » ويسد ثغرة أمام الهئات الدولية التى أصبحت الحبشة عضوا 
عاملا فيها ٠‏ 

فالدستور الذى أعلنه فى مهوولم يغير فى نظام الكم ء ول يدخل 
أى تعديل على مط الحياة العامة » وهو بذلك لا يرضى المتعليين : أماعامة. 
الشعب فلا نكاد تعس به ولا تعرف له معنى . وبين هؤلاء وهؤلاء فراغ 

كبير ءلم يحنالوقت بعد لمائة » ولكنه يشكل خطرا كبير! على سلامة البلاد 
واستقرار الآمور فيبا. ولعل هذا هوالسبب الرئيسى لقيام الثورة الاخيرة 
كانت تهدف إلى الإطاحة يحكم الامبراطور هيلاسلامى . 


ليا لي 2 


-مو؟ - 


ومن أم مواد الدستور ( هه( ) « أن تظل السلطة الامبراطورية 
«تصلة فى سلالة هيلاسلاسى الأول ؛ حفيد الملكسبلاسلاسى الذى ينحدر 
يدونانقطاع من أسرة منليك الأول بن ملك أثيوييا ملكة سبا ‏ والملك 
سلبان ملك القدس . وبفضل دماله الامبراطورية وما أسبغ الله عليه من 
بركات فإن شخص الإمبراطور مقدس لا منافس لسلطته ولا تزاع فى 
حكه. ٠٠‏ ولقم عل الامبراطور مستولية حاية اذهب الارثوذ كسى 


المؤسس عل تما لم القديس مرقس الاسكندرى » . 

وباق مواد الدستور تؤكد سلطةالامبراطور فى حكبة المطاق » ولوأن 
خجاس البرلمان قد رسعت لما الاختصاصات العصرية إلا أناجتهاعبما القصير 
مرتين فى المنة لا يمكنهما من الاشتراك الفعلى فى نظام الدولة ويجعل 
الدولة كارا من الجبة العملية فى بد الوزراء ورجال اادولة الذين يعملون 
مباشرة تحت أوأمر الامبراطور ؛ وما يحمل من البرلمان صورة رمزية ؛ 
وأن الاتتخابات المفروضة مجلس النواب تتم بصعوبة لعدم إقبال الناس 
عم التصويت لعديد م نالأساب أهمبا التخلف . وأما مجلس الشيوخ فجميع 
أعضائه بعونهم الامراطور . 


حالة المسلبين فى العرد الثاتى للامبراطور هيلاسلاسى : 


سبق أن تتكلمنا عن حالة المسليين ى عبد هيلاسلاسى فى الفصل السابع 
عشر عند الكلام عن عبده الأول» أما ونحن تكلم عن عبده الثاتى . فان 
أشياء كثيرة قد نغيرت بين العبدين وكان منوا انتعاش المسابين بفضلسياسة 
المساوأة الى اتبعرا الطليان فلقد وجد المسدون فى هذه المساوآة فرصة نادرة 
للانطلاق حّى أصبم عماد البلاد متوقف عليبم » لكثره عدده ونشا 
وإقبالىم على الزراعة والتجارة والصناعة - لم 


4ؤؤ؟ ب 


ولكن ما أنعاد الامبراطور إلى الحكم ةا يف اول 
هدوء وراعة لكى يعيد المسلدين إلى ما كانوا عليه فى السابق من حرمان 
إهمال وظلم , وبرشى عليوم ستارا كشيفا من النسيان »يحجبهم عن العام 
جب العام علوم . سسيهة حصن 
أن كاتب هذه السطاور قشرف ععرفة الامبراطور وقابله عدة مرات 
راقنه وراقب أعماله عن كثب واستمر بتتبعها فى عناية مدة عشرين عاما » 
لا يالك من أن بعبر عن إعجابه بشخصية الامبراطور وقدرته العجيية 
لى معالجة الأمور وصيره وجلده وتفانيه فى خدمة بلاده الآأمر الذى شير 
عجاب العام . خصوصا وقد أوشك حكه أن صل إل نصف قرن من 
زمان » الا الذى 0 بتأت فى تاريخ العالم [ إلا لاقلام* ل النادرين . وخلال 
ذا العبد الطويل' تعرض للعديد من المشا كل العاتية » كان تصرفه خلالها 
ثار الإعجاب لعمله الدائب فى خدمة بلاده . 


ومبما وجوت إليه من|انتقادات ‏ خصوصا من شباب أثيو بيا المكقف- 
عن دكتاتوريته ووسائله العتيقة فى الحكم فإنه ما لا شك فيه قد قفر 
البلاد إلى الإمام خطوات واسعة واستفاد بجميع الفرص آل صادفته 
أحسن فائدة . 

وبما يؤسف له أن الامبراطور استعمل هذا الدهاء النادر والخيرة الى 
لا تجارى فى ععاربة المسليين والإسلام . واستعمل نفس الخيرة فى حجب 
أخبار المسلمين فى بلاده عن العالم الخارجى فى الوقت الذى يعمل فيه على 

ار نس على الام السام - بل الفرط ف تساعه» وعاوتة على 
ذلك أجبزة الإعلام الغربية الى تسيطر على إعلام للعالم . حتى أصببح هن 
المستحيل على من ليست له دراية بتلك البلاد معرفة القيقة » ولا يمكنه 
الاعتماد على القراءة أو الاطلاع الى تسيطر عليبا وسائل الإعلام الزائفة . 
وم يعد هناك سبيل للاطلاع على الآمور ومعرفة الأوضاع الصحيحة إلا 


لاء ةم سد 


بزيارة تلك البلاد والمرور خلالها والبقاء بها باحثا منقبا 0 وهذا هو الذى 
انانت كرد ات فأصببح عليه دينا لد كه وهو تأليفه 


ليا ليا نا 


سلاح رهيب يتقنه الأحباش ويتفوق فيه الامبراطور هيلاسلاسى > 
وهو سلام الأعمال والصبر والنسيان سلكدوهة إل المسليين - فسرعان 
مافقدوا يسع مأ تسوه 0 أأساواة الذى ساد ق عبد 00 . وعادثت 
الأمور 0 م ل 
الوظائف أو الالتحاق بالجيش أو الخدمة بالشرطة أو أو القتع بوسائل الد 
اللديئةه الى تمن الو بجا غابة السارة وتتفق علريا انب هاما أمواك 
الدولة ‏ الذى تحصل على أغليه من الضرائب الى يدفعبا المسليون » وأنك 
لا تجد مسلما موفدا فى بعئة من تلك البعئات الى تعلى الدولة عليبا آأهالها 
للمستقبل . وإذا أراد المسليون أن يعلدوا أبناءهثم فعليبم أن يكتتبوا فيا ينيم 
ويفتحوا المدارس_الآولية ورما الابتدائية التى تفتقر إلى جيع مقوءاته 
التعلم الحديث » ثم م بعد التخرج منها ليسا أمامهم الفرص للاستمرار 
يلتحقون بالأزهر الشريف ف القاهرة » لكى يتقادوا بعد عودتهم 
الوظائف الوحيدة المفتوحة فى الدولة للمسابين وهى الى تتعاق بشتون. 
الدبن والشربعة الإسلامية وص قُّ أصاق الحدود , 
يبيب ل 0 لات شك 

ليست هناك جدوى من ذكر المزيد من التفاصيل فبذا أمى يطول. 
شرحه » وكل ما بمكن أن نضيفه هو أن ما يكن أن يتصوره القارىء من 
وسائل الظل والإهمالوسوء المعاملة يحده مطبمًا على أسوأ حالاته ‏ ولكن, 
ف هدوء وبرودوراءة 5 والوضع أأسايك ى المشة هو طبقة متميز م 


- ١ مه‎ 


حاكة يأ تتألف من المسيحيين » ؛ فنها الحكام والموظفون فى جميع الدرجات 
ومنما الجيش والشرطة ورجال الآمن . ٠‏ وقليل منوم عماور: ف الزراعة 
والياقون لازالوا بعشون فق لالة مذهلة من التخلف والبداوة » تبذل 
الحسكومة أقصى جبدها ارفع شأنهم وتخصوم بعنايتها حتى تخير من أحواهم 
من أقصر وقت حتى تزداد قوة المسيحيين مكنا وثياتا . هذا بالإضافة إلى 
.رجال الكنسة الذين بلغ عددم -والى م عدد المسيحيين وبعيشون عللى 
موارد ثلث أراضى الحيشة الموقوفة ة عليوم . 


أما الطبقةالأخرى فبى منالسلين الذين هم غالبية أهل البلاد وتنكون 
هنهم الطبقة امحكومة » فلو علي أساليك الف فد ال سادت م أكقئ 
عصور التاريخ وكذاك فى العصور 5ع الشعب إلى سادة 
وعبيد » فالمسيحيون ن ثم السادة والمسلمون ثم العبيد . عليبم حراثة الأرض 
ومزاولة الحرف والتجارة ودفع عجلة الحياة فى البلاد » تسوقهم الطبقة 
الحاكة إلى ذلك سوقا » وتجى منهم الضرائب والعشور وتفرض عليهم 
أداءها عدة مرات كلما شاءحكام المخاطق ورجال الآمن الحصول عل المزيد 
عن هؤلاء ء المسلبين ومجروداتهم ؛ تمتلىء منهم خرن الدولة و ميل جيوب 
الحكام ٠‏ ثم بعد ذلك كله يحرم د اطنين . 
بل نطبق عليوم قواثين مستورة تكسر من شوكة بم وتحيطوم بسياج 
لا يمكن تخطيه » وتضغط عليهم للبقاء في أوضاعوم يحيث لا يتمكنون من 
أن تقوم لهم قائمة . 
ومن أ الأسباب الى تدفع الكام المسيحيين إلى الأمعان فى الضغط 
والظم وتضييق الناق على المسسليين معن فتهم التامة بالحقيةةاخافية عنالءالم» ١‏ 
وهى ان المسليين ار غاابية بين أهل البلاد ويتميرون بصفات لاتتوفر 
لدى المسيحيين » ولقد أجمع جميع الكتاب والمؤرخون والرحالة الأجائب » 
على أن المسلمين بتميزون باانشاط والذكاء والدأب على العمل » ويعغرفون 


عد ارم اح 


بنظافتهم وتفوقهم فيجال المدنية وتفشح الذهن والاستعداد الطبيعى أسرعة 
التقدم |15 اليف لهم سبل العلل والمعرفة ٠‏ لذلك اتفقت كللة الحكام 
الأحباش على الأمعان فى إصرار وعناد على ما يفرضونه على المسلمين من 
حرمان وإعمال ٠.‏ 


وبع الحكام أيضا ‏ من حوادث تارضخهم القريب إلى الاذهان ‏ أن 
المسليين [ذتجمعتكلءتهم أصبحوا خطرا لاقبل لهم بمواجمنه ‏ لذلك يعتمد 
الحكام فى استمرار الوضع الراهن بتقطيع أوصال المسلبين والمقاطمسات 
الإسلامية ومحاربة كل بادرة من بوادر الاتصال يشوم » بليعمد المسثولون 
عل إثارة الخلافات_ القبلية والطائفية والعنصرية بين المسلبين ويعملون 
على توسيع أسباب الشقاق والخلاف ينهم . والحكام ف هذا السبيل 
لا يعدمون الوسائل المتعددة فهم يضاربون فريقا بفريق وإشترون ذمم 
بعض ضعاف النفوس ومختصون بوظاءف الأآمة وقضاة الشريعة من يدبن 
هم بالطاعة والرلاء » وإذا لمسوا من أىمسلٍ نزعة إلى التحرر أو الاحتجاج 
نزلت به أقسى أنواع المعاملة » من تشريد وحرمان وسجن » ثم اغتيال إذأ 
أستدعى الأمر ذلكء وهذا هو الواجب الآاول على الحكام الذين يعينهم 
الامبراطور على مختاف مقاطعات الذولة . 

الحالة الداخلية : 

لاشك فى أن عبد الامبراطور هيلاسلاسى هو أعظم العهود الى مرت 
بالحشة » ولعله قد تفوق على الآباطرة العظضام الذين سبقوه وثم زرء 
يعقوب - ويوحنا ‏ ومنليك - والإمام أحمد الأشول؛ ولاشك أيضآ 
فى أن العوامل الى جعلت عبده أعظم تلك العوود لم تتيسر لمن سبقه » فليس 
أمراً هيناً أن ببق ملك عل عرشه خمسين عاماً . جاءت كلبا فى عصر تقفو 
فيه المدنية فى قوة إلى آفاق بعردة » ولقد لق منمعونةالدولالأوربيةماكان 


ذا 


له الفضل الكبير الذى لا يمكن أثكاره؛ أما ما تعرض له من محنة باحتلال 
الإيطالبين للحشة مدة خمسة سنوات خلال عبده الطويل فإنه أننهى بنعمة 
الاستقلال مرة أخرى بعد أن هر البلاد هر ةكيرى أفاقتهامن نوه باالطويل» 
وفتحت عيونها على مدئية وحضارة لم تعدها » وأدخلت من وسائل التقدم 
والعمرآن مالم تكن البشة بقادرة عليه فى عشرات السنين . 

ولكن الجوانب المظلبة فى تاريخ الامبراطور هيلاسلامى لا يمكن. 
إغذاها . ولقد ذكرنا آننا أشد أعماله ظلامآً وظليا معاملته المسلبين . 

ولبس من المكن لأى حا أن يقترق مثل تلك المظالم إلا إذا تمسك 
بالك المطلق والسبطرة الفردية الكاملة واتبع الأساليب الدكتاتورية إلى 
أبعد مدى. وهذا هو ما يفعلةالاميراطور رغممايظره أمام العالم من دساتير 
وبرلمانات ووزراء وهيئات قضائية ودستورية فجميعها عبارة عن واجبات 
براقة يعنى الامبراطور بأبرازها فى تمثيلية رائعة تتكرر فىكلمناسية»لذلاك. 
لا نجد فى تلك اليلاد أى شأن للصحافة أو التنظمات السياسية أوالشعبيةعل 
أن صورة من الضورنغ ولا لدفيات؟ أو النقابات أو التفاط التعاوق.. 

وكشآن أى نظام من الحكم يقوم على هذا الفط » فإن الغلبة فيه دائما 
للقادر ‏ والختى » أما أفراد الششعب الفقراء فغلوب عل أُمرم دائمآ لايكاد 
بعرفون لهم حقوقاً أذلك برزتالنظمالإقطاءيةوازدادتقوهاوسيطرتها » 
وتتركزر أثم مظاهر الإقطاع فى الكنيسة الى عادت إلى سابقعبدها بعد رحيل 
الطليان » وعادت لقإك ثلث أراضى الدرلة 1 ولتدعم قومها الماديةالتى تمكنبا 
من تأبيد التفوذ الروحى والتعاون فى تنفيذ السياسة المرسومة لاستمرار 
سيطرة المسيحين وتثبيت نفوذم . 

وبالرغم من مجبودات يوحنا ومنليك الى اختتمت يعبد هيلاسلاءى. 
الطويل » فى السيطرة التامة على البلاد فإن اججميع قد عجزوا تماماً على توحيد 


عه سه 


البلاد الحقيق . فالدولة وحدة واحدة تحت الضغط والسيطرة والحكم 
“المطلق » ولكنها فى الواقع لازالت مقسمة تقسما عنيفاً بين عنتلفالعناصص 
الى ت#تألف منها الحشة منذ أقدم العصور . يتعصب كل فريق منوم لجنسه 
-ولغته ودينه ومنطقته . ويتربص لافتناص الفرص الى تعيد [ليه استقلاله 
وتحرره من سلطة العنصر الأمبرى الذى لا مثل غالبية المسيحيين بل أن 
قبائل التيجرى تفوقه عدداً » وكثي را ما رفعتلواء الثورة. و ليست ورتم 
فى 1444 بسعيدة ٠‏ ملك الثورة ال كاد أن يكتب لما التجاح » وكادت تمرق 
البلاد مرة أخرى عل الفط التقليدى للتاريخ الحبشى . 
ْم أن قبئئل الجالا الكبيرة التى تشكلنصف السكانوغالبيتها منالمسلمين 
'لا يكن أن تبق ساكنة إلى الأبد .كل ما هناك أنها موزعة على عدد كبير 
.من المناطق ولا توجد يننها روابط تجمع كلتهم » وتعمل الحكومةعل متع 
إيحاد تلك الروابط م قدمنا . 
ولا انسى فى هذاالاستعراضللعوامل الداخلية ‏ ذكرالقبائل الصومالية 
الى لا يمكن أن يكون لما رابط مع الدولة الحاكة » وكذلك قبائل الييجا » 
-والاريتريا التى أضيفت إلى الاتحاد وهى أيضا أبعد ما تتكون صلة بالحكام 
.الخحالرين عنصراً ولغة وثقافة ودينا . وسوف ثفرد لما بايا خخاصا 
ها لامميتبا . 
ومن الواضح أن عناصر الفرقة والاتقسام باقية يا هى واكنها كامنة 
“مترقب الفرصة المواتية للانطلاق . 
وبالرغم من الوسائل الحديئة التى أتيحت للحكومة فى العصر الحديث 
+فإنها لم تتمكن إلى ا لآن من التغلب على التخلف العجيب الذى يسيطر على 
مناطق شاسعة من أقالم الحبشة والحياة البدائية التى تسيطر عليها شريعة 
«الغاب . ولا نمكاد تجد فيرا أثرا للقانون” والنظام . فإنالخواصالمعلومة عن 
.بلاد الحيثية اختفاء سلطة المكزمة وإدارتهالمنظمةكليا ابتعدت عن العاصمة. 


ا 
أو مرا كز المقاطعات » لذلككان حفظ الآمن والسيطرة على البلاد قائما 
على الخلات التى بقوم'ها الآمبراطور والحكام فى فترات منتظمة كل عام » 
.زورون فيبا مختلف المناطق يوديون فيبا الغصاة ويشنةآون بعضن 
المشاغبين ويوزعون العطابا ويقيمون الدب . عملية مستمرة تنكر ركل 
1 تذ كرنا بما كان يتبعه الاباطرة السابقون من اضطرارم للتجول مع 

نهم خلال البلادحىتستقر لهم الآمور . ما يثبت أن حالة البلاد لا زالت 
00 7 عليه منقدم الآزمان من فرقه ة وانقسام » والاستعداد الداكم 
لنبذ ساطة الدولة والتخلص ءنبهامتى تبيأت الظروف . 


ولعل من أدق ماكتب من وصف لقيقَة الجيعة فى 'الوقت الحاضر 
هو مأكتيه ( أرنسيت لوثر 1 م 10137 دزمداميع الصادر ق8ه14 )حيث 
بقول ٠‏ أن أثيو با بلاد متناهية فى التباين والتنافر » فى طبيعتها » وجوها» 
وطوا”ف شعبباء ولغتها » وعاداتهاء فبى تتألف م نكتل تبلغ الخلافات » 
ينها حد العداوة بين قبائلبا وأجناسها . ولم تحتوها حدود واحدة إلافىبدابة 
القرن العشرين » ولقدكتب عنها أحد السكتاب . أنبابلاديسيطرعليهاماضيها 
البعيد وبتحكم فيها بقوة يصعب تفسيرها » وتعيش هذه الدولة خلف قناع 
كثيف حيط بعاكتها أدس أبابا» فإن هذه المدينة س نصف المتمدئة ل 
لا تمثل إث.وبيا . فإن خارج العاصمة وكذلك خارج بعض المدن الآخرى» 
كسير حيأة الشعب عل نفس الغْط الذى كانت عليه خلال القرون الطويلة 
لماضية ‏ فى بطء وتناقل ‏ لا كاد يشعر الشعب بكيانه أو بعلاقته 
مع الدولة » . 

لهذا الاختلاف بين الأقاليم والمقاطمات فى الدين والاغة والآصل 
والعادات تجد البلاد فى حقيقة أمرها ممزقة متنافرة يتربص كل فريق منبا 
بالآخرء لا تجمعوم آمال واحدة أو أصل واحد ء لذلا ككان أصرارنا على 

56٠‏ البعةع 


5 
استعال اسم الحيشة فى جميع أنحاء الكتاب » ذهو الإسم القديم الصادق . 
وبالرغم من الاسم الذى اختارته الدولة نفسها وهو ([ْثيوييا ) فى عبدها 
الآخير . فإن الاسم الآول الذى عرفت به فى أغلب عصورها هوالذىعير 
أحسن تعبير وأصدقه عب حالة البلاد وطبيعتها » ولا نعتقد أندسوف غير 

الهم أو يتحسن عن ذلك للأجيال طويلة مقبلة . 


+ و ليا 


هرة أخرى بالرغم من وجود الامبراطور عبل العرش سين سنة فان 
البلاد لازالت ترزم تحت الجول والتخلف فلم تتجاوز نسبة التعلم فى البلاد 
عن ه 1 . ولازالت الأنظمة والتقاليد العتيقة والخرافات تتحم ف البلاد 
وكذلك لاتزال تسيطر على البلاد التكتلات القبلية والنزعات الى تعزز 
الانعرال والانطواء عل النفس . 

0 أبشع المظامر التى تعمل على تأخر الشعب ( المسيحى ) سيطرة. 
الجبل الذى يتحكم به رجال الكنيسة فى الشعب . فالكنيسة وهى تملكثلث 
أراطق البلاد تضم [ليها من رجال الدين مايعادل ٠.‏ | من الذكور ( أى 
مايزيد عن ثلث السكان المسيحيين ) وغى عن البيان أن هذا العدد الشائل 
من رجال الدين بعموون فى مدارك الجول والخرافات 3 لحرماتهم من 
التعلم » وثم يسترزقون من مبنتبم تلك على حساب الشعب السيط » 
ويشكاون بذلك أسبة عالية من المتعطلين الذين لايقتصر ضَررمم على 
بطالتهم » بل يتعدأها إلى مايفرضونه من سلطان روحى متخلف عل باق 
أفراد الشعب . 

جانب آخر شديد الخطورة فى الحبشة . وهو الهالة الصحية المنهازة التى 
يصطدم مهاكل منءزار الحشة . فانتغار الأمراض الفتاكة يعصف بالأأاهالى 
عصفا ؛ وخصوما الآمراض التناسلية التى تجد ضحاياها بالألاف يحوبرك. 


سد لاوم سد 


الشوارع ويتجمعون حول الكنائس وعلى الأرصفة يستعرضون مظاهر 
م راضم البيئة لأعين المارة ويستتجدون ببركات القديسيين لشفائهم من 
نلك الأمراض وخلاصبم من الألام . 

وبالرغم ما تنشئه السكومة من مستشفيات وعيادات فلها لانتكافاً 
مع مايتسابق معما من انتشار فى الأمراض » ثم أن ماتنشئه الدولة من 
وسائل الرعاية الصحية قاصر على المدن الكييرة بدا دقّ جميع المناطق 
الأخرى خالية من العلاج والوقاية ٠‏ تتحكم فيب | أساليب الشعوذة 
والرافات . 


8 2 يا 


أماعن المالة الاجتاعية » فان المكومة لازالت عاجزة عن محاربة 
الفوضى الضاربة فى كيان العائلة . فان الزواج الحقية غير معروف لدى 
السكان المسيسيين » وأخف مايمكن أن يقال عتبه هو تفقى تعده الوجات 
ينهم » بين! حرم عليهم ألدين المسيحى ذلك 2 ولعن الآم من ذلك هو 
عدم وجود الروابط الزوجية على الفط اللأعروف عند باق شعوب 0 
وانقصام عرى الزوجبة بأبسر الوسائل وكذلك [كام الزواج بأيسر منها . 
بحيث يكن أن يقال بشىء كبير منالصدقوالدقة أن الزواج 00 فى البلاد 
هو زواج لم . ولذلك تنتقل الزوجة ل إلى آخر فى يس 
0 شكليات فيختلط الأآمر بين الا بناء . ويضطر الناس إلى ذسبة الآولاد 
إلى أمباميع فى حالات كثيرة . 
ول يكن لللكنبة أثر فى تحسين هذه الحالة التى تزيد فى تمزيق الروابط 
فى البلاد . مع أن ذلك أَه ما يمكن أن بكون للكنيسة من عمل وواجب 
وبالرغم مما بذلته من مجوودات فإنها لم توفق فى أغراء الشعب على عقد 
الزواج أمامباء واقتصر ماما فىهذا السبيل على زواج أبناء وأعضاء 


نضا زر نشد 


الطبقة الراقية والعائلات الكبيرة التىتعتبر الزواج أمام الكنيسة منمظاهر 
أهميتها وسلطالها ٠‏ 


2 * - 


«وأنه عما يدعو إلى الأسف الشديد أن يكون الخلق السائد فى البلاد 
هوألرياءومداهنةالامبراطور - حيث تقوم نظلم الادارة وتسك ل السلطات 
على أساس هذا الرياء ‏ والمداهنات فى جميع المستويات » ولا يمكن لاحد 
أن يأمل فى تقدم أو ترق إلا عن طريق الحظوه لدى الامبراطور » اذلك 
تسود جميع الموظفين - من الوزير إلى الموظف الصغير - روح الحخرص 
وامحافظة على المركر والقلق على النفس ء مما أشاع بين الميع خصال الكيد 
والتفئن فى تدبير المؤامرات »كل منهم ضد الآخرين » ويعم جميع الموظفين 
شعور دام من الخوف من بطش الرؤساء ونزواتهم 6 

«وطالما استمرت سلطة الامبراطور عل هذه الصورة » قان الآمل 
قلال قْ قيام حكومةدعقرأطبة وغل ذا كسييق الدستور عبارة عنسطور 
ميتة » وبظل استقلال القضاء خيالا لاحقيقة فيه ولا أمل فى تحقيقه » 
وكذلك باانسبة للحريات » والتعبير عن الأراء السياسية » فان كل ذلك 
سوف يبي أملا بعيد المنال» أقرب إلى الخيال والأحلام »<1© 

عحاولة اتقلاب 1 

كل ذلك يحدث ف البلاد أمام أعين طبقة جديدة من أبنائها ه أتيحت 
لهم ظروف التعليم والسفر فى بعئات ومام رسميةء وكذلك أبناء البلاد 
الذين هاجروا خلال الك الايطالى وعاشوا فى المنى فى دول تتمتع مختلف 
الك الك الحديث » وأطلعو! عل العلاقات الاجتاعية والانسانية » 


(1) ص ١٠5١‏ - ( أثيوييا فى الوقت الحاشر ) تأليف ارتست اوثر ( مهؤذ) 


ويم لس 


شئون الدولة . وغير ذلك من مظاهر المدنية الى تفتقر إليها بلادم : 


ولهذا كان من المتوقع أن يتحرك هؤلاء المثقفون محاولين القيام بتغبيد 
جذرى فى البلاد وتطبيق النظم الثورية العاجلة » لبناء امجتمع عي الآسس 
العصربة » شأنها شأن جير انها من دول افريقية التى نالت استقلالها أخيراء 
وف يتأتى ذلك وعلى رأس الدولة امبراطور يعاونه فريق "من الوزراء 
والجمكام الذين يحكمون البلاد بعقليّة القرون الوسطى . فلابد اذن من 
تدبير أنقلااب 0 وكذلك فو جىء العالم بأنتقلاب 5 دلسمس سن 95 . 


+ + + 


كان الإمبراطور فى زيارة رسمية الوابراز يل فانتيز المتآمرون الفرصة 
وقاموا بانقلامهم . وكان من بينهم عد من رجال الى الذين حازوا ثقة 
الامبراطور » ووضعوا على رأسهم ولى العبد الأمير ( أصفاوصن ) الذى 
ألق بيانا عل الشعب يقول فيه -.. « أن القوانين والأنظمة التى وضعت لم 
تحةق للشعب أماله بل استغلت لحرمان الشعب من حرياته فى سبل حصول 
الأقلبة الحا كمة المستغلة على الثروة والسلطة وأن انتظار الشعب الطويل لم 
حقق له شيا غير الاضطباد والفقر والجبل » ول تعد أن على الناس, 
حقيقة الوعود الجوفاء » وأصبح الشعب يتطلع إلى إجراءات إيحابية تحقق 
له أرتفاع مستوى معيشته » وأصبح بنظر [للمايحدث فالشعوب الأأفريقية 
الجاورة متمنيا أن ينال مانالته تلك الشعوب من عنابة , وأن يسير فى نفس 
الطريق الذى يحةق لها التقدم المضطرد»... وأعلن رجال الانقلاب عزمبم 
غلى » القضاء على نظام الح المطلق الذى يعتمد على الظلم والاضطباد 
وحرهان الشعب من حربانه وحقوقه » وكذلك عزمهم على القضاء على 
النظام الأقطاعى» والقضاء عل نلك الأقلية من ذوى السلطان الذين شتفردون 
بالثروة الَومية ويتحكمون فيباء وكذلك العمل السربعالجدى لرفع مستوى, 


لاءإخم د 


المعيشة وعاربة الجبل والمرض » وبذل الجرد فى سرعة تنفيذ المشروعات 
الجبوية فى التلاد . 

معان فاتين أن الانقلاب لق تأذفا من فريق من القوات الم.لحة 
والشياب المثقف وجانب منرجال الأمن . وكان قيام الانقلابمثارالادهشة 
لدى خيع من يعلمون حقائق الآمور بالحيشة . لآنه لايمكن أن يتبيأ اجماع 
أو تأبيد حقيق يعتمد عليه فى بلاد تسود فيها العوامل الى سبق أنشرحناها 
ف أناث ؛ وسرعان ماتتكشفت الحقاءق وعل العالم أجع للبرة الأول ىكيف 
تكون عناصر الدولة المبشية وكيف تقنافر بعضها مع بعض . وكيف يمكن 
للعناصر الرجعية أن تستغل عو امل الفرقة والانقسام ف البلاد ؛ وكيف ,يمكنبا 
استئلال السلبية الى تعم جميع المناطق » وبدا كل ذلك واضحا للعالم أجمع 
عندما رجع الأمبر اطور إلى أسمرة بالطائرة واستقيله صبرة ساك الأقا. 
ومن هناك سافر بالطائرة إلى أديس أبابا وذهب إلى قصره كأنما لم يكن هناك 
أى القلاب » فقد قضت القوات اأوالية للاءبراطور عل ألقوات ااتقدمية 
التى قامت بالانقلاب والتى مافتت أن اكتشفت أن المؤيدين الحقيقيين 
للثورة قليلون » أما باق عناصر الدولة » فانها وأنكانت متحمسة » إلا أنها 
اقتصرت على مراقبة الحوادثكانما تشاهد تمثيلية تمثل أمامبا . وسرعان 
ماقدم الثائرون 1 وقباوا الأرض بين أقدامه ؛ وعللى 
دأسبم ولى العبد ‏ الذى أعلنأنه بريء من الانقلاب » وأن الثوارسيطروا 
عليه واضطروه للوقوف هذا الموقف ضد والده تحت التبديد . 

لقدكان أخفاق هذا الانقلاب دليلا على كثير من الأمور » فإن الذين 
قاموأ به ثم فئة من_المتعليين المثقفين المتحمسين - وغالبيتهم الكبرى من 
القبائل الامبرية التى تحكم البلاد » فلا ينتظر أن تلق حركتهم تأبيداً من 
قبائل التيجرى الى تفو قبا فى العدد 3 وحمل الضغينة وتترقب الفرصة الى 
يعود [ليبا ححّ اليلاد . 


حد ال 


ونصف البلاد من المسلدين ويزيدون . وهم فى نفس الوقت يعلبونجد 
العلم أن تلك الطبقة الجديدة من المثقفين لاتقل عن الطبقة القديمة تعصبا 
ضد المسلدين » فان الطبقة اد بدة هى الى أعدها الامبراطور وأتفق ليها 
الى تتعلم وتتثقف وتشغل وظائف الدولة » ويتركر فى أيديها مستقيل 
البلاد ليقطعم بهم الطريق على المسلمين » ويستعملوم للامعان في كبتهم 
وإذلالهم » ويعلم أفراد هذه الطبقة الجديدة أن بقاءم فى سيطرتهم على 
البلاد مرهون بتنفيذ هذه السياسة واستعمال معلوماتهم الجبديدة وثقافتهم 
الحديثة فى التفان فيبا » بقدر مايستعماونها للاسراع فى الاخذ بد أبناء 
عنصرم المتخلفين ؛ ليزدادوا بهم قوة على قوة » وترسم أقدامرم فى حكم 
البلاد . اذلك رأى المايون أن الطبقة الجديدة بالنسبة لهم امتداد لا 
القديم ؛ وبذلك ل نسمع اسما واحدا من أسماء المسلمين فى الحركة الانقلابية 
أو فى الحركة المضادة التى قضت عل الانقلاب » وأخيرا وليس آخرا فعدد 
المتعليين فى جميع أنحاء البلاد لايتجاوز النسة ف المائة والباق دثر مه |" 
تسيطر عليوم الآمرة والتخلف وتتحكم فيهم النزعات البدائية والخرافات» 
ولاشأن لهم بالحركات التقدمية . 

كل ذلك يدل على أن الانقلاب جاء سابقا لأوانه » ول تيجرز له عوامئل 
النجاح الكافية بمحاولة ضم مدان امور قف لاحر اليا والكن: من 
الوجبة السياسية فان الانقلاب قد نحم فى أظبار الصورة الحقيقية للبلاد . 
وبدأ الناس يمون فى خارجالحبشة عن تعددالعناصر التى تتسكون منها الدولة 
ووجود التنافر والفرقة بينماوزوالالروايط الى تشد أركان الدولة إلىبعضباء 
ونجم الانقلاب أيضا فى إظبار مدى مايتخلفل فى البلاد من تخلف وجبل » 
ومدى مايموج فيه عامة الشعب من فقر » وماتتمتع به بعض العناصم المقربة 
من ثروة ونفوذ - وهى أوضاع لامكن أن. نب على هذه الصورة فى عام 


ولع 


يتغير بسرعة فائقة فى ظل مبادىء العدل والمساواة » والتقدم الاجتياعى 
والعللى والثقاى وااتكنولوجى 2 


ا له * 


ولى تكتمل الصورة لدى القارىء . لابد لنامن الكلام قليلا ع 
ولى العبد الآمير ( أصفا وصن عقا واقق ) الذى وضعه الثوار عل, 
راع الحركة فان هذا الأمير الذى ولد فى _عام 1413 وتلق جائبا لابأس به 
من العم فى الحشة ثم فى جامعة ليفربول » على جانب كبير من الطيبة 
والهدوء والسماحة . وهى صفات يعتقد بءعض الأاحباش وعلى رأخيم 
الامبراطور أنها لاتبش ريامكاناحتفاظه بالاوضاع الراهنة وبسيطرةالطبقات 
الحاكة الحالية عل البلاد عندما يصبح أمبرّاطورا . عليا بأن صفاته تلك قد 
تتكون هى الآمل الوحيد فى نقل البلاد إلى عبد جديد من الديمقراطية 
تتمتع فيهأ جميع الطوائف بما قستحقه من حريات . 

بل أن الامبراطور هيلاسلاسى يمن [بماناقاطا بأن ولىمعبدهغي ركف 
للاستمرار ف تنفيذ سياسته . وتأصلت فكرة الامبراطور عن ولى العبد 
عندما بدأ يشب وتظهر عليه تلك الصفات الى ١‏ كتسبباءنوالدته » وتعلقه 
بهاء وتقليده لها في حبه لرعاباه من الحناصر الاخرى سواء كانوا من 
قباال التيجرى أو من المسلبين . لذلك بدأ الامبراطور يشعر بالخطر على 
الوضع العام بعد وفاته فعمل كثير! عل التتخلص من ولى العبد » حتّى لقد 
شاع أنه أرسله على رأس القوة الحبشية عامر4؟١‏ لاحباط ثورة التبجرى 
لى يقضى عليه فى المعارك . 

وى نفس الوقتكان الامبراطور يتوسم فى نحله الثاتى الآمبر_ماكوئن 
تلك الصفات التى يتوخاها الامبراطور فى من بتولى الحكرمن بعدهء أذلك _ 
ظورت محيته للأمير ماكونن واعرازه له وبغضه أولى العبد فى نفس الوقت. 
وأصبح أمر ذلك شائعا بين النأس » وكازوا بتوقعون بين لحظة وأخرى أن 


م لم 


يقوم الامبراطور باجراء تغيير فى هذا الشأن » ينحى به ولى العود وبحين 
ماكونن بدلا منه» ولكن لم يكن هذا التبديل مكنا فى حياة الامبراطورة 
لتى تتمتع عائلتها بنفو ذكبير فى مناطقها قى شمال الحبشة وغرييها * وأصببح 
شائعا أن القصر الامبراطورى تتصارع 'فيه قوتان فى الخفاء . قوة مع 
الاءبراطور وأخرى مع الامبراطورة . ويدور الصراع حول تثبيت ولى 
العبد فقط ولم يكن يبدو أنه بمتد إلى أمور أخرىمن أمور الدولة . 


ولكن الأقداركانت فاصلة فى حكبا عندما لت الآمير ماكونن ( دوق 
هرر ) مصرعه فى حادث سيارة » وبذلك زالت عوأمل النزاع » *متوفيت 
الامبراطورة بعد ذلك , وأصبم ولى العبد بدون منازع . اللهم إلا إذا تفتق 
ذهن الامبراطور عن وسيلة لتنحية الآمير واستداله بالآمير الأصغر 
سلا سلاسى ء خصوصا بعد انغماس ول ألعيد مع زعباء الاتقلاب الفاشل 


* * * 


خلس اله ل أن أمبراطورية الحبشةلازالت؟ هىمنذ قدمالعصور 
ممزقة متنافرة » لاتمجمع شعوبها كلة أو هدف . وتسيطر على مشاعرمم 
خلافاتهم القبلية وتعص بكل فريق إما لدينه أو للغته أو لقبيلته وعنصرهء 
وذ اعفت هذه الثلانات إلا عن فط التلفاة والسيطرة الى أتقن 
الامبراطور هيلا سلاسى استمالا إلى الأن: ولك نكل هذهالافاتكامنة 
متحفزة للظبور ؛ ولايمكن التسكون بالصورة الى ستنطاق عليها فى المستقبل 
وبالرغم مما يتمتع به الامبراطور من صحة وقوة فان الاعمار البشرية لما 
نباية ' ولاندرى ما سوف تكون عليه حالة البلاد عندما تحين الساعة . 

وللكن بالرغم ما قدتتطور إليهالأمور فانالامبراطورهيلاسلامىسبيق 
فى تاريخ الحبشة علءا كبيرا ء ومن أيرز من جلس على عرشبا من ملوك » 
وعبدذة من أحمل العزود الاعداةاللكيرة الى أترت غاثير | ,الما فى تقل 
البلاد . 


اسه 


وم لاشك فيه أيضا » أن الدول الكيرى ( الغربية ) ستبذل قصارى 
جبدها » وتتعاون مع بعضبا تعاونا صادقا على إبقاء الوضع الراهن على ماهو 
عليه ؛ وقد ترى إدخال بعض التعديلات الى تزيد الطمأنينة والاستقرار 
للحكر » ولكنرا لن تكون بأى حال من الاحوال منصفة للبسلبين » ولن 
يكون فى الإجراءات الجديدة المرئقبة مالإسمح بزوال الضغط والظل عن 
المسبين ؛ او السما لم ولو بقدر قليل من الحرية والمساواة » اللبم إلا 
إذااجد فك أدور لمك ف الموات: 

ولا يحوز أن بغيب عن الآذهان أن الدولالغربية تعتيرالحبشة بوضعبا 
الراهن حليفاً مخلصاً أمينآً » ومركر أهاما من مراكزها الاستراتيجية » الذى 
يكن أن يكون قاعدة للاحتفاظ بنفوذها فى مختاف مناطق أفربقياء تنطلق 
منه مي دعت الظروف للقضاء عل أبة حركة معادية فى افريقيا . 


:ىر لح ب 2 
؛ العسشرون 
الأريتريا 
انتشار الاسلام بالاريتريا : 


مر بنا ذكر الاريشريا فى مواضع متعددة من الكناب . فبى حك موقعبا 
متصلة اتصالا وثيقا بالأحداث الحامة الى مرت بالمنطقة » ولقدكان شاطتها 
أول مكان نزل فيه العرب بعد الاسلام ‏ فى جزر الدهلك ‏ ومنما انتقاوا 
إل مصوع وأغذوا يمتدون من هناك جنو باءتى شل نفو ذه جميعالشاطىء 
الشرق للبحر الأحمر وقرن افريقية واتحيط المندى . 

وتغلغل العرب ومعوم الاسلام إلى داخل البلادمن عختاف المواقع المامة 
الى انشأوها أوسيطروا عليبا » واستمرت مصوع فترة طويلة من الزم نباب 
التجارة الآسامى إلى الحبشة وبهذا أصبم تغلغل العرب ‏ وم سادة التجارة 
فى المنطقة ‏ إلى داخل البلاد متواليا لابنقطع » وكا سبق أن قدمنا فانهم 
أرنيا حلوا نشروا الاسلام ووطدوا دعامه . 

ثم زحفت قبائل البيجا من وادى النيل - من مماكة مروى (النوبة ) 
ودخات إلى الاريتريا من وادى بركة ومللات السوول والوديان والجيال 
إل أن ملت إلى الك الااسر تي وأمعم عرزا هاما أسانن) ف لقذة 
المنطقة » وجاء الوقت الذى أصبحنفو ذ هذهالقبائل سائدا على جميع الاويتريا 
والجزء الشمالى من مما-كة الحيشة مبددا عاصتها القددمة أ كسوم . 

بد الاسلام بنتشر بين قبائل البيجا ء وما أن أسل ثمال السودان حتى 
امتدالاسلام أيضامن الغرب » ونشط دعاة الاسلام والوافدونمن السودان 
وجزيرة العرب حت أصبحت الاريتريا معقلا منمعاقل الاسلام فى المنطقة 


وم 


ولم بق فى حدودها الحالية من يعتنق المسيحية إلا قبيلة التيجرى التى تعيش 
على مرتفعات الحضبة أمتدادا للرضبة الحبشية : وامتدادا أيضا لنفس القبائل 
التيجرية الى تسكن الحبشة . 
لم يقتصر نشاط الاسلام فى الاريتريا على هدابة الوثنيين كا حدث فى 
باق المناطق ولكنه نمم فى تحوي ل كثير من القبائل المسيحية إلى الاسلام . 
خلال القرن التاسع عشر ؛ حتّى أصبحت - بمختلف الطرق - قبائل قوية 
عديدة تعتنق الإسلام مثل قبائل ( يبت معلا) فى شمال الاريشريالىاعتنقت 
الاسلام فى القرن الخامس عشر» وكذلك قبائل ببى عامر مع باق قبائل 
البيجا» ينما سبقتهم إلى الاسلام قبائل ساهو وعفر التى تقع على الساحل 
امتدادا للدناكل . 
ولقد كان للح المصرى ف القرن التادع عشر أثر كبير ‏ بالرغم من 
قصر مدته س حيث بدأ الاسلام يتغلغل بقوة من كسلا فى الغرب ومصوع 
فى الشرق . 
ودود فطل كير ف زيادة تغلغل الاسلام ف الإربتريا إلى العائلاات 
الدينية الشبيرة » أسرة الشيخ وأسرة السبدالمير غنى » وكان الأول هو الشيخ 
الآمين بن حامد القرشى الذى جلب إليه كثيرا من الاتباع » وتعلق به كثير 
من قبائل التيجرى الذين هجروا ديانتوم ٠‏ ولقد ازداد انتشار اتباع الشيخ 
. وأتباع السادة لميرغنية بشكل جعل منبم فى الاريتريا قوة لايستبان بها » 
وأصبحوا يمانكون نواحى القوةوالثروةف البلاد ومركر الاشعاع الاسلاى 
ووصل نفوذم إلى الساحل » والتق بالججوع الاسلامية الى وصلت أيضا من 
الشاطىء الشرقٌ من سوا كن ووصلت إلى وادى برك ١‏ 
ومن القبائل المسيحة الى اعتنقت الإسلام قبائل تاكلية معلمله 
(أى نبا ت سوع ) وهبتية وعاموا] ( عطية سوع ) وتبماريام ممرعومءم1 


)١(‏ ص ١‏ ؟١‏ الاسلام فى أثيوييا لترمنجبام 


لوس ل 
ردير ) ات نيم واطا_سيحية بأس ها حول منتصف 
للقن التاسع عشر ثم دان السواد الأعظم منها بالإسلام فى «ستهل القرن 
الععر 1 

وبذلك يبدو واضحا مدى تغلغل الاسلام فى الا ريترياحتى أصبحدين 
غالبية السكان؟ سنعود إلى مناقشته فيا بعد . 

أهية الاريتريا : 


وفى أدوارالتاريخ التى مررنابباكانت للاريتريا أهميتما الخاصة ء ولكتنا 
نود أن نشير بصفة خاصة إلى ذلك العبد الذى تركرت فيه قوة الدولة 
العثيانية بها ثم تنازلت عنبا وحلت حلبا القوات المصرية » وكأنت ف هذا 
العد وقبله تدعى يلاد ( البوغوص) . الى كانت لا على مر العصور طابعبا 
قصيره سرعان ماتتقضى وتعود شخصيتبا المستقله إلى البروز . 

ولقد أولتبا السكومة المصرية عناية خاصة » فنشرت بها وسائل المدنية 
والعمران ؛ فشيدت المنشآت الحامة فمصوع وميتانها ومبدت الطرق المسدة 
إلى داخل البلاد وأدخلت السك الحديدية ببا والمواصلات التلغرافية » 
وثملت. بمشروعاتها العمرانية جميع أنحاء البلاد؛ وكانت السكومة المصرية 
مهدف من ذلك وصل الارينريا بالسودان وجعلبا. أقليمآ اد يسبل 
الوصول إلى جميع أطرافه عن طريق النيل وعن طريق البحر الآحمر . 

وشاءت الظروف الى سبق أن أوضناها أن تنبار المديربات المصرية فى 
شرق أفريقيا تحت ضغط الدول الأورويية » التى استغلت اضطرايها المالى 
للقضاء على الامبراطورية المصرية » وتقسيمما بين الدول الآوروببة 
المتنافسة عل النفوذ ف البحر الأحمر » وبذلك صدر الآمى للقوات المصرية 
بالانسحاب منجميع مناطق شرق أفريقية » وكان أن ارتبطت الأ ريثريا منذ 


(1) ص 8.149 ١‏ الدعوة إلى الاسلام السير توماس أرنولد ترجة د حسن [براعيم 
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ذلك التاريخ بابطاليا 2 وبدأت م دلة جد بدة يجدر الكلام عنما ف شىء 


امك الإيطالى : 


أثناء التنافى والصراع فى سبيل الاستعمار بين الدول الآورويية 
الكبرى » عرمت أيطاليا عل أن تحصل على نصيبها فهذا المضهار » فتمكنت 
( شركة روباطينوالإيطالية للبلاحة 06 #ستمطللاة مماعأقطمع من أبقياع 
منطقة صغيرة على الساحل بالقرب من مدينة عصب » من أح د الشيوخ 
انحليين وذلك فى نوفير عام 045 ثم استمرت فى مجبوداتها حتى تمكنت 
من أبقياع بعض الأراضى امجاورة لعصب فى 1805 » 188٠‏ » ولقداحتجت 
الحسكومة المصربة على هذه الصفقات وأعلنت عدم أعترافها بباء لآنها 
تتعارض مع حقوق السيادة المصرية على هذه الجبات ؛ وعندما كانت جيوش 
مص تتعرض للغرو البريطاق فى عام +لجم سارعت أيظاليا ونقات ملكية 
عصب من الشركة إلى الحسكوءة الإيطالية . 

وعندما صدر الآمى للقوات المصرية بالانسحاب من شرق أفريقيا » 
أرسلت الحكومة الإيطالية قواتها العسكرية واحتلت عصب ف بنايره8/١‏ 
ومنذ ذلك الوةتك والحكومة الابطالية تراقب مجريات الآمور فى افتمام 
زائد» فكانت تتابع 'تطورات الثورة المبدية 'وكذلك الأحوال التى تجرى 
داخل الحبعة » فا أن لمست ماتتعرض له مصر ومعبا انجائرا من جراء 
الثورة المبدية فى السودان » حتى اتصلت بريطانيا تستفسر منها عن موقفبا 
لو أ' أيطاليا قامت باحتلال مصوع » وكان رد حكومة بريطانيا . . . « أن 
الحكومة البريطانية لابثير اهتمامبا احتلال زولا أو ياول أو مصوع لآن 
هذه المواتىء وقد تخلت عنها مصر انما تعود إلى تركيا , وللطليان أن تفقوا 
إشأنبامع البابالعالى . ٠٠‏ فلم يتوآن الإيطاليون فى |<تلالمصوع ودخلوها 
يه فبرار مرزز. 


ووم د 


منذ ذلك التاريخ أخذت القوات الإيطالية تتوغل داخل المستعمرة 
المصرية فاصطدمت مع الأحباش الذي نكانوا يطمعون فى ضم جز ء كبيرمنما 
إلى ملكتم 2 واستمرت المناوشات والمفاوضات حّى اضطر الملك يوحنا 
ملك الحشة إلى الانسحاب نقيجة لا بدأ يتعرض له فى الداخل من قلاقل » 
واصد الخطرالذى مهددبلاده من الغرب من جيوش المبدى فى السودان » 
وفى أثناء ذلك كان الطليان قد تمكنوا من عقد معاهدة تحالف بينهم وبين 
منليك ملك دوا ليهادمهم إذا قامت الحرب بين الطليارى. والامبراطور 
يو-ناء فى نظير أن عده الطليان بالأسلحة ‏ كا سبق أن ذكرنا فى فصل 
سايق من هذا الكتاب . 

وعندما اعتل منليك عرش الحمشة ثارت الخلافات به وبين الطليان 
وقامت بينهم المواقع الحريية التى انتبت .وزع الطليان الساحقة » ولكنرا 
انتوت معاهدة اعثرف فيبا الأحباش ١‏ بالأملاك الإيطالية فى البحر الأحمر » 
والتى تمتد إلى الداخل إلى نبرالمأرب ( أوخور الجاش) وهى حدود الاريتريا 
الحالية » وتمكرك كذلك يعد حروب ومناوشات مع قوات المدى من 
تحديد حدود مستعمرة الأريتريا الذرببة ينبا وبين السودان «" . 

وبلاد الأريثريا فقيرة فليلة الموارد » وما كان الابطاليون ليقنعوا بها » 
اذلك كان همهم أن يحملوا منما قاعدة لانطلاتهم على الحيشة » واستمروايها 
يتحينون الفرص لغزو الحشة قرابة نصف قرن من الزمان حتّى تم لهم فتمم 
الجشة فى بضور» 5 جاء بالتفصيل فيما سبق . 

كذلك عندما ثم إجلاء الابطاليين عن شرق أفريقا عند قيام الحرب 
العالمية وعاد الامبراطور إلىعاصمة ملك فى الحشة » أما الأريثريافوضعت 
نحت الإدارة البريطانية حت يتقرر مصيرها بعد انتباء ارب . 


() ص14 سد وعع معر والسودان د . نم فؤاد شكرى . 


ا 


ملحوظة هامه : نود ذكرها قبل أن ننتقل ؛ وهى أن الاريتريا وقد 
م عليبا يها الحم المصرى المصرى ونششرفيها أسس المدنية الحديثة وأقام فيها المنشئات 
الحامة ؛ “م حل بها الطليان وقضوا فيبا مأبزيد عن نصف قررت أضافوا 
ادق إل ماع اه لمرو نبي جار امن الازيرا موادا شد الحا 
فى أفريقيا 1 » وأدتفع يمستوى الشعب وخصوصاً المسلدين منهم ؛ رغم فقر 
البلاد » إلى مستوى عال يفوق مستوى الأحباش بكثير » وكانوا يتمتعون 
بأثراع من الحريات لاعهد للأاحباش بها ء فكانت بالاريترباصعافة وجمعيات 
ومدارس » وكان اتصالهابالعالم الخارجى مستمراً وعلى الاخص بيلادالعرب 
والون ومصر وإيطاليا . 


تقرير مصير الارينريا : 

احتات القوات البريطانية جيع أراضى اربتريا خلال عام 154١‏ فى 
طريقبا إلى تخليص الحبشة من الايطاليين » وكان على بريطانيا أن تتولى 
إدارة الاريتريا إلى أن يتقرر مصيرها بعد انتباء الحرب » ووجدت بريطانيا 
افا أمام صدوية تغليت. عليبا بحل طريف . 

م يكن لدى بريطائيا من رجال الإدارة المسكربة والمدنية العدد الكاق 
الذى يمكن الاستغناء عنه لإدارة الآريتريا» -2 5 يديه عدد كبير 
من الأسرى الإبطاليين » الذين كانوا يشكاون عبثاً ثقيلا عل بريطانيا 
لإيواتهم وتغذيتهم » لذلك قررت بريطانيا استخدام جانب كير من هؤلاء 
الايطاليين فى تسبير دفة البلاد فى جميع المرافق والاعمال ماعدا تلك الى 
تنعاق بالآمن العام والثدئون الخارجية ومايتملق باجمودالحربى »؛ واعتمدت 
فى حفظ الآمن عل قوة من الشرطة أنشأتها ريطانيا من أهالى البلاد ومن 
بعض السودانيين المدربين تحت إدارة ضباط من الإنجليز » واستعانوا أيضاً 
بعض ألضباط الطليان الذين اختاروم العمل معوم بعد تحريات ودراأسات 
دفيقه عليم . 


لم 


ولقد وجدت يريطانيا فى الاريتريا أثناء للخرب قاعدة حرببة مثالية 
بركزت فيا كثيرا من قوأتها ومستودعاتها » ولقد أستفادت فائدة كبرى 
من ميناء مصوع الطبيعى ااسكامل الاعداد والذى بربطه بأعرة خط حديدى 
وطريق برى متاز وحبل هوانى( تليفريك 7ع امتعمة ) أنقاء 
الإيطاليون لنقل البضائع من مصوع إلى أسمرة مباشرة (طوله حوالى 
“م كيلو مترا ) »كذلك استفادت القوات البريطانية فائدةكبرى ما أنشأه 
'الطليان من مستودعات وورش » واستخدموا فها تفس الفنيين الإيطالبين: 
المدربين الذي نكانوايعملون.ها » وأقامت أمريكا فيهامصنعا لتجميعالطائرات: 
«وأصبحت أسمرة مركزا لإصلاح الطائرات الحربية والمدنية » واستغل 
الأسطول البريطانى واابحرية البريطانية ميناء مصوع للاصلاح والعغوين 
«بالأغذية والمياه والمواد البترولية . وأدىهذا النشاط الكبير إلى رواجءظم 
قً الأريتريا »وما أن وضع تالكرب أوزارها حى وتفهذا الرواج وعادت 
ذالبلاد إلى سايق عبدها . 
تقرر فى معاهدة الصلم التوعقدت فى 140 » زوال الك الإيطالىمن 
.مستعمراتها السابقة . وتأليف لجنة من ( فراسا 1 والاتحاد السوفيت » 
موبريطانيا والولايات المتحدة) لتقرير مصير نلك المستعمرات ؛ وإذا عجرت 
عن الوصول إلى حل بشأنها » فإن الموضوع يحال إلى الآمم المتحدة» ولم 
تتمكن هذه الدول الأريع الكبرى من الوصول إلى حل . وأخيل الموضوع 
إلى الآمم المتحدة 2 ولقد تسيب ذلاك 2 صراع سيابي عنيف فاستغر 5+ 
«وقتاً طويلا من أعمال المعية العامة ما أجبد مندوى الدول وعل اللاخص 
فما يتعلق بليهيا والآريتريا . ئ ّئ 
ولقد تعرض موصّوع اللاريتريا لكثير من التيارات العميقة المتصاربة, 
وتشابكت فيها الخلافات الداخلية مع الاتجاهات الدولية بين الدول الكبرى 
جوتعددت الحلول المعروضة عليها 5 وظبرتق الأرتريا (العصيةالإسلامية) 
(؛؟ ‏ الحبشة) 


3-5 


وطالبت باستقلال البلاد وعاوتها فى ذلك الحرب التقدى الحر » ووافقا 
عل أن يسبق هذا الاستقلالفترة وصابة لمدة محدودةكا يقتضيه الرأىالسائد 
فى مثل هذه الآمور فى أروقة الآمم المتحدة . 

ومنذ جلاء الطليان » وأثناء عبد الإدارة البريطانية شعر المسيحيون ف 
الآريتريا بما يتعرضون له من خطر لو أن الآريتريا نالت استقلالها فإنهم 
بذلك سيصيحون محصورين فى منطقتهم الجبلية حاطين بالمسلمين من كل جانيه 
مأمهدد مستقبلهم ؛ أذلك دفعتهم الحشة وبع ضالدول الآوروبيةكى ينشثوا 
حزبا ينادى بانضمام الآريتريا إلى الحبشة » وبذلك بدأت تظبر فى الجى 
خطورة منح الآريتريا استقلالها إذ أنها ستصبم مبددة من جارتها الكبيرة 
الحبشة وبين سكانها عدد يدين بالمسيحية وبنادى بالاتحاد مع الحشة » مما 
يدعو إلى توقع أثارة القلاقل الى بحسن تحاشيها . 

وفى وسط هذه الخلافات تقدمت [يطاليا بطلب عودتها كوصية على 
الآريتريا ولكن كان مصير هذا الاقتراح الرفض من الحيشة ومن ممثل, 
الاريتربا معا. 

ونشطت الحبشة فى المطالبة يضم الآريتريا إليبا واستندت فى طلبها إلمه 
حرمان الحبشة من الموانىء على البحر الآحمر » وحاجة الحبشة فى عبدها 
آنذاك بالتقدم الصناعى الموجود بالآريتريا لتعاون فى إعادة عمران البلاد 
البشية بعدالحرب . واستندت أيضاً إلى أن الآريتريا فى الأصل بلادفقيرة 
وبانضمامها إلى الحجبشة سوف تتمتع بما فى الحشة من خيرات ويتحسن 
الوضع الاقتصادى يها . وكا قدمنا . كانت الهيئة المسيحية فى الأريتريا تؤيد 
طلب لليشة . 

ول تنس الحبشة فى طلببا أن تعدد الروابط القديمة الى تربط الدولتين 
وادعت أن لهامن الحقوق التارضخية ما سرر طلبهاء وضربت عل ذلك أمثلة 
بنعض تلك الفترات القصيرة الأمد الى قضتما بعض الجبوش الحشية فوق. 


لت 
هضبة الآريتريا أثناء الحلات والمناوشات المربية التى مرت فى تاريخ 
البلاد . 
ول تنس أيضاً أن تقمم الدليل على ضرورة غم الأاريتريا إليبا ء منأن 
كلا منيما بعتمد على الآخر اعتماد كاملا بدليل أن الإيطالبين ربطوا يينبما 


رباطا وثيق! وجعلوا من_ميناء مصوع ميناء طبيعيا الحيشة . تمر به جمييع 
صادرات البلاد ووارداما وثثر رفيه مستودعات الموين . 


وأضافت الحبشة إلى أدلتها . أن جميم الملات العسكرية التى هددت 
استقلالما وفدت إليها عن طريق ميناء مصوع والأريتريا لذلك فإن وجود 
حكومة أو إدارة فى أريتريا معسادية للأحباش تنطوى على خطر مهدد 
استقلالى "© : 

وفى دوامة هذه الخلافات ظبر أيضا اقتراح بالتقسم حيث تدمبالحضبة 
( المسحية )_فقط مع الحبشة » وهنا ظورت التوايا التى كانت تديتها بريطانيا 
وسبق أن -أشرنا لبا عند الكلام على ما أذاعته ( مس بانكب رست ) عن 
خطط بريطانيا السرية أثناء الحرب : وذلك أن بريطانيا صرحت بأن الحل 
السلبم وهو التقسم على أساس أن يضم القسم الغر لى من الآريتريا إلى 
السودان وس القسم الشرق الذى يحتوى عل الحضبة ومعبا ميناء مصوع 
مع الحشة . 

وتتابعت الاقتراحات من جبيع الدول ؛ من وصاية دولة إلى وصابة 
جماعية إلى منم أثيوييا مرا خاصا مها عن طريق ميناء عصب . وبعد عشرة 
سنوات يحصل الإقلم عل الاستقلال وأخير اقررت الدول الكبرى الآربع 
إيفاد لجنة إلى المستعمرات الإيطالية للبحث والدراسة وبقيت اللجنة فى 


رماس لاع .م من كتاب الجدثة , الدكتور راشد اليراأوى ‏ 


ع 866 حم 


الأريتريا من 1/ 140/11 إلى /1/ 144 ورجعت بنتيجة [حصائية 
لا تخرع عا سبق معرفته عن تأبيد سكان الحضبة فقط للاتحاد مع أثيوييا 
أما باق البلاد فتطلب الاستقلال » وكانت النسبة العددية « فى رأى اللجنة » 
متعادلة بين الفريقين ‏ 

عادت الاقتراحات وبدأت مرحلة أخن الآأصوات الى فشلت ججميعبا 
فى إبحاد حل هذه المشكلة . فتألفته لجنة من المعية العامة من ممثلين لدول 
الأرويج وجواتمالا وجنوب أفريقيا وباكستان وبورما » وف أثناء ذلك 
لأحداث الشقاق » لعبت فيبا الإدارة اللريطانية والآموال الاثيوبية 
دوراً هاما . 


أدى هذا الموقف الجديد إلى اختلاف أعضاء اللجنة فما ينبم . فقال 
مثلو النرويج وجنوب أفريقيا وبورما أن قلة من السكان تطلب الاستقلال» 
أما مندبو با كستان وجواتمالا فقالا إنالإرهاب وسوء استخدام الكنسة 
لسلطاتها حال دون التعبير الحر عن الرأى » وفى رأسهما أن الاغلبية تريد 
الاستقلال"” . 

. وثارت الخلافات ثانية - وكا عبر بعض المشتركين فى :لك الاجتماعات 
أن الخلافات حول وضع ليبيا والاريتريا مسدب صداعا ججميع الأعضاء ‏ 
وتحت تأثير هذا الصداع وافقب اعدة العامة فى ؟ دسمبر سنة. هو ادعل 
أن تتكون أريتريا وحدة ذات استقلال ذاتى فى اتحاد فيدرالى مع أثيوبيا 
تحت التاج الأثيونى» وأن يكون للأريتريا « ساطات تشربعية وتنفيذية 
وقضائيةفىميدان الشثو نالداخلية » وأن يمتداختصاص ال-كومةالفيدرالية 
إلى الدفاع والشئون الخارجية والمالية والتجارءة الخارجية والتجارة بين 
الأقليمين والمواصلات الخارجية والمواصلات بين الإقليمين بمافى ذلك 


()صسهم من كتاب الميثغة د . راشد البراوى 


ورم 


الموااى . . - أما اختصاص حكومة الأريتريا فيعتد إلى جميع المسائل غير 
الداخلة فاختصاص الحكومةالاتحادية بما ذلك ساطة الاحتفاظ ببوليس 
.بحل وجمع الضرائب المواجبة نفقات الوظائف والخدمات الحلية واتخاذ 
ميزأنية خاصة مها ) 55 ) ويقام مجلس اتحادى أمبراطورى من عدد متساو 
من الأعيقاء عن 5 من أنر يا وأواتن] تعر ن كناك جه واخدةق 
الاتحاد كله ) . 9 

وتتددت قترة انتقالية تم خلالها تنظم حكومة أريتريا وإعداد دستور 
لما ووضعه موضع التنفيذ » تحت إشراف مندوب من هيئة الام 
المتحدة . 

وفى١٠بولية‏ سنة؟ه4١‏ وافقت الجعية العمومية على الدستور الآريترى 
وفيا يل أ ما اشتمل عليه : (1) . 

)00 حدد الدستور السلطات التشربعية والتنفيذية والقضائية لمكومة 
الاريتريا بأمها المسائل الى ليست من اختصاص! الحسكومة الفيدرالية .ومن 
هذه السلطات الاحتفاط بقواتالأمن الداخل وجبابة الضرائبوأن تكون 
للإقلم ميزانيته الخاصة به . 

6 شكون المجلس الفي درالل من عدد متساو من الأاثيوبيين 
والأريتربين عبل أن بةوم رئيس الساطة التنفي_-ذية بتعيين الأعضاء 
الآريتربين : 

(م) للامبراطور مثل فى أريتريا يحاط علا بانتخاب رئيس السلطة 
التنفيذية » والآخير مسثول أمام البرلمان الأريترى ( اختاز الامبراطور 
أول تمثل له زوج ابنته ماشاى ) . 

(:) عندما يصدر الجلس قانونا يقدم إلى مثل الامبراطور الذى له أن 


د وَكذلك صن 8غ » 6غ السياسة والح فى أفريقيا 
د . تمد عودة . 


7 


يطلب خلال عشرين بوما إمادة النظر فيه إذا تعدى الاختصاصات 
الفيدرالية . 

(0) يتكون البركان من عدد لا يقل من .ه عضو أولا يتجاوز ٠‏ 
عو . 

(+) السلطةالتنفيذية تنكون من رئيس يعاونه وزراء مسئولون أمامه 
وله حق [قالتهم : 

فى داخل أريتريا . رحب أنصار المبشة بالاتحاد بطببعة الخال وعارضه 
الآخرون قائلين أن هذا الاتحاد الفيدرالى ماهو إلا لعب بالألفاظ » فإن 
الحقيقة أن الأريتريا قدمنحت هدية للحبشة . وأصبح بذلك أهل الآريترما 
المنقدمين المتعليين الذين يتمتعون مدنية وحرية لم تعبدها الحيشة؛ أصبحوا 
تابعين لمن ثم أقل شأنا » ولا يستسيغ أه لأريتريا أن يوضموا فى هذا 
الوضع المبين لسكرامتوم ؛ وف نفس الوقت تحرمون من <ق الاتص_ال 
الرسمى بالعالم الخارجى إلا عن طريق حكومة أديس أبابا الرجعية 
الإقطاعية(١)‏ , 


0 * ٠ 


ولقدكانت الأريتريا مبذا القرار أتحس المستعمرات الإيطالية مصيرا؛ 
فبينما استقلت الحبشة فور جلاء الإيطالبين . فإن الصومال الإيطالى ومعه 
الصومال الي ريطانى نالا استقلالهما بعد فترة وصابة حدودة » وكذلك نالت 
ليبيا استقلالها » مع أن ظروفبما كانت أشد وأقسى » وتعرضت فى هيئة 
الأممالمتحده لنفس المناورات العنيفة ؛ ومع ذلك فاك الأريتريا هى الوحيدة 
الىكان مصيرها إلى زوال شخصتتبها وإلحاقها بأثيويا . 


لك رقق تعتاكسنة) سطمل عر0 وعتعلةق علزدهم1 


الم 


والمتتبع لتفاصيل المتاورات المرهقة الى مرت بها مسألة الأريتريا 
بلس ف وضوح ظاهر ؛ مدى اغراف الدول الأورويةوتحيزها 0 ورغيتها 
فى تعزيز الحبشة وتوطيد أركانها » وأثبت البريطانيون أثناء توليهم إدارة 
البلادكيفكانوا يديتون لهذا الآمر » حتى أنهم لجأوا آخر الآمر إلى تشسجيع 
أستعمال وسال العنف » وتهيئة الجو لآعوان الحيشة ورجال الكنيسة 
لاستعمال آآخر ما فى جعبتهم من أساليب التبديد والشدة والرشوة لمقاومة 
أنصار الاستقلال » حتى تصبم الآريتريا هدية يقدمونها للأمبراطور الذى 
مسال السياسة الغريبة ويستند عليها فى بقائه على عرشه » ويعتمدعلى تأييدم 
الخو لإجراءاته اتى يكتر مها أثقاس المسلين - وثم غالبية السكآن فى 
الأريتريا والحيشة عل السواء . 

الموقف بعد الاتحاد : 

بالرغم ما حصات عليه الحرشة من نصر فإنها ليست سعيدة به . إذ أن 
نظام الحم الذى وضع للآريتريا والدستور والبرلان المخصوص علمما مع 
عا مهما من قصور و[جحاف حتجعليباشع ب أريتريا ‏ فانها تفو قمايسود 
الحبشة تحت نظام الحم الدبكتاتورىء ذلك خثى اللأمبراطور وركمالدأن 
يؤدى هذا الاتحاد إل أن تطالب الأقالي البشية الأخرى بتطبيق نفس 
الأنظمة عليها . وفى هذا انتقاص كير من سلطة الأأميراطور الحالية . 

ولكن المشاهد أن الحكومة الحبشية ننوى القضاء على الاتحاد وتعمل 


على تحويله فى أناة وصبر » إلى ضم ها لا شروط فيه » وتصيعم الأريتريا 
اعد لك يسا ستل بق ايلم خخارية عرض الخائط بقرارات هيئة 
الأمم المتحدة » ولا بأس من أن عبد لهذا باتهاج سياسة خاصة فى حك 
الأريتريا تؤدى إلى ما تتهدف إليه من نتاتم » وان يقتضى منبا ذلك جبداً 


مم 


وقد أصبحت الآريتريا تحت سيطرتهم الفعلية . ويفحص مواد الدستور 
الآريترى الذى أقر نه هيئة الآممالمتحدة » تبدو للوهلةالآولىنق ط الضعف » 
ونظبر يجلاء المناظ الى يتمكن من خلالها الأميراطور من القضاء علىكيان. 
الأريتريا تمامآ ‏ وفرض سلطانه عليبا بالصورة التى تتراءى له . 

ولقدظبرت بوادر ذلك عندما أصدر الأميراطور الدستور الأثيوى. 
الجديد ( هه ) حيث لم يشر فيه إلى الاتحاد الفيدرالى » الذى يمثل الوضع 
القانوى المقرر فى هيئة الآمم المتحدة » ولكنه يعبرعن الا ريتريا د بالإقليم > 
وشكلم عن الدولة الى لاتقبل التجرئة عمد بومائسة: © مونعم»م5 
اطهونز هم وبذلك يصبح الوضع فى نظر حكومة الحشة ودستورهة 
دو له ترحدة لنت فدواليه , 


ص« + 3 


ومن المعروف أنعسالبى أريترياكانوا من المعارضين للاتاد مع أثيوبية 
ولقد تحققت عفاوفهم حيث بدأت التفرقة فى شغل المناصب وتمبين الرعايا 
المسيحبين » وكانه الأريتريون يتوقعون أن يبدى الأمبراطور مظبراً من 
حسن النية بأرن. يعين نائب الآمبراطور بين أبناء الآريتريا بدلا من. 
نعيين صبره ٠.‏ 

ولس من المعقول أن ترضى حكومة الحمشة ذات السيطرة العليا - 
عل هأ تنفرد به الآريتريا من حربات ولذلاك انخذت الاجراءا تالشديدةء 
ضد الأحراب الآربترية» حيث أن الأحراب منوعة فى الحبعة ؛ ثم أنها 
قررت تطبيق قوانين الانتخابات الحشية وحاربت النقابات العمالية 
وامعيات ؛ وضيقت الختاق عل الصدافة وقيدت الكثير من الحريات الى, 


كفلبا الدستور . 


سد هلم د 


وباتضاذ الإجراءات العنيفةالتى ذكرناهانشاهدعنايةحكومة الآمبراطور 
بالقضاء على وسائل التعبير عن الرأى ووسائل الاجتماع » حتى لا يكون. 
هناك محال لظرور أى تذمر فى البلاد » وبذلك تمضى الحكومة فى تنفيف 
برأمجراء ضاربة ستارأ كثيفاً حول أهل البلاد ولقّد بدأت طواءف عديدة 
فى أديتريا تعاتق الكثير من وسائل الظلٍ والعدوان وخصوصا طوائف. 
المسلبين . 


والموتف الأن » هوكيف يمكن إثارة 0 أمام الامم المتحدة » 
لمطالبة الحجشة بتطبيق القرارات السابقة على أساسها تقرر قيام الاتحاد 
الفيدرالى » وإعادة الحريات إلى الآريتريا بمختاف طوائفبا وخصوصا 
المسلمين منبم » وتطبيق الدستور الموضوع للآريتريا نصا وروحأ » وأاذ 
الوسائل الى تكفل استمرار تطبيق تلك القرارات وحمابة شعب الآريتري 
من طغيان 00 الحشى بأى صورة منالصور ء وعل الأاخص حايةالسابين 
الذين وإنكانوا أكثربة فى البلاد فإنهمكانوأ الضحايالهذ! الاتحاد الفيدرالى» 

وأسدل عليهم ستار النسيان وحرموا من وسائل التعبير عن شكوام . 
وأصبحوا بعد سيطرة الحكومة الحبشية الكاملة عليوم بدون نصير . 


قبل ختامكلامنا عن الموقف فى الآريتريا بعد الاتحاد » نود أن نوضح, 
ملاحظة هامة خافية على الكثيرين » عن وقت الصرأ عل تقرير المصير . 
ولكنبا ظبرت فى قوة بعد الاتحاد . 

ذكرنا أنه فى أواخر عبد دراسة تقرير المصير 2 بدأت ف البلاد حركك- 
غرية تعتمد على العنف والإارهاب والنهديد لاحداث الشقاق » لعيبت فيبا 
الإدارة الب يطانبة والموال الأاثيوبية دوراً هاما . 


وذكرنا أ بيضاً أن مندوى با كستان وجواتيمالا فى لجنة تقصى الحقائق. 


ل ا لد 


كتبا فىتقريرهها ء أن الإرهاب وسوء استخدام الكنيسة لسلطائماحال دون 
التعيير الحر عن الرأى وفى رأهما أن الأغلبية تريد الاستقلال» . 
ولّن تلجأ بريطائيا إلى مثل هذه الأعمال فبذا أمر أتقنته وليس بغريب 
عليبا وليس هنا حل محاسبتها عليها ‏ وليّن تلجا الحبشةإل استعمال أموالها 
الشراء الأعوان لتأبيد الاتحاد فبذا أمرليس بغري بأيضاً وهى تسعى لتحقيق 
أهدافباء أما موقف الكنيسة الى أساءت استخدام سلطائها فبو مايحب 
علينا مناققته هنا ء 
علمنا مما سبق أن المسيحية تتركر فى الآريتريا فى المرتفعات الجبلية التى 
هى امتداد طبيعى لهضبة الحبشة حيثتتركر المسيحية أيضاً » ويسكنالحضبة 
الأريترية مسيحيو قبيلة التيجرى الذين هم امتداد انفس القبيلة الى تعيش 
غاليتها بالحشة . وتشرف كنسة الحبشة على هؤلاء وهؤلاء . ومن 
اللغروض أن إستجيب المسيحيون ف الأريريا لنداء الكنسة اخشية . 
ولكن من المعاوم أيضا أنه بقدر ماتحمل المسيحيون للسالين من عداء.؛ 
فإن قبائل التيجرى ف عداء مستحكدام مع قبائل الأمبرةالتى تحك الحيشة . 
وكان نصب عينالكنيسة وقتنذ ‏ وتنفيذا ارغبة الأمبراطور ‏ أنتعمل 
عل استعمال نفوذها لتوحيد كلمة المسيحيين على تأبيد الاتحاد » وأن تبذل 
مافى وسعبا للتغلب على م| يساور نقوس المسيحيينالأررتريين من قلق نقيجة 
للخلافات القبلية المتمكنة فى النفوس . 
وبالرغم مما بذلته الكنيسة من مجرودات رغم معرفتبا التامة حقيقة 
الأمور » فإ نكثيراً من المسيحيينكازو! أبعد نظراً وعليوا ماسوفيصيبهم 
لو أنهم اتبعوا التوجيهات المضللة الى تبنها كنيستهم تحصتضغط من كنيسة 
الجشة . لذلك انحاز فريق كير منيم إلى المسلمين فى تأبيد الاستقلال . 
.ولقد تعرض هو لاء للكثير إلى ألوان التبديد والاعتداء بأساليب لا زالت 
تتناقلبا الألسن إلى الآن ؛ ويذكرون داماآ قصة بطل من أبطالالاستقلال 
.وهو مسيحى بدعى ( ولديب ولدمريام سقتعةسلاه1 طقعفاه 177‏ ) 


سخ يم 


ويروون عنه أنه لابد وقد ضرب الرقم القيامى فى النجاة من محاولات 
الاغتبال السيامى » فلقد أطلقت عليه النيران » وألقيت عليه القنابل ودس 
#لسم له فى الطعام وتعرض للاعتداء والقتل سبع مرات "" . 

ولقد تحقق ظن ذلك الفريق من المسيحيين » وثدت بعد نظرم » فانهم 
بعد الاتحاد تعرضوأ لماكانوا بخشون منه » بسيطرة ال_كام الذى جاءوا من 
الحبشة ؛ من قبائل الأمبرة التى تبادهم الكراهية والبغضاء ؛ وبالإضافة إلى 
ذلك لمسوا كيف أصبحت بلادم تابعة لادول لها ولاقوة » وكيف ازدادوا 
فقراً عل فقر » إضافة إلى مافقدوه من حريات . 
لذلك تجد جائاً كيرا من المسيحيين تثن من وطأة الك الحبشى شأنه فى 
ذلك شأن بى وطنهم من المسلمين . 

كفاح شعب الأريتريا للاستقلال : 

سرعان ماشعر شعب الآاريثريابالكارثة التى حلت بهم بعد أن أصبحوا 
ضحية ذلك الاتحاد وفريسة للحم الحبثى ؛ فتجمعت جميع طوائف الشعب 
تطالب أولا بالحريات وعندما عر عليهم ذلك أيقنوا بأنهم فى الحقيقفة 
يتوقون إلى ماهو أ وهو الاستقلال » وقام من بين الشعب نفر من 
امجاهدين يرفعون أواء الاستقلال » وما يلفت النظر ويدعو [لى كثير من 
الشطة أن نمسد هؤلاء امجاهدين خليطا من أتباع الديانتين الإسلامية 
والمسيحية يعماون جتباً إلى جنب ف الجباد ليل حقوق بلادم وتحقيق 
أمانييم : 

من الطبيعى أن يكون جزاء هؤلاء الجاهدين السجن والنق والتشريد» 
ومكن كثيرمنهم إلا هرب خارج البلاد وكونوا المعيات ونظموا الصفوف 
لنطالبة باستقلال بلادهم وأصبم لهم نشاط ملحوظ فطبعوا العديد من 


(1) سس 05؟ تعطامت 2 صطم1 9ط وعاءكف علزكدآ 
وعيش هذا البطل فى الوقت الحاضر بالتاهرة 


لإ لم 


التشرات والمذكرات » وقاموا بتوزيعبا فى هيئة الآمم المتحدة وغيرها من 
المجمعات الدولية والاقليمية » وانتوزوا كل فرصة تسنم لمم لمقابلة رجاله 
السياسة البارزين فى عختلف الدول لشرح وجبة نظرم وقضمم أساليب 
الحكومة الحشية التعسفية . 

جاء فى إحدى هذه النشرات مايل » دلا يممكن الاستمرار فى النظر إله 
الحلافات بين اثيوبيا والأريتربا على أنها من الأمور الداخلية بعد أن أقدم 
الامير اطورعلى القضاء على الآمس الت تقررت للاتحاد بواسطة هيئة الآمم 
المتحدة » ولقد تأيد ذلك ف التقرير الختاى لندوب هيتة الآمم - صفحة 
0 من الفصل الثاتى ‏ ذلك التقرير الذى أقرته هيئة الآمم » ولقد قرر 
الخبراء فيه بأنه بالرغم من الفكرة اأسائدة بأن مستقيل الأريريا قد تحدد 
بعد صدور الدستور » فان ذلك لايعنى أن مبمة الآمم المتحدة قد انتبت ولى 
يعد لحامير ر للامتيام ببذه القضية » بل أن قرارهيئة الآمم الخاص بالار يريا 
يحب أن ببق أصب عين هيئة الآمم كوضوع دولى هام بحيث بتعين عل 
الليئة أن تتدخل إذا حدث أى نقض لقراراتها السابقة » . 

دكا نص دستور الآريتريا اأذى وضعته هيئة الآمم (ألادة رو) أن 
مجلس الاتحاد ليس من حقه إجراء أى تعديل ف الدستور أو إدغال أية 
إضافة عليه تتنافى مع القانون الذى وضع للاتحادء . 

د والامس الواقع أن قرارات هيئة الآمم المتحدة ودستور الأريتريالم 
بحر عليبا تعديل أو إضافة قسب بل ألغيت نهائياً من طرف واحد حين 
قضى عليبا الامبراطور قضاء لارجعة فيه . 

وجاء فى إحدى هذه النشرات » أنه عندما أمعنت حكومة أثيويا فى 
أكاذيها ونشر البيانات الخاطتة عن مدى معونتها لشعب الآرتريا » وقف 
اليد | عبر أ كيتو أحد النواب البارزين فى برلمان أرتريا عام 116 وألق 
خطابا ضافيا مفندا المزاعم اللأثيوبية » جاء فيه « أن أثيوييا طالىحا عنفت 


لبي سل 


الأريتريا لقصورها الاقتصادى وادعت أن اقتصادياتها إماكانت تعتمد على 
معونتها المالية لما وفما مختص بهذا الاتهام الخاطىء الظالم أود أن أبين 
هذه الحقيقة وهى أن جملة المبالغ التى دفعتما أثيوييا لحكومة الآديتريا 
كنصيبها ف الضرائب الجركية عن الأربع مسنوات الماضية كانت خمسة ملايين 
ونصف مليون ريال أثيونى فقط ؛ ومعنى ذلك أنه يقل عن النصيب الفعل 
لأريتريا بلغ مائة مليون ريال أثيوبى- ولا يشمل هذا بالطبع باق موارد 
أزشنا امالة اق اغتضها حكرئة أثونا يدون وجد عق . 

ولقد لاق السيد / عمر أ كيتو من جراء موقفه هذا مالا حصر له من 
!أتاعب والاضطباد فى حياته الخاصة والعامة . 

ذكرت إحدى النشرات بعض العبارات الطريفة ألتى جاءت على لسان 
أحد أفراد الشعب الأريترى «كان الابطالون يقولون لنا كلو واولا تتكلمو ).2 
وجاء الانتجليز فقالوا لناتكلموا ولا تأكلوا ا« احجان علا لسن 
ليقول لنا لا تأكلواولا تتكلموا» . 

ولم تغفل تلك النشرات حقيقة هامة تؤيد ماسبق أن أوضحتاه فى هذا 
الكتاب وهو تأيبد الدول الكبرى الغربية لهيلاسلامى وأثيوبيا و[غداق 
المساعدات وجميع أنواع الجابةلهولسكومته وتأبيد الوضع الراهن والمكين 
لبقائه » يحيث نظل أثيوبيا على الدوام معلا حصينا لهم ونقطة انطلاق فى 
أفريقيا يسول السيطرة منها على باق الدول الافريقية . 

فبالإضافة إلى انتشار الغربيينفى أغلب نواحوالنشاطف أثيوييا وتكفلهم 
بائيجاز م المشروعات فيها فان الحكومة الاثيويبة قدمنحت أم ريكامطارات 
را لتجعل منبا قاعدة ذرية وقاعدة لإطلاق الصواريخ الموجبة » وتشكل 
هذه المطارات مع محطة راديو مارينا باسمره حاقة هامة فى سلسلة القواعد 
العسكرية الب تطوق أمريكا بها مختاف دول العالى ششرقا وغربا » وازداد 


1 ون 


أخيرا حجم القاعدة الحسكرية الامريكية ف |سمرا وازدادت معداتها الضخمة 
بما يجحعلبا عند الازوم بالغة الآثر فى السيطرة على افريقيا وجنوب الجزيرة 
العرية » ثم مابعد ذلك من دول . ولقد تردد كثيرأ أن الأمبراطور وعد 
أمريكا بأن تكون ميناء مصوع قاعدة بحربة لحم عند الأزوم . 

وما يزيد الطين بله أن أمربكا قد أطلقت يد إسرائيل فى الاريتريا إلى 
المدى الذى انشأت به يحض القواعد العسكرية جنوب أسمرة - وأصبحته 
عل وشك الاسيلاء التام عل اقتصاديات الاريتريا . 

ولامكن أناستمل 1 كثر من ذلك فى الكلام عن موضوع الاريتريا 
وتفصيل ادواره فبذا أمر يطو لشرحه ويحتاج إلى كتاب قاتم بذاته . ولكننا 
نكتق بما أوردناه ونختتمه بتلك الفقرة التى جاءت ف المذكرة التى بعث بها 
شعب الاريتريا إلى الآمم المتحدة فى نوفير عام 9ه( وطار بها السيد شمد 
عدر ألقاضى إلى نويورك حيث جاء فيا ه لقد قاسى الشعب الاريترى فى 
الس سنوات الاخيرة على بد الكومة الاثيوبية أكثر مما قاساه فى 
أأسبعين سنة من الحكم الاستعارى » . 


دا نا * 


إضافة أخيره : قشاء الظطروف أثناء تصحييم المسودات المطبوعة لهذا 
الكتاب -. وتلك ان تتعلق بالارتيريا بالذات ‏ أن تنقل إلينا الصحف 
والإذاعات أنباء الإضطراد والتسكيل الذى تصبه حكومة الحيشة على أهالى 
الآرتيريا فى عنف وقسوة ‏ الآمر الذى أدى بالكثيرين إلى الفرار ولجوءهم 
إلى السسودان حتّى بلغ عدد من هريوا من الإرتيريا مايزيد عن العشرين ألف 


للق اناد ورين 
( السكان ) 


تسود الحيشة ظروف عاتية منالتخلف والبداوة والانقساماتالعنصرية 
والدينية والقبلية على نحو قد لا نيجد له مثيلا فى بافى دول العالم . وترتب 
على ذلك أن يق تعداد السكان إلى الآن مجرولا » و بالتالى نسبة العناصصر 
والاجناس والقبائل والاديان إلى جموع السكان ء ولس من المسور ق. 
مثل فلك الظروف الى تعم هذه البلاد أن تجرى عملية تعداد يعتمد عليبا . 
لذلك جاءت جميع التقديرات لعدد سكان الجرشة منذ بداية القرن العشرين 
إلى وقتنا هذا متضارية » تتفاوت فما ببنها تفاوتا كبيرا . 

وبين أيدينا الآن جمموعة من هذه التقديرات الختافة » ستحاول هنا 
أن نوفق فا يينها وثلاثم بين أقرمها إلى المنطق وبين مشاهداتنا خلال المناطق 
الختلفة التى زرناها أو أقنا مها . ولكن يكون عند القارىء صورة واضة 
عن مختلف التقديرات سنورد لا بياناكاملا مفصلا فى أحد الملاحق فى نباية 
الكتاب » عل أن نبين فى سياق حديثنا التالى ملخصا لتلك التقديرات فى 
جدول مستقل . 


تقدير السكان : 

وقبل أن نستطرد فى البحث نشير هنا إلى بعض الأاسس الحامة الى 
تعتبر من أم عناصر التقدير . 

وأول تلك المتاصر أن مسنائة اللقة 8 "فان تاها أرضا لذزالت 
محلا للتداقض بين مختلف المراجع » ونلخصما فيا يلى : 


وعم ل 


() تقدير (1953) ,06 6 لممسسدطظ ,كقلئة 3ائهلا 
الخشة ثءء اوةم ميل سخ 
الآرتريا 15 ميل مربع 
المجموع -.ء 4يم هيل مربع 

(2) تقدير أولتدورف 233 .م 5ه فدةلانا ترط ومعتدمتطا8 عط 


مساحة الحشة ما شما الاريتريا ومدريوع هيل هربع . 


(0) تتدير أوثر ا. متعطاتصا رط رهله] متممتطا8 
مساحة الحجشة بما فيها الأاريتريا دهدز+6©ة ميل عراخ. 
)0( تقدبر جون جنشس #وطادن0 سطدل رط وعءتءكق هلأدمآ 


مساحة الحجشة +-مروء هيل مربم 
مسا-ةالآريتريا ملامرلاة هيل مربع 


المجموع . (4إرلاه؛ ‏ هيل مريع 

6 تقدير الجمعية الجغرافة م65 [انتمق “عنطم هدوم 0 [قدمنطنوال 
مساحة الحيشة تقريبا ٠.٠ءر.ة‏ مل مريع بما فيها الأريثريا 

ويحرى العمل حاليا فى عمل مساحة دقيقة للبلاد . 

ع(1) تقدير دائرة المعارف البريطانية (1954): 
عساحة الخشة «4ارلاه ميل مريع 
مساحةالآرتيا «بامر/ا 2 ميل مريع 
أنمجب وع 8اءره.ه هيل مريع 


ويبدو منكل ماتقدم من تقديرات أن أقريها إلىالحقيقة هو.. .ر 4٠.‏ 
إلى ٠..رءه؛‏ ميل مريع للحبشة . 

أما بالنسبة للاريتريا فان التقدير هبوهربة ميل مربع كان بناء على 
قياسات دقيقة نمت أثناء الحك الإيطالى والإدارة البريطائية . 

إذاك يكن تقدير المساحة للحيشة كلبا مافيها الأريتريا بين و 
ميل مربع 2 ...در ..ه ميل مريع . 


ولقد قامت هيئة التغدية والزراعة بتقدير لآنواع الأراضى فى الحبشة - 
( صفحات برء نبا ععطاسا وط ترووه؟ وامدتطيع : فلو أننا أتخذناها رائداً 
فى تقديراتناء وأضفنا أمامبا تقديرات كثافة السكان لكل نوع من أنواع 
هذه الأأراضى متخذين مساحة الحبشة حوالى ...ر..ه ميل مريع أى 
لاد ( كيلو مثر مريع ‏ لأصبيح تعداد السكان عل هذا الاساس 


كلأنى : 
تقديرات هدئة التغذية المساحة |إكثافة السكارء 
ربرأت هثة التفدي ١‏ +-] جوع السكان 
والزراعة كلو مير مريم أكلو دكر مر بم جموع - 
- . سأعى جيدة مووز هيا 1 ٠٠د‏ ز هقآ1درهم 
در ./' أراضى زراعية جيدة | ٠‏ هر #(1 1 لز هلاار 
مم /: أحراش وغايات فيثوزدلا؟ . +.ثءدر هار[ 
ولا ./ أراضى غير منتجة للعرلام؟ 5 لل شرو كن 


0 المجموع الكلى للسكان در لمر"م!! 


0؟؟ الحبثة, 


سد ارام لس 
وفى رأينا أن تقدير هيئة التخذية والزراعة يفتقر إلى الدقة فى تصنيف 
المناطق وتقدير نسبتها ( وقد بعود الخلاف ف التقدير راجعاً إلى صعوية 
الفاصل بينكل من هذه الأنواع امختلفة ) وتميل إلى الإعتقاد بأن التقدير 


التالى أقرب إلى الواقع 
التقديرات المساحة | كثافة السكان ْ 
كلتوي 3100" شرع البكان 
0 #كرمربع 
7 1 مراعى جيدة 0 1 ١‏ ار دكداره 
6 "أراضىزراعيةجيدة ٠‏ -ورمام1 2 ره 
٠‏ ]' أحر اش وغابات 0 5 ره ار!1 
0 |"أراض غير منتجة | ..وريام) 0 مارم 


| 
وع السكان 1 0 


* ف * 


وقبل أن تقدم الجدول الذى يحتوى عبل ملخص #يع التقديرات الى 
عملت لمجموع سكان الحيشة » نود أن نشير إلى العوامل الأخرى التى تتتحكم 
في معدل زبادة السكان . 

وأم تلك العوامل هى نسبة المواليد ونسية الوفيات سواء بين الأطفال 
أو بين الكبار » وكذلك متوسط عير الفرد . وجميع هذه النسب علاقة 
وثيقة بالحالة الإجتماعية والرابطة بين أفراد الآسرة » والمستوى الثقافق » 
ومتوسط دخل الفرد ( والدخلالقوى ) » وأخيرا ولس آخرا مدى تقدم 
الوسائل الصحية الوقائية والعلاجية . 


ولقد أصبح جموع هذه العوامل قواعد مبنية على دراسات واسعة 


ل 2 


جميسع مناطقالعالم تتحدد بناء عليبا نسبة الزيادة السنوية نيعا لما بتجمع لكل 
منطقة من عنتاف العوامل . ولعل أوفى وأحدث المراجع التى تفصل مختاف 
الغاذج فى العالم هوكتاب ( التخلف والفو الإقتصادى تاليف هارش. 
اليدنشتين ) '" . 

5007 الفاذج انطباقا على حالة الحبعة هو الفوذج 5.٠‏ 1 » صفحة 
١‏ البنى على « متوسط ثابت لعمر الفرد ؛ ونسبة ثابتة لنسبة الوفيات » 
ومعدل مرتفع لنسبة المواليد . واستمرار الوضع الراهن فترة طويلة من 
الزمن لعدم توفر وسائل التحسين فى الخدمات:الصحية أو الإقتصاديةبشكل 
محسوسء وهذا المعدل هو ودر ١‏ )"' فى السنة أى بره 1 تقرباً. 0 

وحتى نسبل عملية الحساب عبل القارىء نبين فما يلل ما سوف يكون 
عليه تعداد السكان على أساس معدل الؤيادة السنوية السابق الذكر » كل 
غريئة ليوات الس تعذادة الاض] رن شمة :: ش 


بعد هى سنوأت 9م رهء١٠ر‏ ( | بعد .” سنة «لار مدر 1 
بعد ٠١‏ ستوأت ههزررواكر ( | بعد م7 منة موور إثزمر و 
بعد هن سنوات لإأوزر عر ( بعد .4 سنة بار كمورؤ 
معد .لآ سنة ‏ هلازهور/ا9ور ( | بعد 40 سنة مكدر لهو ن؟ 


3 


بعد هم سنة ‏ لا.؛ ر هلاه ر ١‏ | بعد عه سل إياور لطر ؟ 


عيان ما سوف يكون عليه تقدي ركل مرجع فى عام ١76‏ 4 بتطيق المعدل 
#لسنوى لازيادة ( لاد( 000 


() س اع طالرزمع6 عتانسمممءظ عت وممملعة سطعوز عتسمممعط 
متعأوموطزع1 وعلعم1] بوط 
(7) خسب يانات الامم المتسدة معدل الزيادة السنوية لحيشة 5و١‏ .1" . 
(1962) ,ل8 ,لا عاممظ موعلا عتطموععمهمومدآ1 


0# 


! التقديرطم هدو( 
م التقغدر معدل زيادة 
3 سنوية /ار1.|* ا 


١)مورىق‏ ( يدص )١١6‏ 815 ميرب يارو لاد ق درت لدر/ا؟! بدون. الأريتريا 
ادع (ص قدر) عورا ن٠رمميرع‏ أ٠٠ءرء٠كرن‏ | بدون بالآيتريا 
م) تقدبر حبشى ( كيركص /ابم) 
») تتقديرايطالى ( كيرك ص/«/ام) ورا تترمتنره أمنءرء٠زرلر|‏ يدون الأريتريا ا 
ه) «أيطالى (دليلافريقياالايطاليقص 80) دس (1. ...دري أ ٠رس#هر‏ 1( بدون الأريتريا 
4) 'نقدير وزارة التجارة الحشية . 


حصور ااتقدير 


بوره +ر5 إممءرء٠١٠ؤر١|‏ بدون الاريتريا 


انمره رامن عرءسعور#ى| يدون الأريتريا 
ب)تقدي بريطانى (ترمنجباء ص16 ) أل!اهو! ٠ ١‏ «دلحايادما ٠.٠‏ -دء ...د وأها فذلك الآريتريا 

م)تقديريريطاق(أولندورفشص فرغ كملا .مر مور زا٠.‏ در ادهر؟ زأعا فذلك الاريتريا 

أه) تقدي رأم ربك (جون جنترص . 4). ال ال ل كن بما فذلك الأريتريا 
)٠‏ تقدير بريطاق(لوثر ص 0م) أههو ا.٠٠ر.٠هر؟زأ ٠ ٠٠‏ دور :وأا ذلك الآريتري 
6 تقديرالحكومةالحشية الجعية مكو زان ترم برط راء ترم عور وأا ذلك الاريتر» 
الجنرافية مجلة ؛ | 1564 ) 


ملحوظة : 

تقديرات المسكومة الابطالية والادارة البريطانية بالنسبة للاريتريا على جانب كبير من 
الدقة وتشير إلى أن تعدادها ( 5058( )اهو...روظ مر (.أى حوالى ...ر0.#د١‏ 
5 © 


وعم 


وو أننا أخذنا متوسطاً لا سبق أن قدرناه على أساس كثافة السكان فى 
غنتلف المناطق وكذلك للتقديرات الى عملت (منذ عام و١‏ ) إلى الآن من 
الجدول السابق يبلغ تعداد الحيشة بناء عل ذلك حوالى .٠..ر...رهوء‏ 
ا فى ذلك الأريتريا . 

ولا يحوز أن بغيب عن الذهن أننا مبما اتخذنا من الدقة والحيطة فى 
(فتراضاتنا فان التقديرات المثرتبة على ذلك لا يكن الاعتماد عليبا اعتياداً 
كلياء والعبرة بالتعداد الحقيق الذى يحب أن تقوم به الدولة وفق القواعد 
المعبودة » وما عنيتا بالبحث فى تقدير السكان بالطرق السالفة الذكر :. إلا 
لآن التعداد الحقيق غير ميسور إلى الآن . 

وأخيراً أشارت بعض الجبات بأن يحرى التعداد على أساس قصو بر 
الحيشة من الجو وإحصاء المنازل من واقع الصور الجوية » على أن يصحب 
ذلك دراسسة موضعية لعدد كبير من الفاذج لمعرفة متوسظ السكان سكل 
كوخ ومنزل فى كل منطقة » ويرى أحفاب الاقتراح إلى الحصول على 
قا مبنية على دراسات ملوسة وأن كانت تستند أيضاً إلى كثير من 
الافتراضات . 

وبالرغم ما أوردناه من دراسة فانه لايمكن الجرم حقيقة الأرقام » إلا 
أثنايمكن أن نطمين إلى أن نقدر سكان الحبشة حدود ضيقة تتراوح بين 
4 مليون» 6( مليون نفس ما فى ذلك الأريريا . 


نسبه المسلبين : 

بى نصل إلى تقدير عادل لنسبة عدد المسلبين فى الحبشة الحالية » 
لابد أن تجمع شتات الموضوعات » ونركز مام بنامن معلومات خلالم 
هذا اتاب ونناقش ماجاء فى مختاف المراجع وعل الاخص الحديثة متباء 
إذ أنه لم بعد من المستساغ أن يتك هذا الموضوع الحام نبب للافتراضات 


لا لد 
البعيدة عن الحقيقة والواقع » بمدن وسائل الاعلام فى ترديل المعلوماته 
الخاطئة عنه لكى تستم رمسيطرة على الآذهان كاماهى حقيقة مسل بهالا حل 
مناقشتبا أو ابقائها حقبا من التحرى والتحقيق . 

فنذ أن خرجت الليشة من عزلتها » ودخات مضار'النشاط العالمى ؛ 
كعضو فى هيئة الأمم لمتحدة ؛ وبعد أن أظبر الاحتلال الإيطالى لما كثيرآ. 
من الحقائق الى كانت مذاقة ججرولة من الكتاب والباحثين » بعدكل ذللك لم, 
يعد فى إمكان الحبشة أن تستمر فى أحكام الستار اللكثيف التى تسد له على 
الإسلام والمسلبين فى بلادهاء ولابدوآن تتسرب أنباؤم إلى الخارج رويداً 
رويد! » ومبما أمعنت الدول الأوربية الكبرى فى تركين وسائل دعايتها 
لخدمة الحشة المسحية فانها وإن كانت قد نجحت فى ذلك إلى حد كبير فى 
الماضى » إلا أنه ل بعد فى إمكائها أن تتمادى فى ذلك » وأصبم لزاماعتم) أن 
بقوم بعض الكناب الغربيين » فى استحياء لايخلاو من شجاعة مشكورة » 
إلى تقرير بعض الحقائق . 

لو * 

كتب جون (جنكر تمطاصه© سطمل و5 معتعلق 0 ) ص هع + 
عام هوهو - أن الفكرة السائدة بأن الحبشة دولة مسيحية » فى حاجة. 
إلى تعديل وتصحييح إذ أن نصف جموع السكان يعتنقورت الإسلام أو 
الوثنية » ثم يعود فى ص ٠١١‏ ويقرر بأن « المسلين فى أثيوييا قوة كيرة » 
فقاطعة هرر الى نشآ فيبا الامبراطور مقاطعة إسلامية وقبائل الجالا 
العظيمة الى تملأجنوب الحدشة وغر .ها نصفبا من المسليين - ينما تنتشرف. 
جع أنحاء الحبقءة جنوب الجمعات الزراعية التى بملكما المسلمون . ..» ٠‏ 

وف الكتاب الحام الدى أافه سبنسر ترمنجيام عن الإسلام فى أثيوبيا 
والذى جاء ذكره فى كثير من مواضم هذا الكتاب » أورد جدولا فى. 
صفحة ٠١‏ يبين فيه ( بدون الصومال أن ) : 


ف روه 

المسيحيين المسليين الوثنيين المجموع 

ا تدرعءالر١؟‏ 20000 مرو ر/ا“ا/ار/؟ 

(م) 5 

نما إذا تأملنا بإمعان الجدول الكبير *'' الذى أورده فى صفحة ١١‏ مع 
أحاثه التفصيلية التى مللات صفحات كتابه القمم تتضيم الحقيقة وهى أن 
النسبة الحقيقية على العكس من ذلك تماماء وأن المسلبين م الاغلبية » مما 
سوق ثبينه ذا ييل ونحن تجمع أطراف الموضوع . 


ولقد أعفانا مسار 566 أوثر ععطاصآ امعصسع بوط نجقله1 قتممتطغ8 
( سنة 1104 ) فى ص وم من كثير من العناء عندما قال وأن الاحاش 
الحقيقيين ثم نسل ملكه أ كسوم القديمة وهم لا يشكلون أكثر من ثاث 
السكان » إذ أن قبائل الجالا قد فاقتيم عدداً » وأما نسبة المسيحيين فالها 
أكثر من الالث قليلالآن بعض الجالا والوثيين قد اعتنقوا المسيحية » 
ولكن الآرقام الحقيقية بالرغم من ذلك غير ميسورة » » وهذا تقدير على 
جانب كبير من الأهمية ويتفق مع ماسوف نيينه من المراجع الأخرى . 

ثم بعود مستر لوثر ويقول فى صفحة ه, ه واو أن المسلمين فى الحبشة 
يبلخون ثلث السكان » فان تفوذهم فى شئون الحبشة المعاصرة يطغى عليه 
تماما نفوذ قبائل الأمبرة المسيحية التى تسيطر على البلاد» . . ثم يعود 
فيقرر ١‏ لقد كان من الممكن أن تصبح الحبشة كلبا مساسة اولا تدخل 
البرتغاليين فى 164١‏ م » وكذلك فى عبد الامبراطور ليج باسو لولا نكتل 
أمراء شوامع القوات الآوروية لمنع وقوع ذلك» . 


ل 8 2 


. بالملاحق المرفقة يبهذا الكتاب ترجة كملة لهذا الجدول‎ )١( 


اعم ل 


أما ٠‏ أولندورف عمداممئق8 مضكء فلم يشأ أن يتعرض لموضوع 
المسلمين وأ كتز! بأن أحال القارىء إلى كتاب سبنسر ترمنجبام » ولكنه 
فى ص 40 قرر حقيقة هامة وهى أن ٠‏ الإسلام هو دين الغالبية الكبرى 
لقبائل لجالا بالرغم من أن كثيرا منهم الذين يسكنون الحضبة قد اعتنقوا 
المسبحية - وامحتمل أن تستمر أفراد إلى الا ف اعتناقهم لدين الدولة 
الرسمى . . . ولا تزال ينهم بعض الجيوب الوثنية » والذى نريد أن نلفت 
النظر [لبه هناهو اقراره بآن غالبية الجالا من المسلمين » وماتبق منهم موزع 
بين المسيحية والوثنية ‏ وهذا تصحيم لما جاء فى بعض المراجم وتأبيد لما 
521000 


وقبائل الجالا هذه . الذى تعتنق ذالبيتها الكيرى الدين الإسلاى » 
بلغ تعدادها ثاث سكان الخيشة فى القرن السادس عشر ( راجع الفصل 
العاشر من هذا الكتاب وكذلاك ص و » جه م نكتاب ترمنجبام ) وما أن 
جاء القرن الثامن عشرح كانت تلك القبائل تعتنق أغلببا الإسلام ووصلت 
فى تعدادها إلى نصف سكان الميشة (راجع ص ٠١‏ م نكتاب ترمنجهام - 
والفصل الحادى عشر من هذا الكتاب ) . 

كذلك القبائل الصومالية والدناكل الذين لاون الجانب الشرق من 
الحيشة فى مناطق الاوجادين وهرر والدناكل والعرومى . فجميعبا.من 
المسلبين 5 جاء تقصيله فى جمييع المراحل التارضية الى مرت بنا فى هذا 
الكتاب . 

أما قبائل البيجا الى زحفت منذ القرون الاولى من وادى النيل وملأات 
الاريتريا وثمال| لبشة . فقد سيق أن شرحنا كيف اعتنقت الاسلام تدريمنا 
حى اضبحة فق القروت الاخيرة + عبا من السلين + 


هِِ +« * 


جه 26؟ انه 


ولقد مر بنا أيضا كيف أن المسلمين فى القرن التاسع قد استولوا على 
مقاطعة شوا ونشروا الاسلام بها وبعد أن إنسحبوا منها فى القرن الثالك 
عشر ظل الاسلام منتشرأ بين سكان الجانب الشرق منها إلى الآن ؛ وعلى 
الاخص ف مدينة ديس أبابا الحاليةحيث يشكل المسلمونثاث سكانالعاصمة 
. ومقاطعة شوا من أ معاقل المسحة فى الخشة . 
وكذلك فى وسط المبشة حيرثك تتركز قبائل الامبرة والتيجرى 2 
"كيف تناخل الاسلام فيها وتفذت [ليبا قبائل الواللوجالا ء وامتد سلطائهم 
إلى أن هددوا العرش وأصبحوا قوة لايستبان مها ف العامة جوندار 
ومعنى ذلك أيضا انتهار المسلمين فى قلب الحضبة أ معاقل المسيحية فى 
الجبشة . 
وقلنا فى الفصل الحادىعشر أن( مانويل دالميدا ) الذى عاش فالحبشة 
من ( م١‏ مم( )كتب يقول أن فى فترةوجودة بالحيشةكان المسلدون 
منتشرين منثورين فى جميع أنحاء الامبراطوريةوكانوا يشكلون ثلث السكان 
رص ٠١١‏ ترمنجهام ) ومن المعلوم أن الوثنيين كانوا لابزالون إلى ذلك 
العهد يشكاون مايقربمننصف السكان ‏ ولم تسكن الجالا قد أتمت اسلامرا 
يعد . ومع ذلك ا منذ ذلك العبد يشكلون ثلث السكان » 
أى أنهممنذ ذلك التارعم أ صبم عددم يتجاوز عددالسكان المسيحيينوزادوا 
بعد ذلك كثرة وتأبيدا باعتناق غالبية قبائل الجالا للاسلام وقبائل الجالا 
وحدها نصف سكان الحشة م قدمنا . 
وقد أبدت كتابات الكاردينال مأساجا 1818553[3 جميع هذه المعالومات 
5 جاء ذكره فى مواضع متعددة من الكتاب . 
ولدينا أيضا على لسان جميع الكتاب الغربيين أن المسيحية كانت تتركز 
فى مقاطعات الحضبة الشبيرة ؛ وه أمهرة - تيجرى -جوجام ‏ وشوا . 


#4 ل 


وبين بدينا تقرير هام جاء على لسان حكومة الحيشة عندما بدأتتنادى 
باستقلال كنيسة الحبشة عن الكنيسةالمصرية » ومن أهالاسباب الى أوردتها 
وأعتمدت عليها ( عام 1-17 ) أن أقباط مصر أقلية مها ولايتجاوز عددم 
عن ١ر١‏ مليون» يثما بلغ مسيحو الحبشة رم مليون من يموع سكان 
الحجشة الذى سلغ«مليو ن(صسى/ا/ا "متكا عمو 0 زط عه/آ عد 04162284 ناه 
أى أن الحكومة الحبشية ‏ وهى بلاشك تنرع إلى المبالغة حى نو يدلقضيتها 
وتعزز من موقفها فى المطالبة باستقلال كنييتها ‏ قدرت المسبحيين بالحيشة 
قدا | مع ل لكان . 


- 9 - 


وبناء عبل هذه المعلومات يمكننا أن تعيد كتابة الجدو ل الشبير الذى جاء 
ف صفحة 1 من كتاب ترمنجبام بعد تصحيحه وأيحازه للقارىء ‏ واضافة 
عدد السكان التقربى إلبه » على ضوء ماسبق من معلومات :2 


ا 


عدد أأاسكان المسليين 


6.تزيءن ارا | م.تير.ءننا 
6ثوزءء56 الجبرت - واللوجالا 
وبعضالقاطنينقشوا 


لوز ثءور( مللءزءدءور؟ ودول هوه 


6.ترزرءيور[ جوراجى - وغالية جوراجى - بعض جوراجى - بعض 


سيدآما السيداما السيداما 

1 520 ظ 00 
4200٠٠‏ | منطقة قبائل الجالا ‏ | بعض القاطنين فى بعض القبائل فى 

(لا تشمل الواللويالا | مقاطعة شوا ليجا وعرومىوبورآن. 


لسابق ذكرها 04 ضن 
الاطق الاخرى 
ولاتشمل الموجودين 


فى هرر ) 
معودرء.6ري مدعر .4 أث.. زد نو 
وممعزرملبر 00 متعزءءأ| وتدزافية 
نا رهق "١‏ مقاطنة رن ون اما | معاطية رن رايهنا | مفاناعة هر واتؤايهيا 
ملحرءءإار١ا‏ 


4٠.١ زو.٠‎ آ١زةءءرزو‎ ٠ 


دز مم ارءع() ١-مثزر.ءءوربو‏ 


]0 مسلين 


ماع ا 


ولقد كان تقسم السكان الوارد فى كتاب(دليل أفرشة الشرقية ص'اام 
( علكهماء0 معتكة4 العة علامت 2 ) ذأ دلالة هامة ؛ ولقد أهتمت به 
كثير من المراجع » وقال عنه أولندورف ( ص +« ) ٠‏ ولو أن هذا التقدير 
يبدو أقل من الحقيقة » ولكنه دلالة مفيدة على نسبة التوزيع العنصرى » 
وعل الأخص فان النسب التقديرية بين العناصر الواردة به تمثل الحقيقة 
إلى جد كدير . 
واذلك فقد رأينا أن نورده فما بلى - بعد أن أضفنا الزيادة فى السكان 
من عام وم( ١10‏ بنسبة بار ١‏ ,/' الى التزمنا بها فى البحث . محافظين 
على نسبة توزيع عناصر السكان التى اعتبرها أولندورق أقرب إلى الدقة » 
وقنا بتوزيع كلعنصرمنها بين الاسلام والمسيحيةوالوثنية بحسبالمعلومات 
الت تجمعت لدينا خلال مراحل هذا الكتاب ومن حسمن الحظ أن التقسم 
الوارد فى التقدير الابطالى المذكو رلايدع مجالاللخطأ الكبير » إذ أ ْالعتاصر 
الثلائة الكبرى فيه واضحة معلومة . 
العنصر الآول : الاحباش الاصايون عا نيهم الأجاو والبيجا . فن 
لمعلوم أن غالبيتهم العظمى مسيحيين » وجانب منهم مسليون ( وثم من 
تقبائل البيجا ) أما بعض قبائل الأجاو فلا زالت وثنية . 
العنصر الثانى : الجالا ‏ وثم يشكلون نصف سكان الحبشة وغالبتهم 
العظمى من المسلدين » ومهم عدد من المسيحيين» أما الوثنيون فعددهم قليل 
بعد أن فضل أَعَلبٍ من تبق من الوثفيين اعتناق الدين المسيحى » الدين 
الرسمى للحكومة ٠‏ 
العنصر الثالث : الصوماليون -- وجميعهم مسلمون . 
أما العتاصر الآخرى فن المبسور تقدير نسبة توزيعهم بالاستر شاد با 
جاء فى تاريخ المناطق الى يسكنونها , ' 


أحباش أصلبين 
بما فيبم الاجاو 
الالا 


تقدير 1189 
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وسيسب :ب سسصس سج وت لمعتو سدور مون ١‏ 


وعبل ذلك فيكون الجدول المى على التقد 


عم سد 


رات الايط 


الية على الوجه التالى 


لداءه# د 


أى أن الم لين 6 من يموع سكان الحبشة . 
والمسيحيين م5 من جموع سكان الحبشة . 
والوثنيين ؟+١1/‏ من جموع سكانالحيشة . 
هذا ونود أن تعيد إلى ذاكرة القارىء ماسبق أن ذكرناه أن الأحباش 
أنفسيم قدروا نسبة المسيحبين بالحبشة عام ١:6١‏ بأربعين فى المائة ( .4./') 
عندما بدأوا ينادون باستقلالكنيستهم عن الكنيسة المصربة ( ص .م 
جورج كيرك ) وكذلك قدرهم -ارنست لوثر - كا سبق أن قدمنا - بأكثر 
قليلا من اأثلث ( ص ٠‏ -أوثر ) . 


٠ 5 3 


وفى ختام استعراضنا التقديرات التى مرت بنا لايفوتنا أن نذكر مرجها 
هاه صدر فى عام ١و١‏ عبارة عن سجل لقارة افريقيا . 

ولقد أصدره ٠‏ كولين ليجوم » بالاشتراك مع هيئة تحرير مكونة من.» 
اخصائيا فى شئون افريقيا وأورد هذا المرجع معلومات محددة على جانب 
كير من الاهمية تتعاق بما نحن فيه من يحث نوردها فها يلل . 


قال عن أثيوبيا فوص 4ل ه عندما تفنكر فى أثيوييا بتجه بنا الفكر إلى 
تلك المناطق المسيحية الى نقع على أعالى الحضبة - وقد يكون السبب فى هذا 
هو أن حكام هذه الدولة ينتمون | قبيلةالامهرة الذين يسكنونتلكالمرتفعات 
علما بأن تلك المرتفعات تشكل مُلث مساحة البلاد فقط . 5 أنه الأكثر 
احمالا أن يكون المسلمون بالحبشة وكذلك الوثنيين أكثر عددا من 
اللسحيين ». 


ولفد حدد الكتاب فى الروطة الموجودة فى ص 414 بصورة واضحة 
أن السيحيين فى أثيوبيا يبلغون 0١‏ |" من السكان . ص 
ثم عاد فى صفحة ماع وحدد عدّد الأقباط فى القارة الافريقية خسة 


ووم _- 


علابين قمصر وأثيوبيا - فاذا استبعدناالاقباط المصربينوعددم. ..ر. ٠هره‏ 
( دربا ]' من تعداد ١409‏ وجموع السكان فىمصر عندئذ ٠م‏ مليون ) لبق 
عدد المسيحين فى الحشة ٠‏ ءرء .بور وهذا التقدير يعود للتأ كيد بأنسنية 
المسيحيين فى الحشة حوالى ١١‏ ]: السابق تقديره - 

وعندما تعرض الكتاب للمسلمين ذكر فى ص + ,أن المناطق البّىتغلب 
فيها الديانة الاسلامية هى ‏ نيجيريا ومصر - شال أفريقيا ‏ أفريقيا الغربية 
النرلفة - انوا السودان.: 

وف جميع تقديراتنا السابقة أغفانا دك راليوود » وأ نكانتجميعالمصادر 
الآوروبية تعنى بذكرم فى مزيد من الاهمام لايتناسب مع عددمم الذى 
لايتجاوز ...ر.+- جودى ( الفلاشة ) 5 جاء تقديرمفى جميع تلكالمصادر 
وعدده, على هذه الصورة ضئيل لايقدم ولايؤخر ف الدراسة . 

ملاحظة أخيرة هامة على التعداد ونسبة المسلمين إلى سكان الحبشة با 
فيها الأريتريا أن دراستنا الحقيقية ومشاهداتنا على الطبيعة وتحرياتنا عن 
مناطق الحبشة وتقبعنا لمراحل التاريخ الختلفة الى أوردناها فى هذا اللكتاب 
تعطينا من الادلة القوبة مايشير إلى أن نسبة السلمين فى الحيشة تزيد عن 
النصف - بل هى بتتيجة بحثنا ومشاهداتنا تصل إلى +٠‏ ]' من السكان 5 

ولكننا فضلناأن نكتق ماأور دناه تواضع » مقتصرين على مااستخرجناه 
من تقديرات غيرنا » بعد تجميع شتاتماجاءمتنائر| فى ماجعبم » ولقدكنا 
على ثقة من أرقامنا طوال السنوات الماضية وللكننا أشفقنا على أنفسنا من 
التعرض لهذا الموضوع ء إلى أن أناح الله لنا بعض السكتاب الاورببينالذين 
بدأوا كشفون الحجاب عن الحقائ قا لمستورة وراءالستارالحديدىالضروب 
حول المسلمين فى الحيشمة » مما فتهم لنا الباب ومهد لنا السبيل لى ندلى بما 
عندنا من بيان » مكتفين فى نفس الوقت بالمعلومات والارقام الى وردت فى 
م أجع هؤلاء الكتاب ٠.‏ 


ال 


واماما للفائدة نرفق مع الكتاب خريطة لدوأة الحيشة الحالية .» مبهنا 
عليبا توزيع السكان مسلمين ومسيحيين ووثنيين - ومنها يتضح أن الامبلام 
بنتثر فى منطقة ترب من ثلاثة أرباع البلاد : 

كف سيطرت الحكومة المسحية (الأفلية) على البلاد : 

قد بيجب بعض القراء ء من هذا الوضع الشاذ؛ وقد تساءل بع كك 

مكنت اللأقلية من السيطرة عل الأ كثربة . ونعتقد لاما 01 

الموضوع بحا بما عرضناه فى هذا التكتاب ومع ذلك فاثنا نوجز هنا تلك 
الآسباب والعوامل البىجعلت الأقليةتتحك فالآ كثرية » ودفعت باللمين 
وم غالبية بلاد الحشة وأكثر عناصرها نشاطا وانتاجا إلى مايتقلبون " ف 
من ضغط وظلم وحرمان ونسيان واضطباد 1 


* + * 


فى عنفوان الحركة الصليبية وفى أعقاما » دفعت الحصبية الدينية دول 
أوروبا وأشعلت حمابها العمل على حماية الدولة المسيحية الموجودة فى أعالى 
هضاب الحبشة من التخلغل الاسلاتى الذى أوشك رحفه أن يقضى عليها » 
وكانت الدول الاوروبة فى ذلك الوقت ؤبدابة عصر النبضة . الذى أ خذسه 
فيه دول أوروبا تبحث فيه عن مستحمرات ومناطق تفوذ » وتسعى إلى 
السيطرة على مسالك التجارة ومصادر الثروة . 

وكانت الامبراطوريات الاسلامية الكبرى قد انمبكتم.ا حروما عبد 
الصلبيين وضد التتار ومع أمها انتصرت عليبماإلا أن قواها قد تضعضعت؛ 
وبذلك ورثت الاميراطورية العثانية سلطان الدول الاسلامية . وسرعان 
ماوقفت وجها أوجه مع جميع الدول الاوروبية الناشئة التى كانت تتجمع 
وتتحد تحت رابة الكنسة الرومانية » وأخذت قواتما البحربة فى الظبور 
مبتدئة بذلك عبود الاستععار الاولى . 


أذيان الحلسشه 
م انففغا 
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وم 


ولو أن الدول اللأوروببة وعلى الأخص ملك البرتثال » كانت عبل 
علة مع ملك الحبشمة إلا أن صلتهم هذه أخذت صورتها العملية الجامة 
عندما قام الامام أحمد ابراه الأشول بالاستيلاء على جميع أرجاء الحبشة 

وأقام مننفسه حاكا ا الدولة » عندئذ استجاب الب رتغاليو نلاستخاقة 

ملك الحيشة وهيوا لنجدته . 

وكان البرتغالرون قد نجحوا فى ذلك الوقت فى اكتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالء ووصات أساطيلهم البحرية إلى الشرق » حيث أسسوا لهم 
قواعده الحريية فى شواطىءالهند ‏ وتمكنوا من هزبمة الأساطيل المصربة 
وبعدها الأساطيل العثانية فى المحيط الحندى والمناطق الجنوبية من البصر 
الآخرء وسيطروا على تلك المناطق . 

ولقدكانت المساعدة الوحيدة التى تلقاها الامام أحمد بن ابراهيم الأشول 
هى نحدة عسكرية من العمانيين وشريف مكة قوتها 4.٠.‏ جندى وبعض 
الاسلحة الحديثة » فانتصر فى موقعته الأول مع الب رتغاليين » وعادتالنجدة 
العانية إلى بلاد العرب . وعندذ عاد البرتغاليونبأسلحتهم الحديئة وتمكنوا 
مع جوش »للك الحبشة من القضاء على الآمام أحد الأشول . 

وماد ذلك الحمين 6 وجميع الدول الأورويية تعمل على تعزيز قوات 
0 المسيحة مخ لف الوسائل وتحت تلف الظروف . فى الوق الذى 

لت فيه سيطرة الامبراطورية العثيانية ونفوذها فى البحر الآحر » ولإتقم 
3 الاسلامية قائمة بعد ذلك » اللبم إلا تلك الفترة الخاطفة التى فتحت 
فيها القوات المصرية الشاطىء الافريق الشرق وأسسوا امبراطوريتهم الى 
لم تدم إلا نحة قصيرة » وعندما انهارت ماليتها انقضت عليبا ا 
الأوروبة الكبرى » واستولت على الامبراطورية المصرية بدون مقابل 2 
وتخاصت ملك الحيشة المسيحية مرة أخري مما تعرضت له من خطر . بل 
ومكنت عندئذ من القضاء على جميع السلطتات الاسلامية الى ف داخل 
البلاد بفضل ماتلفته من يات ضخمة من الاساحة والذخار - بدنما كانت 
(؟؟ - الميشة ) 


5-5 مه 


الساطنات الاسلامية حصورة لاحو ل لماولاقوة ولامعينعزلاء م نالسلاح. 
ويك هنا أن نعيد إلى الأذهان ببان دفعات الأساحة الى أخذت تنهال 
فى تلك الفترة عل أباطرة الحبشة » والى مكنت لهم من النصر والسيطرة : 

و - هدية الأسلحة والعتاد الحرلى ‏ التى تركتهاحملةنابيير للامبراطور 
يوحنا الرابع وكانت عبارة ووترعة كير من مدأفم الميد ان الحديثةومدافم 
المورتار » وبنادق حديثة الطراز ‏ نكق لنسليح فرف ةكأملة (مم)"' . 

م« حصل الملك يوحنا الرابع على مزيد من الأساحة ‏ من روسيا 
وكانت تتألف من ...رمه بندقيةطويلة وء.. .رمه بندقية فرسان 2 ٠..مه‏ 
مسدس © .4 مدفع ٠‏ ٠ءة‏ سيف وكية وآفرة من الذخيرة (0)110» 

م فى عام (ممدا) تلق املك منليك من الايطاليين المال والاسلحة 
والذخيرة ثم عادت فى 1884 0 مزيدا من اللأساحة مقداره ...رع 
بندقية ورب مدفعا 9 

ع س عندما شعرت الدول الأوروبية ‏ انجاترا وفرنساوايطاليا - بميل 
الأمبراطور لبج يأسو ) الامبراطور المسم ( إل تع بل الاسلام واللسلين 
تحفزت ضده القوات الاجايز يق تربره »2 والفرنسية فى جببوق و«الايطالية 
فى مصوع وتحالفت مع امراء مقاطعة شوا» وعزلوه عن الحك(11١1)'*‏ 

تلك هى الاسباب ‏ أقلية تملك السلاح الحديث ‏ و:ؤيدها الدول 
الأوروية الكبرى الى تحيط بالبلاد من جميع النواحى وتسيطر على جميع 
المنافذ البحرية الحيطة بالمنطقة بينما الأغلبية لاسبيل ذا إلى السلاح ولانجد 
لمامن الدول الارجية أى نصير . 

وبذلك أصبحت الأقاية المسيحية ‏ وعل الاخص من القبائل الامبرية 


(1) ص ٠*ه‏ سيريدج ةا 
(5) س ه١اه‏ ثقس المرجم 

(؟) ص لازاه مقعه تمس المرجم 
(4)ص وه نفس الرم 


لاون مه 


يتألف منبا الجيش والشرطةورجال الامنوال-كاموالموظفون عل الاطلاق 
وكل مايترتب عل ذلك معروف لاحتاج إلى شرح . 

ولقد عودتنا الدول الاستعمارية الكبرى على تنوع سياساتها وأساليبها 
فى مستعمراتها ومناطق تفوذها ف العالم . تنتهج من السبل مايتلاءم مع 
ظروف كل حالة وكل منطقة . ولكنها مع تعدد تلك الاساليب لها نتيجة 
واحدة متنكررة وهى سيطرة أقلية مسلحة عل أغلبية عزلاء . ف الند 
وأندونسيا والهند الصينية وجنو ب أفريقياوالكونغووالمستعمراتالبرتخالية 
وروديسيا. 3 ما لاحصر له . 

وفى رأينا أن الوضع ق الحبشة هو نفس الوضع الذى ارتضاه الاستعمار» 
وأتخذ نفس الشكل وأتبع فيه نفس الاساليب » ولو أنها تختلف فى الصورة 
إلا أنها بالأسبة للدول 0 نخدم فى تقس الحدف عمادامت 
تضع فى مركز القوة والنفوذ حكومة موالية لها معتمدة عليما ترتبط مصالهها 
بمعوتهم لما . ويمكن تعزيزها وتقويتها للاءتماد عليبا لى تكون معقلا 
داتما لا فى القارة الافريقية » تنطاق منه لتحقيق مابعن لها من أهداف ٠‏ 


الفصيل الالى والعشروى 
عدل 


أما بعد » فتحن نطلب للسلبين فى الحيشة العدل والانصاف ولانطلب 
لم الرحمة أو الإحسان . 
لقد أنقضت عرود الاستعيار والسطرة والاذلال والاضطباد واجتمع 
إٍ العال عمختاف دولة وشدوبه حول هيئة الام المتحدة الى تمثل الرأى العام 
العالمى » وتسبر على اشاعة العدل بين الناس وبين الشعوب وبين الدول » 
وتاحذ بيد الضعيف وتقدم له بد المساعدة 5 وتنتزع له حقه من القوى 1 
ولاتأل جبدا فى تحقيق ذلك بالوسائل السلبية والاساليب الانسانية التىتمليها 
القم امثالية للحرية والمساواة . 
حةقوق الانسان : 
من الاهداف الاساسية للم المتحدة أن تعمل على تحقيق المبادى.السامية 
لوق الانسان » ول يكن هذا الهدف حديث الابتكار » ولكنهكان على 
مرور التاريخ أملا بنادىبه الكتاب والمصاحون ٠‏ وماأن بلغت الحربالعالمية 
الثانية قة شدتها حتى شعر قادة العالم بالحاجة إلى وضع أسس الحريات على 
دورة أفضل ماكانت عليه فى أعقاب الحرب العالية الاولى » لذلك عمدوا 
إلى تخصيصبا بعناية متميزة ؛ وطالب الرئيس الامر يق روزفلحبالقص على 
تحقيق ١‏ الحريات الاربعة» ‏ وهى : 
حرية الرأى - حرية العبادة والاديان ‏ الخلاص من الخوف 
الخلاص من الفقر . 


باه ب 


ولقد صدر ميئاق الامم المتحدة فى ١4ور‏ ونصت المادة ده عل أن 
تلترم الدول الاعضاء فى الآمم المتحدة بالتعاون مع الميئة للسمو ياحترام 
العالم للحقوق الإنسان والحريات وامحافظة عليها . 

وترك الميثاق لحيئة الآمم المتحدة مبمة العناية ببذه الحقوق وتفصيابا 
ووضع الأسس والأانظمة التى تتكفل بتحقيقبا . وعلى أساس ذلك تاألفته 
لجنة حةوق الإنسان التى عبد [ليها باعداد مشروع إعلان المبادىء الت بتحتم 
على الآمم والحكومات أن تلتزم بها بحيث تكفل حقوقا معينة للبواطن 
وأن يكون تصديقكل حكومة على هذا الميثاق بمثابة تعبد منها بالامتناع عن. 
تخاذ أى وسيلة من وسائل الظلم والأضطباد ضد أبة طائفة من طوائفه 

وعندما صدر « أعلان حقوق الإنسأن » فى ديسمر سنة 48 » نادى 
حدق جميع الناسكافة فى الحياة والحربة وفى سلامة أشخاصهم » والتحرر من. 
القبض التعسق » وفى حربةالتنةل وااسكن » والكلام والصحافة .والإجتماع 
والعبادة » والحقوق القانونية الآخرى الى تحميبا عادة الدساتير الدمقراطية 


دفى عام ه؟١‏ أصدرت اجمعيةالعامة للأمم المتحدةتحديد! جد يدا لتوضيح 
أنواع حقوق الإنسان علىشكز ميثاقين : الأول يتضمن الحقوقالإنسانية 
والسياسية - والآخر : يتضعن الحقوق الإقتصادية والإجتهاعية والثقانية 

وعلى الدول التى تصدق على الميثاق الأول أن نلتزم بوضع القوانين 
الحامية لشعبها من الظل والاستبداد . والدول التى تصدق على الميثاق الئاق 
تعقرف بواجبها ومسئو لياتهاف بذ لكلاتستطيع لتوفير أحوال معيشة أفضل 
وتعترف بحقوق قانونية معينة بالنسبة للضمان الإقتصادى والإجتاعى . 

واقد نص الإعلان فى ( مادة :؟ ) على -ق كل فرد من مشاركته فىه 
حكومة بلاده بطريقة مباشرة أو عن طريق نواب ينتخيهم فى حرية تامة » 
وكذلك لكل فرد الحق وتكافؤ الفرص فى تقاده لمناصب الدولة . 


نحمة 4م76 ب 


ولقد نصت المادة الثانية من مبثاق الحوق المدنية والسياسية » عبلى كل 
دولة تصدق عل الميثاق - أن تتعبدبأن توفرجميع الأأفراد الموجودين داخك 
حدودها وتخضعون لشوانينها - جنع الحردات!انحددة فى المثاق ‏ دون فرقة 
أو تمييز من أى نوع »كالتفرقة المترتبة عب العناصر أو الجنس أو اللغة أو 
الدين أو الآراء السياسية أو المنشا أو المستوى الإجتاعى أو أى نوع من 
أنواع الفروق :. 

وكذلك نصت المادة م١‏ من أن لكل فرد مطاق الحرية فى الرأىوالدين 
وأن يقوم بآداء شعائر دينية ويباشر ما يقتضيه ذلك من تدريب وتعلم . 
ولايحوز أن يتعرض أى فرد للأى ضغط أو اضطباد يحد من حريته الدينية 
أو يجبره على تغبير دينه أو معتقداته : 

وكذلك نصت المادة الثانية من ميثاق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية 
والثقافية على نفس المادىء السابقة الذكر . 

-* « لو 

وق ٠.‏ واس سنة دوو وافقت المعية العامة للأمم المتحدة وباجاع 
الأصوات عل الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التفرقة الحنصرية 
وقد عمدت فى هذا العدد إل تأ كيد المادىء التى نص عليها ميثاق الآمم 
المتحدة وكذا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وجاء فى نص القرار « أن 
ميثاق الآمم المتحدة بقوم على مبادىء النكرامة والمساواة بين الناس جميعا 
وأنه يستبدف ضن أهدافه الأساسية تحقيق التعاون الدولى بتعزيز وتشجيع 
احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسة للجميع بلا تمييو سيب الجنسن 
أو اللغة أو الدين »« وأن الإعلان العالمىلحقوق الإنسان اما يقرفوقذلك 
مبدأ المساواة بين الميع فى نظر القانونو أن لهمالحق » بلا تمبيز » فيها يكلفه 
للقانون من حماية » وأن للجميع الحق فى أن يستظلوا حمابته ضد أيةتفرقة 
أو أى نحريض علالتفرقة ». 


_ إقع”م - 


وتؤكد هيئة الآمم على نحو له صفة القداسة ضرورة القضاء بأسرع 
مايمكن على كل اشكال ومظاهر التفرقة العنصرية » وتنص فى عتتاف المواد 
وعلى الأخص ف امادة الثالةبضرورة بذل الجبد لنم أى تفرقة بسب ب الجنس 
أو اللون أوالمنصر » ولاسما ذا ختص بالحقو امن ان الع يحق المواطن 
أو الترية أو الدين أو الوظيفة أو المبنة أو السكن . 

وتناشد الحيئة فى المادة الثامنة ‏ أن تنتخذ الدول كل الوسائل الفعالة فى 
محالات التعلبم والتربية والاعلام للقضاء عل اقبي العنصرى وما يستتبعه 
من حيف » والحث على أن تسود الآمم والطوائف العنصرية روح التفاهم 
والتسامح والصداقة . 


ولسناء فى حاجة إلى الاطالة فى ذكرهذه الحقوق » فلا مهل لمناقشتها أو 
انكارها وفضلا عن أن جميع المبادىء الإنسانية والكتب السماوية تؤيدها 
وتحض علبها فان القارىء ولاشك محيط مها فى غير ماحاجة منا إلى زيادة 
الايضاح . 
ولكننا قصدنا تسجيل ملخص واضح للمبادىء التى أقرتها هيئة الأمم 
المتحدة » والتى لم تعد كونها عبارة عن آمال ونصائم وأهداف مثالية تماد 
كتب الفلسفة والأخلاق والاجتماع ء ولكبها اتغذت شكلا عمليا محددا 
بقواعد أقرتها هيئة الآمم وصدقت عليها الدول الى تستظل#تراية اليئة 
وع ىكل منها أن تعمل فى [خلاص وصدق عل تنفيذ هذه المبادىء » وألا 
تلجأ إلى القوبه والتهرب والتعال بمختاف الأسباب » أو النستر وراء ‏ المادة 
العتيدة فى ميثاق الأمم المتحدةالىيمكن أى دولة من الاعتراض عل التدخل 
فى شتونها الداخلية . 


ونحن وقد أثبتنا هنا حقيقة كبيرة تعلمها حكومة الحشة حق العلل منذ 


0 


الحربات على أسط المطالب التى تتمتع بها الأقليات فى البلاد المتقدمة أو 
البلاد التى تعمل على اللحاقبركبالتقدم » ولانظن أنالحيشةئر يدأ نتتخلف 
عن هذا المضيار . 

ولا نريد أن نستمع إلى أى نمة تيرر مييزعنصر عن آخر فى مثلبلاد 
الحيشةء حيث لابتكر أحد على المسلمين فيها نشاطهم وذكاءه واستعدادم 
الكبير للثقافة والعل والتقدم . 

لذلك نأمل أن تعمل حكومة الشةعل نحقيق مبادىء العدل والمساواة 
بين رعاباها » فى أسرع وقت يمكن ‏ بأن : 

3 تشمل رعاباها المسلمين برعايتها على قدم المساوأة مع المسيحبين‎ - ١ 

؟- تقب لحم نفس الفرص ف إقامة شعائرم الدينية » وأن تعاونهمعل. 
والعنابة المتيسرة للمسيحيين . 

»- وأن ثولى الدولة نفس العناية للمسامين فى شئون ال م ؛ بأذثرى. 
نصف طلبة المدارس عل اختلاف أنواعها ودرجاتبامن المسلمين . وأنتتاح 
لهم نفس الفرص لأمام التعلم العالى فى داخل الحبشة وخارجها . وأنثرى 
نصف عد البعثات من المسلمين ‏ وألا تكون نلك البعثات مقصورة على 
القدر الذى يسمم به للتخصص ف الدين فى الآزهر الشريف . بل يكون 
شاملا تختلف أنواع التخصص والمعرفة والعلوم الحديثة . 

؛ - تأمل أنترى ف الق ريب العاجل وظائف الدولة عل اختلاف درجاتها 
وأنواعبا حقا مشماعا للمسام يحانب أخيه المسيحى . وأن تنكون نسيتهم فى 
تلك الوظائف ودرجاتما عا تعادل مع نسيتهم 2 عدد السكان . 

ه - وكذلك نأمل أن نرىنصف أعضاءمجاس النواب والشيوخ وكذلك 
نصف الوزراء من المسلمين . 


ذ لضا 
دان ينال المسلم شرف الجندية بالخدمة فى القوات المسلحةالحبشية 
على مختاف المستويات وبنفس النسبة |اسابقة حت يشارك فى شرف الدفاع. 
عن بده . 

- وأن تحظى المؤسسات الاجتماعيةواخيربة الإسلامية بنفس الرعاية 
الى تحظى مها المؤسسات المسيحية . 

م - وأن ينفق من إيراد الدولة الجائب العادل فى المقاطعات والمدن. 
الإسلامية حيت تنمو وتتقدم بمقدار ما تستحقه وبمقدارماتقدمه للدولةمع 
موارد » مثل ماتحظى به المقاطعات والمدن المسيحية . 

و-وأن تعمل الدولة فى اخلاص وحزم على اختلاط طلبة المدارس. 
منذ الصغر حتى تزول التفرقة العنصرية والدينية » وتتألف القاوب وتتكون 
منهم جميعا نوأة الحيشة الجديدة المتحدة » وينتهى عبد الحشة القديمة الى 
مزقتزا الكلانات والعصبيات والخزوب. 

ولانبغى ما أوردناه من آمال أى تحديدأو حصر ؛ و لكننا ذكر ناهاعلى 
سبيل المثال » ونبدف منها تحقيق العدالة والمساواةالتىلايمكن أن يقوم لآى 
دولة كيان بدونهما » وبعز عليناأن:تخلف أحدى الدول الأفريقية المرموقة 
عن ركب التقدم والحرية فىالوقت الذى تتسابق فيه جميعها حتى نلحق بركبه 
الحضارة والمدنية الىتخلفت عنهطويلاء وأصبازاما عليها جميعهاأننستحكه 
الخطى ونشحذاهم » ولاسبيل إلى تحقيق ذلك إلاإذا تكاتفت جميع عناصر 
كل دولة مع بعضها فى أخاء ومساواة واتحاد . 
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ملحق رقم (0) 
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ملحق رقم (0) 
ملحق رقم (0) 
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اللاحق 


التقويم التاريخى 0 
جدول عناصر سكان الحيشة )لام 
وأديانها(مترجم عنب 4 من كتاب 


الإسلام فى أثروبيا لترمنجام ) 
التقدرات الختلفة لتعداد سكان 2 ونيم 


الخفة. 
مرأجع عربيه 4م 
مراجع أجنليه 8 
فبرست الأعلام واللاما كن نذى 
ب 


ماحق رقم )١(‏ التقوم التاريخى 


0 تاريخ الميشة التاريخ الإسلاى والشرق التاريخ المسيحى والغربى 
الرأبع | دخول المسيحية إلى الحبشة | بلوغ الفرس قةمجدم فى عبد شاهبور الثاتى (و.*-و/ام) ٠‏ | قسطنطينيوحد الامبراطورية 
عبد الملك أيزأنا [اليارة الرومانيةالشرقية(؟1-7؟7) 
الحبشة تحتل المنوحية فترة ويشيد مدينة القسطنطينية 
من ألوقت (.5) ٠‏ بس (0). 
السادس| حملة الحشة على الون ابة | ابرهة الأشرم القائد الحبشى فى الهن يحاول غزومك ويفشل الأمب راطو ريةالرومانية الشرقية 
المسحيين من اضطباد ذى | ( ءلاه ) ٠.‏ تطلبمنالحشةحاية المسيحيين 
نوأس (654). فى العن(094) - ويعتير هذا 
اأفرس يطاردو نالأحباش من جنو ب الجزيرةالعرييةويحلون | أول اتصال دولى بين الحيشة 
محلوم مها أبتداء من ( 5لاه ) ٠‏ والدول المسيحية الأخرى . 
السابع | أولمجرةلاسلين إل الحيشة | بداية الدعوة الإسلامية .)1(6-50١(‏ 0000 |0202020000] 
(1(3). أنسحا بالف رس منالهن. ودخو ل الدينالإسلاى [ليرا. 5) 
فتح العرأق («م) فتحدمشق (180) فتحمصر (115) فتم 
ؤ فارس (540) فتم طرأبأس(4) فتم قبرص(144) . 
حملةعمروينالعاص على مملكةالتوبةوعقدمعاهدةالبقط(1 +) 
| أول ظبور للأسطول الإسلاى ف البحر الأبيض ( ")اهز يمةأسطو لالامبراطورية 
الروما نيةالشرقية أماماالاسكندرية 


(9ه1)أماما لاسطول الاسلاى 


3 


الملادى 1 تاريخ الخشة 
الثامن | احتل المسامون جزر الدهلك ( مصوع 2 ) - أول 


دخول الإسلام إل هرق [فريقيا : 


بداية عولة الحميشة 1 


شوا فى قلب الهضبة (87) ٠‏ 


انتشار الإسلام على طول الشاطىء الآفريق ( الطراز ) . 


22111111 
بالبطريركالمصرى لايفاد مطرأن لمساعدته فى توحد القبائل 
المسيحية . . وصل للمط رن دانيال فى أواخر القرن العاشر . 
أنشأ عرب الخليج العربىمن مسقط وعمان مدينة مقديشيو . 
انتشار الإسلام بين قبائل البيجا فى الآرءتريا وشمال الحبشة_ 


قوواط الدر بهن فراصية 


وتأثير ذللك فى زيادة العرلة الحيشية . 


التاريخ الإسلاى والشرق 


الحجشة_استولى المسلبون على جزر 
الدملك (م.ب) . 

حروب المسلين مع البيزتطيين فى 
أسيا ‏ الصغرى ( 0741 . 
أخخلافة العياسية (.ه/) . 


استولى ا مسلمون على صقلية (/51) 


ونزلوأ فى نابولى وجنوب إيطاليا 
واضطروا البابا [لىدفعالجزية(00م 
بدأ التصارىوال_لمون الموادونق 
اثارةالقلاقل ق الآندلس (:881:86 


استمرار الإسلام فى الانتشار على 


الساحل الآفريقالشرق ‏ والتغلغل 
إلى فاخن المفة. 


طارق بن زياد يغزوا 
أسبانيا (01/)(الأندلس) 
وتهديد فراسا وأوروبا 

خلافةالشرقوتبد أ خلافة 
مستقلة فى قرطبة (+ه/) 


أدقات الدريء] ططلة 


وجنوب [يطالياواضطرار 
البأبا لدفع الجزية (007م). 


بالاميراطورية الرومانية 
فى الغرب (555) . 


تارع | 2 


أستهرار الانتشار التارضى 


الاسلام- وادتمراروجودماكة 
شوا الاسلامية فىقلبهضبة 
الحشة . 
السيطرةالإسلاميةالكاملةعلى 
جنع" التراطىء الأفريقية 
الشرقبة (الطراز) . 


استيلاءالآسرة ( الاجوية ) 


على العرش (7م١١)‏ اختلافما 
مع الكنيسة (.0-115؟11) 
ء ,د الملكلاليبلا الأجرى واتماقه 


ل سس سس 


استعرار الادلام ف الأجتان: 


التاريخالإسلاى والشرق 


ا الحاى بأمرالله ‏ ليع رعاباه ‏ مسلمين ومسيحيين- 


هدمه للكائس ق القدس ثم اعادة بنائها ‏ التجاء كثير من 
المسحيين إلى الحشة . 

الحا بأمر الله يأمر حرق القأهرة ( 55 )١1١١-‏ 

ضعف الفاطميين ‏ وفقد السلمين لصقلية (071٠0)*ممالطة‏ 
(8؟١٠‏ ) ثم طرابلس الغرب ([1145) 

استيلاء الآتراك السلجوقيين على الشاموبات المقدس وآسيا 
الصغرى وأساءة معاملة الحجاج النصارى ) ٠/1‏ ( 
استولى الصلييون عل الشام وبدت المقدس ٠١99(‏ ( 


استرداد السلطان صلاح الدين الأ.بوبى للقدس( 1187) - 


وعتد سلطانه عل العن والحجازروسورنا والسودان 3 ويطرد 
الصليبيين من أغلب معاقابم فى الأراضى المقدسة . 


حاية صلاح الدين لللأحاش ف القدس . واصلاح دير 


الساطان ( الحيثى ) 


مي سي سس مممسته عع سحت سسا سوسس سد 


التاريخ المسيحى والغرنى 


النورمند يون يتتبرون لاف 

بين المسلمين فى صقليةويستولون 
عليبا 1٠١1(‏ ) 
الملةالصليبيةالأولى(١١٠)‏ 
الاسقيلاء على بيت المقدس 
وأغمال القثل وال بوحرق 
المسلمين النارز 4١ل)‏ 

اضطرا ب الأحوال فى الاندلس 
وبداية النباية للقوة الاسلامية 
٠١8 (‏ ) واستنجادم ببرير 
فا لش 
استمرار الحروبالصليديةق 
0 حملا باح قيادة رتشارد 
قلب الأند ب وفردرييك 
بادباروسا - وفيليب الثااى 


0 


ابتداء عرد الأآسرة ااسلمانية ( 3١.‏ )» 
بالامبراطور يكونو أملاك . 

الوثيقة التاريخية المكتشفة حديثاً تفيد بأن ‏ 
ماده وا الإسلامية تتعرض للمتاعب 2 
وسقوط ملوكبا وزحف قوات ملع إيفات 
الإسلامية الناشئة عليبا ("؟1 - 1588 ) : 
اتصال دلوك الحشة بالصايييين لاقيام بحملة 
مشتركد ضد مهر والءالم الإسلاى 5 


عبد جمد أسيون ( 1854؟١‏ - 1545 ؛ واضطاباده للهسين 
وحار شيم والانتصار علييم.___ 

استنجاد سللى الابغة سلطان مصر وأيقاد عبدالله الزيلمى 
الل ل 2 

عبد الامبراطور سيف أرعد والتصاره عل 
المسلمين وانتباء ساطنة أيفات الإسلامية » 
وحلول سلطنة عدل عدلما 5 


اتصال ابابا علكة الميثة اتحااف ضد الدول الإسلامية 


التارخ الإسلاى والشرق 


ابتداء تفكلك مط النو بة المسيحية على 


1 حرو بها معد لاطينمصر -ونةض 
النوبة لمعاهدات البقط م544 0. 

خا لف را فار بطر ولك 
أسيانيا ( ١709‏ -1499) 

زحف التتار على البلادالإسلامية ١10.‏ 
انتصار المصرية عليهم فى موقعة عين 
جالوت )1١(‏ ىْ عبد اأظاهر بيبرس 
اتتصار جديد للمسامين على الصليبيين 
وأسترجاعهم طراباس الشام وعا 
وزوال الخطر الصلبى ( 6 
أنحيازالمسيحيين ف الدول الإسلاميةإلى 
الصليييين و تأببدهملاتتار ممادفع الناصر 
قلاوون[ لك اضطرادالمسيحيين (1.5- 
٠‏ 14 )وكان لأنياء اضطرادالاميراطور 
عمداسيون لمسلبىاليشة أثره فى ذلك 
عدا اميا وريه الث به تناد 
توجاتيه إلى داغن أوؤويا 


اتصال البابا ملك الحبقة 


قر صؤغار ات ضر لسر بعة 


التار 23 المسيحى والغرنى 
ابعراز لطروب العابقة. 
الخولةالر ابعةءلىمصر )1٠١١(‏ 
الجملة الخامسةعلى مصر ( ١‏ 
الملة السادسة (م4م :) اللملة 
السابعة (1 ١-ةه)‏ هزعة 
الخلة الثامنة (-187) . 

حاولة الصلبديين الاستعانة 
بالحبشة لاقيام عرب مشتركه 
ضد مصر والمسلمين . 

أبتداء عص رالهضة فأوروبا 


للتحالفضدالدو ل الإسلامية 
ابتداء حرب اماه عام 
اعتداءالأساطيل الصلربيةمن 


على الاسكندرية (15) 
وعلى ط رأ بلس الشام (/1719) 


م د 


القرث تار 2 الحشة التاريخ الاسلائى والشرق التاريخ المسيحى والغرى 


الخاس مندوب ملك اليشة إلى اتتقام المصر بينمن قبرص وأسترلامهمعليبا (45 ١‏ 0 اتحاد دول أوروبا يه 
| ملك الفريجة يعرض عليه فتم ال طينطينية ( +140 ). الاسلاىى الع الى . وعقدمؤ مرذلوراسة(11994 
غزو مصر (450١)فعمد‏ | سقوط غرناطه آخر معاقل المسلمين فى أسبانيا | )146١‏ وحضره وفد من الحيشة . 
الملأكأسحق (1429-1414) (1439) وابتداء دولةأسانا الأوحدة تمت -- استيلاءالمسيحيين عل جميع أسبانياوطر ده للمسلمين 
0 رمات ور زاك بدايةالنشاط الب رتغالى بارتولوميو ديازيكتشف رأس 
0 1 ”| بداية عبود الاضطباد الكبير للمسلمينفى أسبانيا | الرجاء الصا( ١486-١:‏ ) حملة فاسكو دى 
1558-١514‏ ) أنتصر 3 1 يدخ لحي 
على المسلمينووحدملكته وهروبهم من البلاد والقضاء على ثلاثة ملايين جاما [ إلى الثشرق ( /19ة؛؟١‏ - 14) 
للمرة الآولى / مسلم : ملك (ابرتغالجو نالثانىيوفدالرسل[ل مك لفقا + 2 
ف عبدزرءيعقوب زأدت اكتشاف أمريكا (؟5؛١)‏ : 
الاتصالاتالرسعية مع الدول 
المسيحيةفىأوروبا وخصوصا 
معالماك الف نسوملكأر اجون 


السادس هيلينا ملك الحبشة تعاودا لاستعانة استيلا 000 ولالاسلاميةسورياومصر معركة خرية بين أكقاررل الرتغال والأسطول 
ملك البرتغالعلى حرب المسلدين 7 )ا +زاثر(8 1ه 1)تونس (4"ه ١‏ /عدن(:. | المصرىأمامميناء ديوالمندى وانتصارالبرتغاليين 
ماد ارد انار 1602 )| اوهو وطن امسن [لذر زه 18 )القن از1دة1) 1ن كف ) . 
وصول أو ل حلةعسكر يبرتغالية : م 3 7 7 0 
و.وفافى صوع وحولت امتداد سيطرة العثّانيينإلىقلب أورويا ووقوفها | كنسةروما توجه عناية خاصة بالميشة وتخصعر 
3 58 5-5 5 
المسجد الى كنيسة )167٠(‏ أمامفبينا (,ه و)واستيلاممعلى الجر . مركز! خاصا اف ردما( 16 ) 


عشر 


تاريخ الحبشة التاريخ الإسلاتى والشرق | التاريخ المسيحى والغربى 
ظبور الأمام أحمد ابن ابراهيم الأشول وأول نصر كبير له 
على الأحباش ( ٠55‏ ) استيلاثه على دوارو وشوا ( سنة 
مهل ) استيلاثه على أممره الح ( +16 ) إتمام سيطرته 
على جميع أنحاء الحبشة ( به؛ ) - وانتشار الإسلام فى 
يبع أنحاء الدولة . 
وصو ل الملةاليرتغالية الى استتجدباامير اطورالخبشة(م54:) المغائوة يلون له 
العهانيون وشريف مه يعاونون الإمام فينتصر على | العثهانون وشريف مو | العسكرية لمساعدة الحيشة : 
[ابرتغاليين - ونعود القوات الإسلامية إلى بلاد العرب رسأو نح لةعسكرية لمساعدة (؟4ه1) . 
فيعو دالب رتغاليون ومعرم الاميراطور وينتصرون عل لالإمام | الإمام أحمد ‏ دعوة الجلة 
ويقتلوه ( ؟14١١)»‏ مباشرة بعد الانتصار الآول 
هاي الكو الكتورعر ده الها > المي نرق افضة: | عل الركاين: 
الحشة إلى سابق عبدها ‏ وبقاء الرتخاليين مها للساعدة فى 
تعزيزها . 


(5؟- المبعة)» 


عشر | بئات السكان (4؟5( - مد( ). 


يقرر بوحنا ملك الحيشة قواعد التفرقة الدبنية ويبدأ ساسلة 
الاضطهاد فيحرم الميلين من ملك الآاراضى ورفرض على 
جميع السكان اعتناق المذهب الارئوذكى ( مم١٠‏ ). 


الثامن أزدياد تعداد الجالا وبلوغبم أضفت "لأسا ن عه تع يزثم 
عشر | لشخصيتهم باعتناقهم الإسلام . 
الانقسامات الاقليمية فى المملكة ‏ وهزتهم أمام قوات 
ملك الفون السودانية ( ١1/44‏ ) . 
ضياع هيبة الملوك ما اضطرم إلى التقرب من الجالا 
ومصاهرتهم لتوطيد ملكرم : 
ازداد. نفوذ الجالا وتجددت الفرص أمام الإسلام للمزيد 


4 


أن الأنعار: وخصرها ىقاب المضة : 


العثمانيون ينهزمون أمام البندقية 


التاريخ الإسلاى والشرق 


(101) الأسطول الفرنسىيضرب | المسليينمن أسبانيا (. 01١‏ 
الجزائر وتونس ( 1510 ) . ازديادقوة الدول المسحية 
ينسحب العثمانيونم نكيف )1١80(‏ | برأ ويحرا . وانتصاراتهم 
ومن الجر ( ١١89‏ ) ومن بلغراد عل العثيانيين . 
(1588)- دتستمر امروب بين | أفواجالماجرين [كىأمربكا 
العثهانبين والدول الآوروبية , (5ل). 


استه رار حروب!اءثانيين معالدول | الثورة الفرنسية(10785). 


الأوروببة - وبداية تفكك 
الامبراطررية الممماية . 


املة الفرنسية على مصر ( 1048 ) 


سد وام ل 


عثير 


تاريخ الحبشة التاريخ الإسلاى والشرق 0 ١‏ التاريخ المبيحى والغربى 
أستمرار انتشار الاسلام بين قبائل الجالا والبانتر مد على يتولى حم مصر )1868٠6(‏ ويفتك بالماليك | تناف سالدولالآوروبيةعلالستعمرات 
وبين بعض قبائل التيجرى فى الاريتريا . 141 )سويةفىس الوهايين (04818-1415) | ومناطق النفوذ فى أفريقيا ‏ وكان 
عبد الامبراطور تيودور الذى أخضع جميع البلاد ل عد لبديطانيا نصيب الاسد . 

وأصيح امبراطورا (60ىا (' وانقاب حكه إلى ا مه فى )١475(‏ ومرة حلة نامير (10ما ( لانقاذ 

2 : 3 
3م: الافشالات و اله نان _, قام باعتقًا ا 1 0 

سلسلة من الاغتيالا والظلوالطغيان دمب ١‏ عند ماوصات قوات د على [لىحدودالحيشة (5 ؟8١)‏ اعت الأورىبيين فى الحيشة 00 
عدد من الأوروبيين ٠‏ 5 هددءقناس ل الدول الأوروية . 00 9 0 2 

يا 8 0 90 0 2 3 7 9 ف 
اختص المسدينوالجالا بالمزيد وا سى 3 اسماعيل ( 089 9 6 اتداد واوار مبراطور (1498)ثر 
أرسلث بريطانيا حلة ناسيراتىهرمت قوات”يودور 


هد ية لحليفراالملك يوحناعيارةءن بات 


دااتحر (6جمر ). الامبراطردة السر نعمت الدودان واد | هاقة من الارلحة والاخيرة الحدرفة . 
وال 6 الرأبع القزقن واضيد عل الاساحة وجميع نش طىء ثريق (185) حقو جنوب بريطانياتتورفرصة وصابتراالماليةعلى 1 
الكثيرة الى تركتبا له الحلة اليريطانية كبدية للتمنا | الصومال وهرر ( 80) ) ٠‏ وتعين أبناءها فى أهالمناصب ومنباحكام 
على منافسيه وتثبيت ملم . كلة الاءبراطورية المصمرية حاول|سماعيل | الملحقات المصصرية فى أفريقيا وأشيرمم 


قام بو<نابحملة هائجة من التحصب!لدبنى والامز لاد أعغاربة الحيشةفكان نصيبه الهزيمة ثلاثة .رات .| جوردون الى مكن اباسامت قرا 
السلبين وفرض عايهم أقمى القيود مستعلا مالديه | اهيار امالية المصرية - ووقع الخدبوى فريسة الصريين والعمل على تصفية الامبداطوربة 
من أسلحة حدثة . للأجانب وعل الأاخص البريطا نيين . المصرية_ وفو زير يطانيابتصيب الأسدءنها. 
لاسلحة 6 لاحتلالالبرطانى1 انا 
سوا ادن اسن دمب | مدوقدويو ملر رد ري نيلت روعش 
20 قا متا به الاطااين > رايع قرات للذق| رايا ل مع رع 0110 جتان امبر | يوالع ريا لد را 
انتبت بجريمته وقتله فى موقعة المتمة (9م1 .) ”!للع عر اياي 00000 00 والمومال رطان . 


ومع وس 


ولاس سا 


القرن 
الميلادى 


تابسع متفاح قسوة بوحنا واضطباده ق ويل أل سلمين عن دينهم» 
التاسع | بل ازداد انتشارا . 


عشير «نليك ملكا عل شوا (30ؤر ) حصل على أسلحة من 
الإيطاليين وبدأ فى إخضاع ااسلطنات الإسلامية 


استو لمعل هر التىتركتالهالدول الأورويية بدو نحابة بون ! 


تأر 2 الحيشة 


مناريك أصبم أمبراطوراً (1864) وورث المقادير الهائلة من 
الأساحة الى كانت لدى سلفة . فأسرع فى القضاء على باق 
السلمانات الإسلامية وأخض عجرم أنحاءالحبشة تحعسلطانه 
معاهدة أوشياللى مع |بطاليا وحصوله على المزيد م نالأسلحة 
أم انتصاراته على المسلمينكانت على ااسلطان ممد على الذى 
الذى تنصر ( ظاهريا ) وتزوج من ابنة الامبراطور . 


حرو بهمعالطليانالى! تنبت بانتصارهالحامم هو قعةعدوه )845 1 


3 أعاله تجاحه فى القضاء على سلطة الجالا وشوكتهوم . 
كأ 170 


التاريخ الإسلاى والشرق 


تقاسم الدولالكبرىالامبراطورية 


ا وتترك هرر ليستولى عليها 
منليك ( هم ذ) ٠‏ 
أمتدادئورةالمردى ف |اأسودان_وقتل 
جوردون عميل بريطانيا الذى مبد 
أزوال الامبراطورية المصرية(883! 
افتتاس قنالالسوس (181) وفتم 
الاب لسبولة تنفيذ الخطط 
الاستعمارية السابقة الذكر . 
كتشنر بنتصرءل المبديين ف السودان 
(184) وتم مؤامرة بريطانياى 
الاشتراك مع مصر فى حكالسو دان 
دصو ريام ولكبا تتقره بالحكالففق 
وتستولى على أوغندا . 


عدن تصبحمستعمرةبريطانية سمل 


التاريخ المسيحى والثرى أ 


تحرش الإيطاليين بمنليك 
وانتصاره عليهم فى موقعة 
عدوه (1851) ٠.‏ 
بالرغم من معاونة الدول 
الأوروبية إنليك. فإنه بعد 
انتباء مبمته فى القضاءعلى 
السلطنات الإسلامية 
وأخضاعه لقبائل الجالا 
بدأت الدول الآورويةفى 
التنافس والتامر وعد 
المعاهدات السرية لتقسم 
الحرشةإلىمناطق نفو ذ طم - 
عندما إعتلت حة منليك 
وتقدم قَ السن . 


ح اباماسب 


الخدم 5 


. ويعلن أسلامه‎ )١99( 

تآمر الدول الآوروبية مع أمواة كوا بوعطارات 
الكنيسة على عزله وم ذلك فى (1115) 
تين زاودتق امسراطورة 6 والرأنتفرئوليا 
للعبد ووصيا على العرش . 

تفرىيقف اق عصبة الأمم و يندد بالدولالأوروبية 
ألى تعقى المعاهدات السرية لتقسم بلاده إلى 
مناطق تفوذ لم (55و). 

عندما أصبح تفرى اميراطورا ( هيلاسلاسى ) 
منم اليلاد دستورأ صوريا [1991) ٠‏ 


الناريج الإسلاى والشرق 
الأمبراطور المام ( ليج باسو ) يتولى العرش | انجلئرا تعلن الحايةعلى .| قيام الحرب العالمية الآولى ( 1514 ) . 


مصر ( 1914) 


عمل ف حكله ودماء على حرمات المسامين من اتبعالايطا لو نسياسة 


الوظائف والتعلم والخدمة فى الجمش والشرطة 
قَْ أضطباد بالغ مع تظاهره بالتسامح الدبى 
الاحتلال الا يطال(م:: )ومخادرة هيلاسلامى 
للبلاد مع طائفة من رجال البلاد . 

الايطاليون يعملون فى همة ونشاط فى تنفيذ 
المشروعاتالكبرى. لكو نالحيشة وطناثائياهم 
يعد هزمة الايطاليينعاد الإاغبراطور إل م عر شهدق(ه1 )١51 1١2‏ 


المساراة ف العامة يك 
السلمين والمسيحيين فى 
الحيشة ذوجد المسلمون 
هذه المساواة متفساطم 
وتحسنت أحوالهم تحستأ 


مؤقنا . 


التاريخ المسيحى والغرنى 


عندما أعان ليج باسو اسلامه ‏ اتهمه الحلقاء 
( اتجلترا ‏ فرنسا ايطاليا ) بأنه يمالى: الآلمان . 
ونحفزت جيوشهم ضده فى بريره وجيبوق 
ومصوع حتى م عزله (1511) 

الدول الآورويية تتفق على تقسم الحبشة إلى 
م اطق نفوذ_ويةقفمنها الراس تفرى وعصبة 
الآمم موقفا حاسما (1511) . 

أستعداد الايطاليين لغروالحيشةوترام المعدات 
الحرببة والمدنية فى الاريتريا . 

أيطاليا تغزو الحبشة (11.5 ) وعصبة الآمم 
تحجز عن تقديم أى مسأعدة . 

محاولة أيطاليا تحوبل الكنيسة الحبشية[ل المذهب 
الكاثوليق تدريحيا ولكنرانشات فى ذلك . 
قيام الحرب العالمية الثانية ) عول) 

بريطانا تجرد حملة منثلاثة جهات وتقضىعلى 
الاحتلال الايطالى فى الحبشة ( 1141 ) : 


لإ لد 


وعاد إلى حرماتهم من التعلم والوظائف والجيش . 
فتقريرمصي را ستعمرات الإيطالية » تقرر بعدصر أععنيف 
وبعد تأبيد الدول الآوروية وعل رأسبا بريطانيا أن تضم 
الاريتريا إلى الحبشة فى اتحاد فيدرالى ( + 156٠١ /١‏ ) 
وأن يكون لهادستورهاوكيانها المستقل . ولكن الامبراطور 
.تسكن من القضاء علىحرياتها وأصبح دستورها حيراعلى ورق 
الحالة الداخلية فى البلاد لا زالت على ماكانت عليه من أقدم 
المسرى :فق أقفئ :در جات التخاف - 
الانقسامات لازاات مسيطره عل أشدها ‏ أجئاس وطوائف 
ولغات وأديان ومناطق - كلما متنافرة . 
الشبابالمثقف غير راض عن حك الامبراطور وحاول القيام 
بانقلاب (4 1560/٠٠/9‏ )و لكنهفشل وعادالامبراطور إلى عرشه 


عودة الاميراطور إلى أضطباد الاسليين معالتظاهر بالتسامح- 


0 لتاريخ المسيحى والغربى 
محاولة بربطانيا للحصول عل أمتيازات إقليمية 
فى الحيشة ولكن الاميراطور رفض وبعد 
استمرارالخلافمدة من الوقت عقّدت معاهدة 
(19/ ؟1]/ 44خ ). 


الدول اللاوروبية وهر نكا سايق قى تقديم 
المعونات الدافة للحشة شواة داخل البلاد 
أو خارجها . وتعمل جاهدة على تأبيد الحبشة 
فى حصوذا عل المركر الرائد بين الدول [فريقيا 
الناشئة .: واتنتمة علا فق اللصؤل ظ] حارف 
قوى تحفظ لهاسلطامباغير المباشر على شئون [فريقيا 


جميع الظواهر تدل على أن الدول الآورويية 
وأمريكا سوف تعمل على بقاء الآوضاع فى 
الحبشة على الصورة الراهنة تحت أى رف 
من ظروف المتقبل . 


0000 
١‏ ملحت رقم ؟ 6 
جدول عناصر سكان الحبشة وأديانها 
( مرجم عن ص ١+‏ من الاسلام ف اثيوبيا لترمنجوام ) 


المسيحية 
َّ جوازى ثميزانا ( وسراى ) 


8 مقساع - يلين - بوغوص 
بجا 


جوحام وشوا- أجاو 


جوأرجى 
4 سيداما ( كافيشو , كامباتا 
ا شابو » والاموء ياما ) 


والو- قبائل شوا ( اهيشو 


ل لاج سو 
000 


“3 ) جوميشو- جالان - نولانا 
حم هورو محراءجيا ‏ سيبو - 
| شيلا- يبان مهشا ‏ ميتا 
يي | ل || ييثيو - كيكو هيلاو - 
بجا سودو ‏ سابو - أمايا ) 
5 
2 يه 
ل 3 
4 ساهوب إيروب - لاب هال 
3 | (رمبريلا) 
34 5 


2-0 الام 


الاسلام 


القبائل التى تتسكلم التجرى 
بن عامر بيت أسجد ب منساع 
بيت جوك. بيلين ( بوفوس) 


جيرأ 
حيرأى 
جوارجى 


سيداما الشرقية ( تامبارو 
هدية » جارو وألابا 


- واللو النمالية . بجو‎ - ١ 


رايا 
 "‏ الجالا( بين الجوارجى 
والتيل الازرق) و جيرا 
جوما ‏ نونو ب بولو- جما 
؟ د مقاطمةهرر 1 لاسفوالى 
ياسو ‏ أيتو - [بليا 
؟ - العروسى 
عفر ( الدنا كل ) 

سات ماناك اروما21 
ساهو - أساورتا ‏ هازو 


عبتى فير انيروا اعم 


صومال - دارود - هاوية 


رهانوين 


ككونانا - ناوا 2 اوانتو 


بى شنقول- برانا - وطاويط 
جاموشا - بانتو - شيدلا 


شابيلى ال . 


الوثنية البيودية | 
قاما نت فلاشة 
( كيلا) 
جوارجى 


سيداما الغرية ( أو ميتو 
وبعض القبائل الشرقية والعمالية) 
قبائل ليقا ش 
قائل عروس 
قبائل بوران 


سورى - كومو ب جيرا 
نوير ‏ ماو ب ماجاتوكيوت 
مكان ‏ داما موككانا ‏ 


جويراميجا ‏ كارارا سرار- ش 

جورق 

كو تامار جوئزا ”ب جوبا ‏ 

كوئسو - جاردولا بعش 

موت اليائتو_ * ا 
سي 


ن/اآ ب 


ملحق رقم ( * ) 


تقديرات تعداد سكان الحيشة 


و تقديرات الادارة البر يطانية لسكان الآريتريا ( 1105 ) 


مسيحون | مسلبون أوثيون 


تجرنا 118" .> رزلاقمع إخ رن إم. 0 


جرى 118127 +ادرلا مه جب 6 للورقع_ 
باريا وكوناما ع 88218 إى.ورم لثازا" امل ارلا إبتدر(ع 
1401| 8 : 
دناكل اتطومو2 1 لوز" أله مادور مام 
ساهو ٠‏ مطوة لا 0 آم 510 
يلين ساعام8 +*«عغر١١‏ إع.امربا؟ |0-. ري 


+ د د87 -لور]|ثاءر١‏ 


ملدزرءعءانة 


5 7 


م ل تقدير الايطاليين سنة 1١7.‏ : 


لد 


مسلمون | مسيحيون 


الاحجاش ‏ 1..در...ر؟ 


جالا لللرءة عر 


الزنوج .٠.وزءممر٠‏ 
الصوماليون أ...ر ه4رء 


سيدأمو ولوزيوآازهء 


عفر (الدناكل) ٠٠‏ رمئوعرء 


م ل م 


لللاظن اياظل 


ثءلول ٠‏ إؤز* 


650.٠ وءوءرل‎ 


ولوز ٠+‏ إزر * 


لاز ء5ورزء 


لوول ٠ء*رزل؟‏ 


+٠ءز‏ +6مع له 


٠ءزإءوزوعي‎ 


و-وز لضم مزه 


وثليون 


00 


ورءز .مع" 


تهازوهة. 


مسلعسسسستسسد للللسببااسسمل ]  -‏ سس ]سس مسيم 


لزءوؤور؟! 


ملوزءء ارلا 


/لتبا ل 


م_دليلأفر, فية الإيطاليةالشر قية دموزلةغ1 علمامم0 دعاعلة 1لغط ملتيته 


عام 446 :2 
الأحبا شالأصليون (عافذلكالآجاوواليجه) ٠..ر..4ر؟‏ 
الجالا رعو رر؟ 
صوماليون للعرءءك رو 
سيدداما بلتزءولارة 
عقر سس أفهو 66درءةإرء 
زنوج 00 
اسيويونوأورويين (مقيمينبصفةدائمة) ...ر.ءاره 
در ءمارلة 
+ - تقدير وزارة التجارة الاثيوبية ( 464 ): 

مقاطعة اروس ا 
يبجمدير 0 
جيموجوفا معز قذره 
جوج ام ءار( 
هنتكرق درو هلار( 
ابليوبابور لتلرءءثارا 
كاما لتدرءءرا 
تدا لثورلء رو 
سدداآهو للدرءة]ارز 
فيرف لثير عورا 
وللااجا دثوزوودر1آ 
واللو زا 
ارشريا ل 


و#دوزمه وار 


11/8 


ه - تقدير ترمنجام ( |١401‏ )-( ص !)١٠١‏ 


وثنيين 


| الأرتريا ) عدر .هآاره 
| المدعة 
لجالا سيداما | 

صرر لعدزا"ثارء أدب برعملا الطلارا7ء 
ودنا كل 8 
جبورشهالغرنى .رهما رعق 


حدودجتوب عرق /١٠٠رءه‏ دمدرءة و٠ثورزءوع‏ 


وهر إعءيرهؤا 


٠ءودلددةارزء‏ [إميوز يوار 


.ءثرثزرءوالء إمثوزءءمم ل لدرءءمم 


سس عوج سد جبت سس كتحص 


ةرم أبلدرئءزر؟ ألتارم لانا ملدلا كارا 


5- تقدي ر كير اك 1101 ووعمء 0 رط جد؟؟ صذ أمو1 1110016 0 ص 6 : 


أقباط مصر ١را‏ مليون 
مسيحي الحبشة ©*ر؟ مليون تقدر (10) 
جموعسكانالحمشة بر مليون ا 1 


سد عبرم ب 


ملق رقم (4) 

م رأجع عر ببة 
؟ - السودان الشمالى ‏ للدكتور محمد عوض هحمد . 
ب تهذيب سيرة أبن هشام - للدكتور عبد السلام هارون ٠.‏ 
حب تاريخ الاسلام ‏ للدكتور حسن أبراهم حسن . 
ع - السيرة الحليية . 
ى ‏ ضحى الاسلام للاستاذ أحمد أمين . 
+نهاية الآرب - الجزء السادس والثامن عشر . 
7 بين الحبشة والعرب للدكتور عبد الجيد عابدين . 
بم تاريخ الطبرى . 
هب صبم الاعشى لاقشلقتدى الخامس والسادس والثامئ : 
٠‏ - النجوم الزاهرة ‏ الجزء الرابع : 
وو طائفة الدروز ‏ للدكتور محمد كامل حسين . 
١‏ الدعوة للاسلام للسير توماس ارنود ترجمة الدكتور حسن 

أبراهم حسن 1 

. العصر المالي - لادكتور سعيد عيد الفتاح عاشور‎ ١6 
. حضارة العرب لغوستاف لوبون- ترجمة الاستاذ عادل زعيتر‎ - 14 
. عةنصر درأسة التاريخ لارنولد تونى  نرجمة الاستاذ قؤأدشبل‎ - ١ 
. -مواقف حاسة فى تاريخ القومية العربية لاستاذ خمد صبيح‎ 
. يوم الاسلام للاستاذ أحمد أمين‎ - ١٠6 
: م1 -الاسلام فى القرن العشر بن للامستاذ عباس ممود العقاد‎ 
5 الحركة الصليدية للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور‎ 
. تأريم العرب لقيليب حتى‎ - ٠٠ 
. تاريخ الفدن الاسلاتى لجورجى زيدان‎ - "١ 
. عم الاسلام فى أثيوبيا أزاهر رياض‎ 
. تاريخ العالم  الجرء السادس‎ - 
. ع؟ - عصر أسماعيل الاستاذعيد الرحمن الرافعى‎ 
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6 تقوم النيل لامين سأى باشا . 

5؟ - مصر والسودان ‏ للدكتور مد فؤاد شكرى . 

0 - الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر ‏ الدكتور شوقه 
عطا انه اجمل . 

8 الخلبج العربى والعلاقات الدولية للدكتور مود على الداود . 

. مصر فى أفريقيا  الدكتور عمد صبرى‎  ». 

. الحيشة للدكتور راشد البراوى‎ ٠ 

١م‏ - تاريخ أوربا الحديث تاليف فيشر وترجمة أحمد جيب هام + 

مم -كتاب المسليين فى الحبشة للاستاذ تدسير ظبيان الكيلاتى ‏ 


ملحق رقم (ه) 
مراجع أجنية 


(1928) عع4ن8 ١91115‏ .لظ رزة ,قتومتطاع كم بممزوزت] 4 
(1964) ععلاتما أكعمعظ عر8 ؛ و7003 وبممتطاع 
(1960) لعع؟50 ,706:11ع011]ا 857 : مسعتمماط81 قط 
(1952) تاقطعومتمسنكء]' عععصومة .ل 'وط : هتممتطط8 مذ فق دَزو1 
-0تلقهطآ 1ل[ عامدأئدظ عط . عمه1' معدرآ 261 معمع1 م1 
لقع تسعطة م8 وذلممملءوعمع 
. [سزووه0] أأمه0) عرط , قتمه1اط2'1 واممغؤ5 
.(1958) #تقلسقا سمع رط . قطوع4 ؤوطغ لمج تصواو1 
قش فقصهط! عز5 55 . تسقلة1 كه عمتطعوععط 
فقت اعطنا؟ا مميعاة عز5ة و6 , وملدعيد) مط" أه ورمنوز8 ىم 
الإكامط كعصول رط . معتظم4 مذ أمعبطمم 
لقعطءهه]] سقاقة ارط . ه811 عساظ عط 
طخصسة معطمل وط . وعاءثق منأذهم[ 
لاه .1 ,ن) عوط . ملتلط عساظ هط 8ه «ماسصسم) مط دآ 
ععأعقطع5 وتعحلسآ عرط . 1515 8121051811 عط 
1111 عمجمع) نزط . عوليلا عطا صا غأمو6 31410018 56" 
مسقطعم نط , عتمماطاظ أه عغمعسمرء؟00) 
طغأبه02 عتسمسمعظ 2ك ووعه0مج ماع83 عا تمرمومع8 

صاةأفمء طذم سآ وعسعقك زا 


(1962) .لا عاوم8ة جوولا عنطم وععمسمسعططا 


10( 
رك 
)3( 
4( 
الع 
06 
7( 
)8( 
)89( 
)000 
10( 
012( 
)013( 
)04 
05( 
)00 
017 
(18) 


)19( 


ماصع 011 قعارثلق [1اعل قلزدى (20) 


]م 


(1) 
أباى ‏ النيل الأزرق 1 
3 باغو ناجل 
أبرهه (؟ -#9؟-5غ4 
أبو بكر حمسسلطان هرر ١٠44‏ 
أبو بكر باشا 11 
أثينا سيوس 3 
أجام ديدلى اغا 
أجاو 0 


أحد الأشول الإمام ١5١ - ١6٠١‏ 
-1٠١6 - 4‏ 5ه( لها 
4ه - 355 - 18( - إلا 


كم - 5م 

أديس أيايا 47 د و/ا؟ 
أراينى /الم 
أراجاش 0 
أرمحه 04 
أرئولد - سيرتوماس ‏ 54 مه 

(١18-١9-5 
إدشّيا 07-م4-1ما-هلم‎ 
15-5 إرياط‎ 


إزانا 8 


أسحق ‏ ملك الخبشة 334-٠5‏ 


أسماعيل_الخديو 1-5١1‏ ب؟؟ 
أصحمه 


685-1١ 
أصفاوصن_الأآمير ل‎ 
0 أكسوم‎ 


ألفوسو دالبوكرك ه.و_-4ع4و 
ألفونس ملك ارين 


انا 
موا 4-51-4اة 
أمانويل ملك البرتغال ‏ 6و 
أميا ألاجى ا 


[ميليودىبونو المارشال 10 
أو ججاد ين امات ةبر ا رف وب 


أوريان الثاتى ‏ البايا 4 
أوغندة 0ن 
أولندورف ض-4؟-؟ 
4141م 

أوشياللى ‏ معاهدة +١ - ١66‏ 
إددن ع يبه 
بد إسيوس 5 
إنزابللا ملم تقتاله ‏ >عمو 
إيقفات 5م-1.8 
أبللا أصبدة 46 


50-3 


ب 

بالى 38-14 
بازين و 
باجدير ,م١‏ 0784-1( - 8م18 
بادوليو ‏ ال مارشال 7 
بارثولوميو دياز 1١7‏ 
يزيد الأول السلطان ‏ ١؟١‏ 
00 ني شين ل 
الا لم - 184 .لم 

بحر نجش #ه- وها 
حر دار 1 
عه - سير وألس 4-5 
85 - ولا 

بدر المالى ‏ الوزير ل 
بدرو بابز 1/1 
بردى اليفانتين مم 
برسباى (ااسلطان) ١١١-118‏ 
رك 14 - لال دام 
روس م د" - مم 
برسترجون ه14 -لمها 
بقط ا 
بعلين 35 


بطرس الناسك 1-6 
بطرس لوزجان (١4-1١١6‏ 
بلات ‏ ارال خم 
بلقيس الذذنا 
بلاودن ‏ 186-غممؤ-1ؤ١(‏ 

كن 
بليدا ‏ الرأاهب يونا 


بنديى ( القنصل ) ولف 
بيبرس (السلطان الظاهر) ‏ 4لا 
له-4 (1ا-؟١|-ؤذث‏ 


بيلان 11 

بل ل 

بوركبير 0 

ببى الأول 4+ 

درئطه 0 .عمداه4-دو 14١!‏ 
(ت) 

تبريزى - نور الدين 11 


ترمنجيام -1١‏ 1198-84-46 
1 6 د لاجم 

آسانا 4-1ه[-وها 
تساما- الرأس 326 


سام ا 


التعايئى قن 
تفرى د الرأس. ووب( 9م 
تكازى و 
تكلاهيا وت ١‏ 
ثورهان كاهان - المتسنيور ١6+‏ 
“يجرى 11-14-4-عم 
كه - ما - إرما 

عيسم 

كيمور لنك و8( - ١4١‏ 


١89 ١. تيودور_الإميراطور‎ 

11 - كنل - اللا موب 
(ج0 

١ جاش‎ 

جاللا. وم 9ه ١‏ 

ا 1/4 ا 


14 كم هما 
ا 3 
الذكنا 
جبره ‏ جبرق 41 
جعز 141-11 
-جعفر بن أنى طالب 4 


-جلاوديوس ١5‏ -5ى؟ .4( 


جال الدين (الساطان)  ١١6‏ 


44 جوبينو‎ ٠ 
-اء؟,‎ 0٠٠٠١ 'جوردون_الجترال‎ 
لك كن‎ 

جوبا ل فيل 
جوجام 0 5 ل 

7 155 - كلا 
جوكدا ‏ الرأس ؟ 

' جونذار 4-كاةا 
وحن نينا 

جون الثأنى ‏ ملكالبرتغال ١60‏ 

جون جنار م 

جيبوق 0 ٠١‏ سم #بم 

عه جيجا باه د نفب 

جا 1397-5 

(ع) 

الحاميين 5 

الحم بأمر الله 14 له 

طخريرت ع 

حدارب ‏ حدرأت 5" 


حق الدين (سلطان) ا 
حنا جيرمان 6 


دومم- 


)0 
خالد بن الوليد اسم 
خالد الورادى 164 

0( 
ذاره 0 
داليدا مانويل ه١دووم‏ 
دائييل ‏ المطران 3 
دبرا ليبانوس  ٠١8‏ -هيم 
درزى 16 
دنا كل 5-14 ب وم 
دهلك 5 - 0 - كم 
دوس - تُعليان 10 
ديدسا ” 
دير دأوا م0 - مور 
ديسى ليا د وياد اراس 
دبو 4 - 45١ا‏ 

د( 
رانسءان يلل 
رضوان باشأ 4 


ال : 1 
روسيى ‏ الكونت آم 
رودريجو دى لا ه14 
روباطينو - شركة 1 
رفنوس أ 
رؤوف باشأ نفف يق 

(ذ) 
زاجوى 1 


زاوديتو ( الإمبراطورة ) 4١‏ 


ام 
زرء يعقوب ل 0 
زنجبار 3,7 
زولا ل 
زيد ‏ الؤيدين 7“ 
الزيلعى عبد الله هلم -مما 


ساميين 1" 


ساتفورد_الكولونيل همم؟م 
(ه؟ الحيشة ) 


نينا كه 


سعيد ياش م(ا م(" واك, 


سلم الآول 149 
سلمان الحكيم وس 


سلامة,( المطران ) 4 
السمعائى 4 
مستهيت , 
سولت - القنصل .4 هما هه 
ل كلق 
سيدامق , .. 0+ 18- ها 
سيفا أرعد ا 


سيلفيا بانكبر ممت و ل 1 


رش 


شالية لونج لق 
شتير 5 - 157 
شفائيفورت ا 
شكيب ارششلان ال 


وك 7 ا يمر 

225 
شيانو ‏ الكونت. ١5‏ 664ب 
شإزؤلى عم 


شينها .لمم ممروؤف 


إخخالارندبهء 


( ضب) 
صير [أدين (سلطان) ,: 2 .73397 


صوثيل بكر 2١‏ 18.#-9ل» 
صويمال اد وخا ب لاا 


مسار نك : 
المادل ‏ السلطان 1 نم 01 91 


عباس - الوزير 7 الت 
عدوه عونا د الالام 
عدل لجل لل للها 
عروسى 018 ١56‏ 6ها 
عفر ساهو" 0 .11 
على - الرأس حم 


عبداسيور ب كم د 56١ل‏ 
أن 


ةا 


+ كينو ا 


عمر القَاضّ ‏ محمد 0-3 
(ف) 
فاسكودى جافا” 1 م14 


هَ الفابى ‏ أحمد بن أدر يس و 3 


,تلم م 


1 - 


طاسيلاداس.. الامبراطور ” ١#‏ 

ل يل 
ف ر|نسيسكو“ دالميدا' 11 
«فردينائد ‏ ملك أرجونه 4 
“فر ومنّيوس ْ 
عن ارام 4 
افلاشه ا 4“ 
:فون كرهر 34 
«فيليب دى ميز سس 1 

(ق) 

تقاشباى ‏ السلطان 1 
تار -ائلطان 00 , !5 
قسبايو لسرم 
:قلاوون ( السلطان 4 4لا 
١‏ ا كل ميل 
#الفليس 2 44 
قنضوه الغورى 4 1 
قورع ا 


2( 
كافا 1 اميم 
كالب 7 
كاسا 1 م.م 
د كابيرون كيان 41( 


| كبحي ع كه 
امسلا 15 5مآا 
كسلا #الساة ]ساو ا لام 


كلوا :/ 
"كوش 47 إم 
| كولين ليجوم 0 
كنتجيام را 
كو فيلبام 4 
كيرلس الرابع ا 
د كيدين لق 
| م 
| لالييلا وم بن 
ظ ليج باسو(الامبراطور) ,| هبسامم؟ 
لوثر خا يفك 


م( 
مارب ول 
مارشان 14 
مارى تيريزا-ريال ا 


ماساجاكاردينال 156 86#( 


لكل كت لمكن 


فى 
ماكالى 9 
ماكوئن (راس) 548 544 
ما كيدا 57 
مأمون (الخليفة) م/ 
المتمه لم 
المتوكل مم "4 
متاقس (الطران) 2 هلام 
عمد عبى باشا ا ؟ 
مركو بوأو ا 
مروى / 
مدلا .و هود ور 


المخروق 


كلاذ لذ 7١‏ 


ول الف 
المعتصم 7 
الغول 8 
المقتدر 15 
مقديشو :لا ١٠١‏ 
ا مقريبرى لم ل 
الميدى (السلطان) سه 
الميدى جمد جد 4.#-ومم. 
المنتصصر ل 
المنصور تلد 
مئليك الآول 2 رم سم 
منليك الثاق ‏ 56ل موه( 
ارش نكر 


مورهيد_ألان 40 «و.م: 


موسوليئى لام يام يبه 


افد 
مو تتسنجر 1353 
مان (الامبراطورة) ا 
الميرغنية (السادة) 18 


رق رض الف 


0( 
قاييير ‏ الجترال 157 
ثوبه 5 عم 
تور الدين بن مجاهد 


نوبار باشا نارف 
يبورا إد إشاق 

0( 
هاريس (الميجر) ألما 
هارممان 
هاياو (الراس ) 
هدية الى 


٠١4 18 هرر‎ 


لل ايل 
فق يلف 
يلون انل 
هرهز 7 
هئتر ( الميجر ) 
هوايت 
هولاكو 
هوبر (القنصل) 


هيلينا (اللكةم) ءا 


حم 


اوم - 


م ين 
)0 

والآو  ١55 3١86‏ هما 
ا لاك 
واللاجا ا ييل 
ولاشما 37 
والوال لا 
ولدبب ود مر.م درس 
ولم آدم 1 
| ونجت (الكولونيل) بن 
ْ وبى شبلى الل لكا 

(5). ) 
اوت | اءهلل 


هيلاسلامسى 49وؤإدمهبربب؟ 


| عونو أملاك 'و ' هم إي 


يوحنا الأاول 11 
يوحنا الرابع كوا سحوك؟.؟ 
لكر 


العن وم جم كس 


1 لواب 1 
الأطرانت الأطراضها 03300 
طوائفيا 0 ,اطوائف 0 , 
11 تممكم , تقهعق 
5ع هم وعطء 11 : 0 أمعع 1 وتطعر 
السامر | الثامر 
أسوما أسواقاً 
أساقتفه أساقفته 
الغرية القربه 
الصلب 'الصليب 
قبل 7 تفصيل 
الاوالل الأعالى 
إل غلل 
:| إضافة جمة كالاتى | أم للارئناظ الوثيق بين الحشة 
المسيحية مع الكنيسة المصرية » أم 
لارابطة الدينية الى تربطها مع 
مسللى الحيشة 
يمون 2 (أوينون 


1 ا ' أبد: 


تفف 


مشيلا الطيام لد إلى 


1 جاع المتهلم الفر ‏ العامة 


)الهم 
الأن 8/ فرش 


ه الإسلام فى الحبشه أغلبيه 

59 عرض شامل لتاريخ الحدشه 

ه كيف إتتشر الاسلام خلال 
القرون . 

ه سيطرة الآقلية على الآغلبية 
وأسبابها 5 

ع الآريثريا ب مصيرها ‏ نضاها 


١17 


1 


الا 


وررلئل وعلقة ومطنواالةا ١‏ 


71 
القد سسحرج و 


